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جمع الحُقوقعفوظٍة 
الطبتة الآواك 
4ه - 2003م 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة العلرمات 
أو نقله باي شكل كان أو براسطة وسائل إلكتروذية أو كهروستاتية؛ أو أشرطة ممغنطة » 
أو وسائل ميكانيكية ؛ أو الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


المقدمه 


يثير الخط العربي تساؤلات عديدة » کا لم يثره اي فن من الفنون . وبعض 
من هذه التساؤلات يصل إلى منطقة حرجة » لأن موضوعه لا يخص ذوي 
الشأن من الخطاطين - حرفیین ومجودين - فحسب ء بل يتعدى ذلك إلى 
جوانب عديدة . فهو ذو علاقة باللغة العربية » إذ أن تطور شكل الحرف كان 
متلازماً مع تطور مفردات اللغة العربية » وهو ما جعله ذا طابع قومي . نشأ 
وتطور هنين خصوصية المجتمع العربي ومفاهيمه القومية . ولا ينفي هذا › 
الدور الاساسي للعقيدة الاسلامية ء لان الخط العربي لم يصل إلى صورته 
النهائية إلا بعد أن شا ركت أم وشعوب عديدة - انظوت تحت لواء الاسلام - 
ف تطويره وتجويده . فكان ارتباطه بالقران الکریم وثیقاً منذ عهد النبي گل 
فأضفى ذلك عليه قدسية أكسبته مهابة وجلالاً . 

وارتبط الخط العربى بقواعد صارمة أكتسبت صفة الثبات عبر مدة زمنية 
امتدت منذ عصر الرسالة الاسلامية إلى عصرنا ا حالی > وعدت هذه القواعد هي 
المنطق الجمالي له » وعلی هذا الأساس فان الخطاطین یعدون الخروج على هذه 
القواعد والأصول هو انهیار لنطقه الجمالي . 

ودخل الخط العربي مجالاً رحبا عند ظهور الطباعة بشتی مراحلها وتقنیاتها 
وانتهاء باجهزة التتضید التصويري باستخدام ا حاسوب الآلي . 

وف مجال التصميم الطباعي يخضع الخط العربي لشروط أحد الفنون التطبيقية 
فيحتاج إلى معالجات عديدة ء ليكون عنصراً bert‏ في تصميم الطبوع ء ضمن 
رسالة بصرية تودي وظیفتھا . 

واهتم بالخط العربي Le)‏ فنانون تشكيليون » باستخدام الحروف المجردة 
كعناصر فنية رمزية في العمل الفني ؛ محاولة منهم لاعطاء خصوصية عربية او 
إسلامية للوحه الفنية . 


ان الجوانب العديدة ای Sot‏ تھا الخط العربی «اللقوية » اطرفة ‏ 
الدينية ء التقنية ء الفنية) ذات علاقات شائكة ء قد أثارت جدلاً سیستمر › طالا 
كان البحث في أحد تلك الجوانب بعيداً عن فهم الجوانب الأخرى . 

إن فهم حقيقة أنواع الخطوط العربية » ضرورة تقتضيها أي محاولة لد استه 
من الجوانب التعددة المشار إليها ء أن الاستناد إلى الموروث الفنی ‏ واءتلاك 
مراجعة متواصلة ومتوازنة لتأريخه » هو ركيزة أساسية يمكن الوثوق به' إلى 

وان الارتباط بالموروث العربي الاسلامي ء لا يعني الانقطاع عن مراكبة 
الیادین الجديدة ذات العلاقة المؤثرة في الخط العربي . 

لقد أجمعت الدراسات الفنية والنفسية على أن كلمتي التغییر والتجديد 
تتطلبهما المعاصرة » Wy‏ كلمتان مرادفتان للابداع ء وان التكرار والنمطية » لا 
caer‏ أن تکون حرفة يمكن إتقانها ولا Sar‏ تجاوزها . 

من هنا تبرز المشكلة والتناقض في الجمع بين حرفيات فن الخط » ومو-عبات 
الابدا ع والابتكار والتغيير » کا تبرز الحاجة إلى ايجاد حل هذا التناقض . 

Gy‏ هذه الدراسة محاولة لايجاد الحل ء لیکون الخط العربى تجريداً 
Leads‏ فق الوقت نفسه ومن الفنون التشكيلية ذات البعدین وذات الأبعاذ 
الثلاثة . 

إن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل التکوین الفني للخط العربي وفق سس 
التصميم ۰ وهي : الوحدة ‏ والتوازن » والتوافق » والتضاد ۰ والتدر.م في 
الخطوط العربية الاتية : (الکوٹی الصحفي ء والنسخ ء الثلث ٠‏ والتعابق » 
والدیوانی والرقعة) ۰ والاستفادة من alli‏ هذا التحلیل في oly‏ اعمال فنية 
تشكيلية ء تبرز الزید من الجوانب الجمالية والتعبيرية للخط العربي . 

ولکن الولوج في هذا الجال - الذي لم تسبق دراسته - يعني إعادة الندلر في 
الخط العربي وفق معاییر جديدة . وتحلیله ضمن اسس جديدة لیس اصور 
تقالیده الموروثة » Luly‏ للافصاح عن جمالياته » وفق منظور یمنحه مزیداً من 
التعبیر » وینقله من کونه We‏ تدوینیا (Calligraphy)‏ (فن تطبيقي) يدي وظيفة 

6 


معينة لها علاقة بخدمة الانسان ء إلى فن من أجل (حيوية التعبیر) أو نقله من موقعه 
الذي يتوسط الفنون التطبيقية والفنون الجميلة إلى الفنون الجميلة » وهو ما 
سيكشف عن العديد من الخصائص الفنية المشتركة بين الخط العربي والفنون 
الجميلة (كالرسم » والنحت » والعمارة ء والفخار » والتصميم بفروعه) » بما 
يغني الفنانين في هذه الفنون » ا سيغني الخطاطین في فتح افاق جديدة يمكن 
الانطلاق منها لبناء أعمال فنية وفق Uy‏ جديدة » وسوف يغني الباحثین الفن 
بصورة عامة » والفن الاسلامي - الخط العربي - بصورة خاصة . 

لم تكن هذه الدراسة وليدة مدة زمنية محددة » وانما هي حصيلة اکثر من ثلاثة 
عقود من الزمن ۰ ابتدات بالمارسة العملية » وبانتاج اللوحات الخطية على 
الطريقة المعهودة في الخط العربي ومن ثم الاجتهاد فیهما . 

وقد أضافت قرب الفنية - النظرية والعملية ‏ في مجال التصميم إلى هذا 
الجانب » اهتماماً في البحث عن صيغ متقدمة للشكل » أو وصياغة أشكال 
الاضي بما ينسجم مع الذاكرة البصرية الجديدة ء کا اعتمدت على قراءة متأنية في 
تأريخ الفن العام والفن الاسلامي » والخط العربي . 

كان للعمل في المجال المعماري تجربة ذات تأثير مباشر في التقاء الخصائص 
الفنية في العمل الفني ء إذ أن عناصر الفن في اللوحة تخضع في شروط بنائها إلى 
العلاقات الانشائية والرئية . 

لقد احتاجت الدراسة إلى نوعين من المصادر من أجل التوفيق بین موضوعين 
مختلفین » في النظرية والتطبیق » آحدهما في الخط العربي (تاريخه ونشأته » 
جماليته) » والأخرى في الفنون التشكيلية والتصميم وجماليتهما . وهو ما أدى 
إلى تحديدها بالتكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم . 

واحتوت الدراسة على ستة فصول . تضمن الفصل الأول الجانب التأريخي 
للخط العربي ؛ ومن خلال مبحثین . المبحث الأول : الخطوط العربية 1 
ويشكل نبذة تاريخية موجزة عن نشأة الخطوط العربية وأول أشكاها . 
البحث الثاني » ففي تطور الخط al‏ وأشكاله > وهي المرحلة التي برزت فيها 
جهود أعلام تطويره ء وابتكارهم أشكالاً جديدة واستخدامها . 
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Ul‏ الفصل الثاني » فهو في جمالية الخط العربي وهو المدخل الهم ف, هذه 
الدراسة لتوضیح مبداً الجمال في هذا الفن » والأسس التي ارتکز ۳ ۱ 
واحتوی على اربعة Sole‏ البحث الاول في هندسة فن الخط العربي 
بجهود ابن مقلة ‏ والشروط التي وضعھا سد صحة أشكال الحروف فیا ٤‏ 
والعوامل المهمة التي توثر في هندستها . أما المبحث الثاني ء فهو البناء الفني 
وادواته » وقد اشتمل المكونات الأساسية والانشائية في كتابة الخط العربي 
وتأثير العوامل الذاتية والموضوعية فيها » ثم أدوات الخط وشروط sks‏ 
وطريقة استخدامها . 

واحتص البحث الثالث بالتراكب في فن الخط » ومناقشة الاشكال والنماط 
التي تتخذها اللوحات الخطية في تكويناتها الفنية » ووظيفتها فهي تارة بسيطة 
وأخرى معقدة » ولكل منها شروطها وخصائصها » کا نوقش الشکل وضروراته 
الفنية والوظيفية . 

أما البحث الرابع (الخصائص الجمالية) فتضمن شرحاً لمبدأ الجمال في الخط 
العربي من خلال أطروحات ابن البواب وجهوده . 

والفصل الثالث (تحلیل الخطوط العربية) فقد تضمن UE‏ لعينة من ال خطوط 
العربية ضمن السوغات الفنية والتأريخية ء باعتماد سس التصميم من أجل 
الکشف عن وجود هذه الأسس ء والعناصر الکونة لکل شكل من هذه الخطوط 
ومدی تأثیرها الوظيفي والجمالي في الشکل النهائي . وقد آبرز هذا التحليل تفرد 
بعض الخطوط بخصائص فنية مختلفة » وخصائص آخری متشابهة » ونتائج 
متعددة في ستة مباحث . 

والفصل الرابع (الخط العربي فن تشكيلي ذو بعدین) » تمت مناقشتا كفن 
له کل مقومات الفنون التشكيلية ء ابتداء بشکله التجريدي وانطلاقاً من ابتعاده 

عن التشخیص WH,‏ ووضح فيه أبرز الخصائص المشتركة بينه وبي الفن 

احدیث ‏ ومعالجة الخط العربي بما يعمق من امکاناته التعبيرية ء راضفاء 
المفاهيم التشكيلية من اجل استبدال حرفیاتہ al)‏ بجمالیات ااشکیل 
المنظورة من خلال مباحث أربعة » البحث الأول عن الخصائص المشتركة بین 
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الخط العربي والفن الحديث » وكان المبحث الثاني عن فكرة العمل الفني ذات 
الخصوصية العقائدية التي تستند إلى الفكر الاسلامي ودستوره القران الكريم » 
والبحث الثالث في الشكل أو التصميم ذي البعدين » وفيه معالجة لغة الشكل 
وفق ما تعنيه العناصر التي تکون العمل » والأسس التي ینتظم بها ء فكان 
للخط الجرد بصفاته المتعددة » والمساحة » والفراغ » واللون مفاهیم مختلفة في 
تكوين اللوحة الفنية الخطية . أما المبحث الرابع » فيبحث في وسائل التحقيق 
واساليب الصياغة التي اعتمدت في بناء الأعمال الفنية » ودور الخامة والمواد 
والأدوات المستخدمة في الاخراج النهائي للعمل الفني . 

ویتضمن الفصل الخامس (الخط العربي فن تشكيلي ذو آبعاد BW‏ ثلاثة 
مباحث » أُولها يتطرق إلى فكرة الأعمال الفنية المجسمة ء وهي امتداد لفكرة 
الأعمال الفنية ذات البعدين واعتماد تحقيقها على الأشكال التجريدية المجسمة 
ذات قيمة لمسية فضلاً عن قيمتها البصرية . آما البحث الثاني » فييحث في 
الشكل » أو التصميم ذي الأبعاد الثلاثة من خلال معالجة الخطوط والسطوح 
والكتل والحجوم والملمس واللون وفق أسس التنظيم التي تضم ۰ الوحدة 
والتنوع والتوازن » والحركة . 

Ul‏ البحث الثالث - وسائل التحقیق واسالیب الصياغة » فیوضح خصائص 
المادة للستعملة في تحقیق العمل الفني وطريقة معالجتها واسلوب صياغتها » 
واتمائها إلى النحت الدور والبارز . وتقنية الدمج بین خصائص الفتون 
ب«الخط ؛ واشحت . والعمارة» » وفق بعد رمزي تناسب توجهات 
الوضو ع 

اما الفصل السادس فتضمن الاستتتاجات التي توصل إليها البحث من 
خلال نتائج الفصول - الثالث والرابع والخامس والتي كان من آبرزها » العدید 
من العلاقات الهندسية في بنية الخط العربي » مثل الزوایا » والسطر التمثل 
بالخط ا مستقیم ودوره الانشائي ء والنسب الرياضية التي ترتبط بها المساحة في 
الخط العربي » واهمية اسس التصميم في بناء التکوین الفني له . 
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کیا تضمنت الدراسة استنتاجات حول معالجة الخط العربي كفن تشکیلِ ذي 
بعدين وثلاثة أبعاد . وختم الفصل السادس بتوصيات توکد أهمية التواصل مع 
الجانب الابداعي للخط العربي وعدم الاقتصار على تجويد حرفته » وإبراز "ميته 
كفن تشکیلی له كل المقومات الجمالية في اللوحة الفنية وفي معالجة الممارة 


نحدید المصطلحات 


1- العكو ین ! : Composition‏ 


هو عملية تنظيم وتالف وبناء تلك العناصر المرئية (الحروف والكلمات 


والقاطع والشكل) والتي سبق وأن ذرست منفصلة ء بهدف خلق وحدة ذات 
تعبير فني ؛ وفق منهج جمالي معين . 
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Design : التصمیم"‎ i 


هو عملیة توزيع الخطوط والالوان بصورة معينة داخل شکل يتضمن 


درجة معينة من الانتظام والتوازن الدقيق » من أجل التعبير عن الأفكار جماليا 
Lab ys‏ ۰ 


دوت 


کیا ورد العديد من التعاريف في المصادر الفنية . انظر منها : 


Maitland E. Graves, Art of Color and Design, Second Edition, McGraw-Hill] Book 
Company Inc. London, 1951, p. 389. 

Elliott Bevlin, Design Through Discovery, Holt, Rinehart and Winston, 3 
NewYork, 1977. 

Scott, Design Fundamentals, McGraw-Hill Book Company, New York. 1951.‏ 
وورد في - مالنز » فريدريك » الرسم كيف تتذوقه - عناصر التكوين ء ترجمة هادي الطائي 
دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 1993 » ص226 . 

ورد في العديد من المصادر انظر منها : 

John Christopher Jones, Design Methods: Sceds of Human Futures - Published in 
Association with the Council of Industrial Design, 1976, p.3. 

Wucius Wong, Principles of Two-Dimensional Design, New York, Van: 33 
Nostrand Reinhold Company, 1972, p. 5. 

ووردت في - نوبلر . ناثان ء حوار الرؤية » ترجمة فخري خلیل ء دار الأمون ء بغداد 1987 ء 
ص38 » 39 . في غالب » عبد الرحيم » موسوعة العمارة الاسلامية ء جروس بروس ء 
يروت ۰ 1988 ء ص 102 . 


3 الخط العر ArabicCalligraphy : ig‏ 
هو آحد الفنون التشكيلية الذي يتجاوز دوره من وسيلة لنقل العلومات ‏ 
ليصبح غاية متكاملة » روحانية الجمالية » وتجريدية الفهوم ء وهو مهيا أصلاً 
- مدلولاً وتركيباً - لتأدية هذه المهمات واحتلال تلك المكانات » ما أحيط به 
من قدسية » ولا تضمنت تسطيراته والتواءاته من حركة إيقاعية وتر کیب 

متوازن متناغم . 
4 الخط الجرد* : Line‏ 

هو أحد العناصر الأكثر أهمية ومنفعة من بین عناصر التصميم ويعتبر ؛سيطاً 
ومعقدا في نفس الوقت وله صفات متعددة » بما يجعل استخدامه اساسا في 
تكوين الرسم الندسي والعماري والرسم ال حر » ورسم ا حروف ولرموز 
والأشكال والكتل والسطوح . 
5- الأسس " : Fundamentals‏ 

هي أصول وقوانین العلاقة الانشائية في بناء العمل الفني » وخخطة التنظيه التي 
تقرر الطريقة التي يجب جمع العناصر بها لانتاج تأثير معين . 


: غالب . عبد الرحیم  نفس المصدر » ص 178 . وورد العديد من التعارف في المصادر منوا‎ ١ 
العباس » صبح الأعشى في صناعة الانشاء » ج3 » القاهرة ء دار الب ؛‎ gf » القلقشندي‎ 
4ء ص3 . وأوردها  المصرف . ناجي زین الدين » مصور الخط العربي » ط2 ۰ مكتبة‎ 
. النهضة » بيروت » 1972 ۰ ص92‎ 

2 ورد العديد من التعاريف في المصادر بعضها : 
- حيدر . كاظم ؛ التخطيط والألوان » مطبعة جامعة الموصل » 1984 ء ص9 6 ص14 . 
والمنجد في اللغة والأعلام ء دار المشرق » بيروت » ص186 . 

و- مايرز » نفس المصدر » ص 237 . 
و- 201 .م Elliott, Ibid., p. 34; M. Graves, [bid.,‏ 

3 نوبلر » المصدر نفسه » ص99 . ووردت في شیرزاد . شيرين إحسان ء مبادىء ف الفن 

والعمارة ء الدار العربية للطباعة ء بغداد » 1985 » ص33 . 
و 18 M. Graves, Ibid., p.‏ 
والأسس هي : الوحدة ء التوازن ء الميمنة » الايقاع ء التدرج » التوازن » التضاد . 
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Elements : * العناصر‎ — 6 


هي الوحدات البنائية والتعبيرية التي تكون العلاقات الرئية في الفنون 


البصرية » وتنظم وفق تكوين معين . 


7 


2. 
Unity : الوحدة‎ 


هي عملية الجمع بين عناصر العمل الفني ف ارتباط داخلي متشابك بصورة 


متضامنة لخلق وحدة » تصبح لا من القيمة ما هو أعظم من مجرد قيمة مجموع 
تلك العناصر . 


8 


Balance: التوازن3‎ ai 


هو التحكم في الجاذبيات المتعارضة عن طريق الاحساس بتعادل عناصر 


وأجزاء العمل الفني الشكلية والمخفية . 
9 الايقا ع * : Rhythm‏ 


نوبلر » المصدر نفسه » ص77 . ومايرز . المصدر نفسه » ص 235 . وشيرزاد . المصدر نفسه › 
ص 23 . والعناصر هي : الخط ؛ الاتجاه ء الملمس » النسبة ء القيمة › اللون . 

یتجاوز مفهوم الاسس ومنه الوحدة ء الجانب الفني » ليصبح مصطلحا عاما في العلم والفلسفة 
والفن ء باعتباره مشتركاً في كشف الظواهر الوحدوية في مجالات الزمن والفضاء والفكر 
والادة والذات  .‏ ريد . هربرت » معنى الفن ء ترجمة سامي خشبة ء دار الشؤون الثقافية 
ط2ء نوبار المصدر نفسه » ص99 . 

Bevlin, Ibid.. p. 102 — 3 ووردت‎ M. Graves, Ibid., p.66 - ووردت في‎ 

رياض . عبد الفتاح ء التكوين في الفتون التشكيلية ء دار النهضة › القاهرة » 1973 © 
ص111 . وورد في - سكوت . روبرت جيلام ء أسس التصميم ء ترجمة عبد الباقي محمد 
إبراهيم ء دار النهضة ء القاهرة » 1968 » ص56 . وٹی - مایرز . نفس الصدر » ص 261 . 
ومن أشكاله : الایقاع الرتيب وغير الرتيب وا حر والمتناقص والتزاید - ریاض . نفس المصدر 
من ص 98-95 . وأول ما يتبادر للذهن من المصطلح هو الايقاع الوسيقي الذي ينتج عن 
نغمات معینة وهذا يشابه الى حد كبير » التأثير الناتج عن تکرار الألوان والأشكال والخطوط - 
الباحث . ومن بعض المصادر التي ورد فيها التعریف ورد في : 

Whelpton, Barbara, Art Appreciation H. Howard and Hudson Company, 1975, 
Eltion, Ibid., في : 123 .ص‎ LUIS’, . 9 

Rowland, Kurt, Pattern and Shape, (Looking and Seeing Serics) Ginn Company 
Lid. 1966, p. 230. 
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عملية تكرار العناصر أو احدها في العمل الفني » وفق تواتر معين يثير 
الاحساس يتتابع الانغام 3 اوقات غددة . 


Dominance : ' (السيادة‎ dvd! 0 

هو سيطرة أحد عناصر العمل الفنی على باقي عناصره في الشکل أو اللون 
أو الفكرة عل أن تكون بقية الأجزاء عناصر مكملة للتعبير عن مفهوم مو-ید . 
11 - التوافق * : Harmony‏ 


ویمٹل جمع وحدات متشابهة ومتكررة » وبصورة منسجمة وغير متناف ة في 
الشكل والوظيفة واللون » لخلق وحدة فنية ذات طابع تعبيري . 
2 - التدر ج” : Gradation‏ 

هو حالة الانتقال بدرجات منتظمة ء تصاعدياً او رل tax‏ طن قن 
في الخط » والمساحة » واللون ‏ والحجم ء للتعبير عن الحركة . 
13 - التناظ * (التمائل) : Symmetry‏ 


ويعني إمكانية رسم خط تقسيم وهمي يمر خلال وسط التكوين بحيث ؛مکن 


1 سكوت » المصدر نفسه » ص75. وورد في - رياض . نفس المصدر » ص187. وعبد ا لیم . 
فتح الياب وزميله ء التصميم في الفن التشكيلي » عالم الكتب » القاهرة 1984 ۰ ص91-90. 

2 البسيوني . محمود ء الفن والتربية » الأسس السيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه » دار 
المعارف 1955 » ص160 . وورد في عيد » کال » فلسفة الأدب والفن » الدار العربية 
للکتاب ؛ لیبیا » تونس 1978 نص98 . وكذلك في : Elliott. Ibid.‏ 

Graves, Ibid., p.53. 3‏ . ورد 3 شيرزاد » الصدر نفسه ۰ ص43. 
و - Graves, Ibid.‏ و - رياض ء المصدر نفسه »ص99 . 

Elliott, Ibid.,p.116. 4‏ . وورد في : ریاض ء الصدر نفسه » ص103 . وكذلك في : 
Edw:.rds, B. Edward, Pattern and Design with Dynamic Symmetry, Dover‏ 
Publications , Inc., New York‏ 
- ويمثل ذلك التناظر الجانبي ؛ وقد يكون التناظر من الجهات الأربعة ‏ عمودياً وجانب - أو 
قد يكون تناظرا نجميا . 


4 - التعار ض ' : Contrast‏ 

حالة جمع العناصر doled‏ أو المتناقضة في الشكل أو الاتجاه » أو اللون » أو 
الحجم ء ويودي الفضاء دوراً Lage‏ في أثار المتعة في التصميم . 
5 الاتجاة” : Direction‏ 

هو الخاصية التي توحي بالحركة نحو جهة معينة من جهات العمل الفني » 
وما قدرات تعبيرية خاصة » تعتبر من أقوى مثيرات الانتباه . 
6 - الترا کی : Overlapping‏ 

هو عملية تغطية الوحدات المكونة للتصميم بوحدات أخرى » CF‏ يحجب 
بعضها أجزاء من وحدات بعضها الآخر بطريقة تحافظ على وحدة التکوین . 
17- الفراغ* : Space‏ 

هو المساحة أو الحيز الخالي من الادة » وذو تأثير مباشر في خلق الشكل 
وعناصره من خلال العلاقة المتبادلة بينهما والتي تحدد قيمة كل منهما . 
18 9 القواعد : Rules‏ 

هي مجموعة النظم والضوابط التي يحكم بها الشكل الصحيح » المتعارف 


عليه لصور الحروف ؛ وفق مقاييس ونسب معينة متفق عليها تحدد قيمتها 
الجمالية . 


Elliott, 1514,۳116 ١ 
Edwards, Ibid., p.3 : في‎ LUIS وورد في : رياض . المصدر نفسه » ص۱03‎ 

Graves. Ibid.,p.210 2‏ . وورد في ریاض المصدر نفسه » ص88 . 

3 مايرز ؛ المصدر نفسه » ص 237 . وورد في : شيرزاد المصدر نفسه » ص119 . وكذلك في : 
Elliott, Ibid., p.27.‏ 

4 مايرز » المصدر نفسه ؛ ص248 . ولزيد من المعلومات یمکن الرجوع إلى : عبد الفتاح ء 
الصدر نفسه » ص93 . 
ويراجع - جسام . بلاسم محمد ۰ مفهوم الفراغ في فن التصویر العربي الاسلامي ۰ رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ جامعة بغداد ء كلية الفنون الجميلة 1989 . وكذلك : 
Berlin, Ibid., p. 47.‏ 
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Writing Line : سطر الكتابة‎ - 19 

هو عبارة عن be‏ مستقيم یربط بین نقطتين ليكون أساساً في امتقرار 
الحروف » joy‏ امیتھا الوظيفية والجمالية . 
20 - الدسيج : Linen‏ 

ویستخدم للتعبیر عن مدى تشابك العناصر في العمل الفني ء التي توّدي إلى 
تكوين ملمس معين . 
21 - التر دید ۰ Repetition‏ 

هو عملية تكرار عنصر معين بمواصفات ثابتة كتكرار حط مستقيم بزاوية 
محددة . 


الفص ل الأول 


ai‏ كأويكيَةٌ 


ا مبحث الأول 
الخطوط العربية الأولى 


1 - نشأتها 

إن الخطوط التي کتب بها العرب في أول أمرهم تذكرها المصادر العربية 
باسماء مختلفة » ولم ترد إشارة الى حصائص تلك الخطوط غير القليل » ومنها ما 
أورده ابن النديم في الفهرست (ت سنة 385ه) ء ولم يُظهر أيأ من الفوارق بین 
تلك الخطوط » والمرجح آنها كانت فوارق تجويد في أشكال الحروف لا فوارق 
في حصائصها . وأكثر الأسباب تأثيراً هو أن العرب لم يتوفر لديهم من الاستقرار 
وأسباب الرفاهية بحيث تأخذ الكتابة أهميتها لديهم . لم يحدث هذا التنوع الواضح 
في الخطوط العربية » إلا عندما انتشرت المراكز الثقافية » مثل الكوفة والبصرة 
والشام والفسطاط وغيرها . وحقيقة الأمر أن الخط النبطي الذي وصل إلى 
العرب » تعددت تسمياته وكانت اغلب تلك التسميات متاتية من الاقاليم التي 
انتقل إليها وجاء منها » فنجد الخط الحيري والأنباري Bally‏ والمكي والكوفي 
والبصري ء وكان بعض هذة الخطوط معروفا قبل الاسلام » وبعضها الآخر 
عرف بعد الاسلام' بصورة عامة » يمكن القول أن أقدم الكتابات العربية ترجع 
إلى أصلين استناداً إلى خصائصهما الشكلية ء وها التدوير والتربيع” . 


| جمعة . إبراهيم ء قصة الکتابة العربية » دار المعارف » القاهرة » 1968 » ص23 . 

2 وترد في المصادر تسميتان أخريان هما مثل (التقوير والبسط) أو (الليّن واليابس) . 
- المصرف . ناجي زین الدين ء بدائع الخط العربي ء مؤسسة رمزي للطباعة بغداد » 1972 ء 
ص33 . ۱ 
- وعفيفي . فوزي سالم ء الكتابة الخطية العربية » وكالة الطبوعات ‏ الكويت ؛ 1980 » 
ص115 . 
- ودیماند ء م . س »ء الفنون الاسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى » دار المعارف ؛ مصر 
2ء ص76 . و القلقشندي ofc‏ العباس ا مد بن علي المتوفى سنة 821ه/1418م © 
صبح الأعشى في صناعة الانشاء ‏ المطبعة الأميرية ء ج3 ء القاهرة » 1914 ء ص11 . 
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وهذة الكتابات » بدت أكثر وضوحاً عندما ظهرت نب إلى جنب منذ بداية 
القرن الأول المجري - السابع اليلادي - إذ إن كثيراً من أصوها ومیزانها مدای 
للنقوش النبطية وخصائصھا ء التي عثر عليها في شمالي الحجاز وجنوبي دمشق" » 
وأن هذه النقوش تمتاز بمیزتین oll‏ > هما التدوير والتربيع > وهي مزات 
الكتابة قبل الاسلام وصدر السلام نفسها . 

ويوضح كروهمان” أن العديد من الوثائق » أكدت أن هاتين الیزتیز هما 
لخطين مستقلين عن بعضهما ء وهما أصلان ثابتان من أصول الكتابة العربية : وان 
صفة التدویر أو اللين هي صفة الخط الذي استخدمه العرب في رتا 
وأمورهم التجارية وحياتهم اليومية ء لأنه يردي الغرض على وجه أسرع وبدلريقة 
أطول وأسهل . 

أما الخط اليابس » فهو الخط الثقيل » الذي كان ینقش على العماثر أو شواهد 
القبور . . ومن ميزاته أنه جاف وحاد الزوايا وکان ينقش عادة في الحجر » أو الرخدام » 
أو الخشب . 

ویعد الدور الذي لعبته مدینتا الأنبار والحيرة » ذا أهمية في انتشار ال-نطين 
المعروفين بإسميهما (الأنباري » والحيري) ء اللذين احتلا مركز الصدارة بين 
الخطوط المبكرةة 

کا برزت Cpl bbe‏ مبكرة ة مثل الخط Gall‏ » والمكي » والبصرني ء 
وتعد هذه الخطوط متقدمة زمنياً على الخط الکوٹی في ضوء التسلسل ال مني 
الذي أورده ابن النديم هذه الخطوط الأربعة . 

وتتعدد الآراء في أصل كل من الخطوط الأربعة » حيث تشیر SLA)‏ 
الحديثة إلى أن هذه الخطوط ۰ تشترك في الخصائص والسمات التي تميز بهم 
الخط السرياني - السطرنجيلي - وهي الاستقامة » والزوايا » وقصر 'بدان 


8 جمع المصدر نقسه © ص7‎ 1 
Giohman, A., From the World of Arabic Papyri, Al-Maaref Press, Cair, 1952,p.7. 2 
Abt ott, The Rise of the North Arabic Script, and its Kur’anic Development-witha 3 


full Description of the Oriental Institute, Chicago, 1939, .م‎ 5-14. 
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الحروف العمودية التي تضفي صفة التربيع على ا حروف » وهذه خصائص الخط 
الكوفي في مراحله الأولى نفسها" . 

وقد رجح بعضهم سبب ذلك إلى أن أصل الخط الكوفي ليس من مدينة 
الكوفة Lily‏ أصله الشام » ولا یتسب إلى هذه الدينة إلا بالاسم فقط” . وأن 
الكوفة قد جودت الصورة اليابسة وأبدعت فيه حتی عرف بها . وقد کثر 
استخدام الصورة اليابسة - الكوفي فيما بعد - في كتابة المصاحف زهاء أربعة 
قرون لما في شكله من جلال يتناسب مع جلال آیات الله . 


ومن الأدلة المادية التي تذكر الأشكال الأولى للخط العربي في عهد النبي 
محمد Ae‏ الكتب التي أرسلها إلى الملوك » وكانت مكتوبة بالخط الكي أو 
Gul‏ » ومن هذه الرسائل أربع يقال إنها أصلية » وهي كتابه إلى المنذر بن 
ساوى وكتابه إلى النجاشي » وكتابه إلى كسرى » ثم كتابه الى القوقس" . 

ويثار الشك حول زيف هذه الرسائل لأسباب عديدة ء منها وجود الأخطاء 
الاملائية وعدم ورود اسم حاملها او كاتبها » ويعتقد بعضهم انها اوراق منزوعة 
من مخطوطات في السيرة النبوية الكريمة” . 

ويصف ابن الندیم الخط Gall‏ - الذي يرجح أن الرسائل مکتوبة به - ah‏ 
ثلاثة أنواع هي المدور » والثلث ء والشم؟ . 

وإذا صح مر هذه الرسائل فان هذا يدل على أن العرب عرفوا الخط 
المستدير قبل الاسلام ء والخط المثلث » وخطأ التا كان في الغالب جمعا بين 


| الصدر نفسه : 0.۱41 Abbott,‏ 

بهنسي » عفیف » الشام ‏ لحات اثارية وفنية » دار الرشيد للنشر » بغداد » 1980 ء ص35 . 

الدالي . عبد العزيز » الخطاطة ‏ الكتابة العربية » مكتبة الخانجي ء مصر » 1980 ۰ ص40 . 

صاخ . عبد العزيز واخرين » الخط العربي » وزارة التعليم العالی والبحث العلمي » جامعة 

بغداد » مطابع التعليم العالي في الموصل » 1990 ۰ ص 280-277 . 

Hamidullah, M., Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years of Hijrah, 5 
Islamic Culture, 1939, No. 4, Vol XIII, .م‎ 421. 

6 ابن النديم ء المصدر نفسه » ص6 . 
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النوعين . کا يرجح أن تكون هذه هي صفات وأنواع الخط المكي أيضاً اقرب 
ما بینهما زمائاً ومکاً . 
2 - الشکل والأعجام 

كانت الخطوط العربية الأولى في العصر الجاهلي وفي مراحلها الأولى خالي: من 
الشکل والأعجام ء شأنها في ذلك شأن الكتابة النبطية التي عدتها أغلب 
الدراسات أصل الخط العربي . 

وم يكن العرب في تلك الرحلة في حاجة إلى الشكل والأعجام لتمكنه, من 
العربية وسيطرتهم عليها بصورة صحيحة بالسليقة والطبع . 

ولكن عند مجيء الاسلام ودخول أقوام غير عربية إلى الدين الجديد » 
واختلاط العرب بالأعاجم برز جيل جديد (فشا اللحن في كلامه) » رظهر 
التحريف في قراءة القران الكريم » وقد هدد ذلك سلامة اللغة » وهو ما ظپرت 
معه الحاجة إلى إجراءات جادة تعصم اللسان من الخطأ » والقلم من الانخرات » 
وكان للقران الكريم الدور الفاعل في اتخاذ هذه الاصلاحات' . 

وتروي المصادر” أن U‏ الأسود Sul‏ قام بوضع الشكل » ويأنه أخذ fala.‏ 
Jal‏ یخالف لون الداد الذي OS‏ به الصحف » فوضع نقطة حمراء فوق ا-نرف 
للدلالة على الفتحة ومثلها تحت ا حرف للدلالة على الكسرة » ونقطة Cpl‏ 
بجانب ا حرف للدلالة على الضمة ‏ وضاعف النقاط للدلالة على التنورن . 
واقتصرت جهود أبي الأسود على هذه ا حرکات ء بینما زاد fal‏ الدينة على 
ال حرف الشدد على شكل قوس طرفاه إلى الاعلی توضع فوق حرف الفتوح 
وتحت ا حرف الکسور وعلی يسار ا حرف الضموم . ثم أضيفت علامات 
خری » شی dg she gal be OSU‏ احرف :با سمل هذا لور 
خلافة بني أمية . 

أما الأمويون في الأندلس » فأضافوا أربعة ألوان من المداد » الأسود USS‏ 
١‏ الكردي . محمد طاهر ء تاریخ الخط العربي وادابه ء ص73 . 
2 ومنها : القلقشندي , الصدر نفسه » ص156 . والداني في الحكم في نقط المصحف ؛ 6 . 

والكردي » المصدر نفسه » ص73 واخرین . 
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ا حروف » والأحمر لتدوين الشکل » والأصفر لکتابة ا ممزات ‏ والأحضر لكتابة 
الفات الوصل' 

أما الأعجام” فقد وضع في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان ء نتيجة لكثرة 
التصحيف” في القراءة ولكثرة الأعاجم ء وقام به نصر بن عاصم » ويحبى بن 
يعمر » ونقطت ا حروف بمداد الكتابة نفسه » لن نقط الحرف جزء منهگ 
وكانت ا حروف النقوطة خمسة عشر حرفاً » والباقی حروفاً عاطلة - أي غير 
منقوطة - واتخذت النقطة أشكلاً تن بها الكتاب فمنهم من جعلها مربعة » 
ومنهم من جعلها مدورة أو مفرغة . وبعد هذا الاصلاح تغير ترتيب الحروف 
العربية من نظامها الابجدي (ابجد ء هوز » حطي » كلمن » سعفص › 
قرشت » ثخذ » ضظغ) إلى الترتيب المجائي الحديث » حيث جمعت ا حروف 
المتشابهة بعضها إلى بعض على النحو SES)‏ ت ث » ج ح خ ۰ د درز » 
س ش . . الخ)” 

إن الاصلاح الذي Ge‏ في الرحلتین » كان يعني باصلاح الخط كم 
للكتابة » أكثر مما يعني بتجويده وتجميله . 

وبعد الشكل والأعجام > أصبحت الحاجة ماثلة إلى التمييز بين علامات 
الشكل وعلامات الأعجام التشابهة والمتمثلة باشكال النقاط . 

وقد تمكن الخليل بن أحمد الفراهيدي ء من إيجاد الحركات التي تعتمد في 
الكتابة إلى يومنا هذا . 


. ناصف . حنفي ء تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية » القاهرة » 1958 ص68‎ ١ 

2 ومعناه تنقيط ا حروف التشابهة بالصورة (الروادف) للتمييز بينها » فالعين مثلا تعتبر مهملة » 
ومن أجل التفريق بينها وبين الغين تعجم الثانية بنقطة فوقها فالأعجام : هو زالة العجم بالنقط . 
انظر - عبد اللہ . عبد العزيز » سلامة اللغة العربية » عن لسان العرب ء مج 2 » ص338 . 

3 وهو مصدر الفعل صحف » يصحف » ومعناه أن يقرأ الشيء بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير ما 
اصطلح عليه في تسميته » وهو لفظ مولد  .‏ عبد الله » نفس المصدر » ص50 . 

4 القلقشندي » المصدر نفسه » ص156 . 

5 شهلا ء جورج » قصة الألفباء ء مطبعة المرسلين اللبنائیین ء جونيه ء لبنان 1948 ۰ ص95 . 
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(فالشکل الذي في الکتب من عمل الخليل » وهو مأخوذ من صور ا حروف » 
فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف لملا تلتبس بالواو ء والكسرة ياء تحت ا حرف ء 
والفتحة الف مبطوحة فوق BAN‏ وكتبت الكسرة على شكل ياء راجعة ومع اازمن 
ضعف رأسها وبقيت کا تكتب الآن)' . 

وأضاف إلى ذلك فكان ما وضعه الخليل Gls‏ علامات » الفتحة والهسمة 
والكسرة والسكون والمدّة والصلة والهمزة . 

dy‏ يقتصر دور هذه العلامات على ضبط اللغة فحسب ء بل كان ها دور 
تزيني في بعض الخطوط کا في النسخ » والثلث والدیوالی الجلی . 


| الدانی » أبو عمر عثمان بن سعيد ء ا حکم في نقط الصحف » دمشق ؛ 1960 ص95 . 
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المبحث الثاني 
تطورالخط العربي وأشكاله 


1 - صدر الاسلام 

ابتدأت عملية الاهتمام بالکتابة' وتطويرها منذ عصر النبوة ء لشدّة ا حاجة 
إليها في تدوين القرآن الكريم » حيث استخدم حط جاف (Stiff)‏ أغلب زواياه 
حادة - عرف فيما بعد بالکوٹی » وظل استخدامہ متداولاً حتى نهاية القرن الرابع 
ا مجري . 

Ul‏ الخط اللين (المستدير) فتبرز أهميته في بداية أمره في بداية العصر الأموي 
حيث كان مخصصاً في بداية آمره لکتابة الوثائق الأقل أهمية . ثم بدا يكسب 
أهميته الخاصة من خلال استخدامه في الوضوعات الرسية » وقد استعمل من قبل 
النساخ والوراقين والمصنفين والمترجمين الذين مثلوا حركة التأليف والترجمة التي 
تعاظمت وانتشرت بسرعة 6 وبرزوا huss‏ حرفة | جديدة لا آهیتها . 

يعد خالد بن أبي المياج أول خحطاط تذ کرہ المصادر oe‏ الخط والوراقة وقد 
a‏ صيته في خلافة الامام على بن بي طالب (عليه السلام) ell,‏ اموق » وجاء 
بعده مالك بن دينار الوراق الذي اشتهر بكتابة المصاحف . 


ويعد ظهور قطبة ا حرر . مرحلة مهمة من المراحل الأول في تاريخ الخط » 


ر استعملت عدة مصطلحات ف اللغة العربية للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز موضوعة وأشهرها 
مصطلح (الکتاب » الخط » وا مجاء ء والرسم) وقد تطورت هذه المصطلحات للدلالة على 
رسم الصحف وكتابة الکتاب ؛ وتطور هذا المصطلح إلى مصطلحين (الخط واشجاء) وليطلق 
على الكتابة بصورة عامة ثم اقتصر مصطلح (الخط) على الجانب الفني للكتابة وصناعة 
الخطاطين .اما مصطلح افجاء فجاء من تهجي ا حروف حرفا حرفا » اما مصطلح (رسم) فهو 
متاخر نسبيا » واقتصر استعماله على (رسم المصحف) . 
_ الحمد » غانم قدوري ء رسم الصحف ‏ رسالة ماجستير مطبوعة » ط1 موسسة المطبوعات 
العربية » بيروت » لبنان » 1982 ء هوامش ص155 » ص156 ء ص157 . 
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حيث استخرج أربعة خطوط من حط لین كان استخدامه شائعاً وهو قلم الجلیل ' 
oe by‏ ان “peal‏ إلى أسمائها مع أن قلم الطومار” كان واحداً مها . 
وارتبطت تسميات الأقلام والخطوط في هذه الرحلة بقياسات الأوراق التي 

حددتها المتطلبات الرسمية للدولة وما تحتاجه تنظيماتها الادارية . 

ومن مزایا الور الذي أحدثه قطبة ء أنه فتح باب الابتكار أمام الخطاطين 
io‏ اع آقلام* el‏ ى جديدة . 

- الرحلة العباسية (بغداد) 

0 أشهر مجودي الخط ‏ والتفتین الأوائل الذين تفردوا بالخط ء قد زشأوا 
ٹی بغداد » ومنها برعوا بخطوطهم . إذ كانت بغداد عاصمة الدولة على عهد 
العباسيين” . 

وتبداً سلسلة الخطاطين المجودين في المرحلة العباسية بالضحاك بن عجلان » 
وإسحاق بن حماد ‏ في عهدي السفاح والمنصور - وقد برزا في قلمي debt‏ 





1 الجلیل : مصطلح يطلق على قلم مخصص للکتابات الكبيرة وم تشر المصادر إلى نماذج ++ أو 
وصمہ . 

2 ابن النديم » الفهرست » تحقيق رضا تجدد » طهران » 1971 ص7 . 

3 الطومار : هو اسم للورقة الكبيرة التي عرضها ذراع واحد غير مقطوع منها شيء » وقد 
اكتسب القلم المستخدم فيها ‏ ذي العرض الذي يناسبها التسمية نفسها (قلم الطومار) - 
ويقدر عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر البرذون (الحصان الأجنبي) . انظر : فخر ا دين 
بك . محمد ء تاریخ الخط العربي ء القاهرة » 1361ھ » ص51 ۰ 62 . 

4 الأقلام : وهي التسمية التي أطلقت في البدايات الاول لنطور الخط العربي على أشكال ٠‏ مينة 
من الخطوط مثل (قلم الطومار وقلم الوضاح » وقلم اللؤلؤي . . الخ) ول تكن تعني بأنها 
خطوط تختلف عن بعضها ء وانما استخدمت للتعبير عن خطوط متشابهة » تختلف في ءوض 
القلم المستخدم فيها . فالطومار والثلثين والثلث ؛ ثلاثة تسميات لنوع واحد من الخدل ء 
اختلف عرض كل منها . وبعد أن انعتصرت آشکال الخطوط > وقل استخدام المتشابه مدا » 
اُصبحت کلمة (خط) أكثر تعبيراً عن خطوط مختلفة ا 
(خط الثلث » وخط النسخ » والخط الكوفي ء وخط التعلیق . . الخ) - | 

5 چھوو وا الي Ea‏ 


الجمع العلمي العراقي ء بخداد > 1985 ص3 . 
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والطومار » وكان هما عدة تلامذة ء من أبرزهم إبراهيم الشرجی تلميذ إسحاق » 
الذي استحدث من قلم الطومار قلمي الثلثين والثلث » قياساً على عرض الطومار . 
واستحدث اخوه يوسف لقوة » قلم النصف الذي عرف فيما بعد بالتوقيع ومن 
ثم القلم الرياسي حيث أعجب به الفضل بن سهل (ذو الرئاستین) ونسبه إلى 
۰ 1 
دفسكه . 

وتعدد استخدام الأقلام حتى بلغ - في أوائل الدولة العباسية - gil‏ عشر 
قلماً » لكل واحد منهم عرض معين واستخدام خاص به » وهي قلم الجليل 
وقلم السجلات » وقلم الدییاج » وقلم الطومار الكبير وقلم الثلثين » وقلم 
الزنبور » وقلم اوت » وقلم الحرم وقلم العهود وقلم القصص وقلم الخرفاج » 
وقلم المؤامرات” . 

وعند ازدهار حركة التأليف والترجمة في عصر الأمون ء تنافس الكتاب في 
تجويد الخط ؛ واستحدث القلم المرصع وقلم النساخ وقلم الرقاع وقلم غبار 
البق . 

وبرز في هذا العصر ‏ الأحول ا حرر* الذي ۸ تذكر الصادر عنه سوی أنه 
احد طلاب ابراهيم الشجري ء وبعد ان اخذ الثلث والثلئین عن اساتذته استخرج 
منهما خفيف النصف وخفیف الثلث » کا ینسب إليه ایتکار العدید من الأقلام » 
مثل السلسل - ذي حروف التصلة - وقلم المؤامرات وقلم القصص ‏ والقلم 
الحوائجي” . 


ویعتبر الأخوان ابنا مقلة » ابو علي بن محمد بن علي ء واخوه ابو عبد الله 


القلقشندي » الصدر نفسه » ص16 . 

فخر الدين بك » الصدر نفسه » ص18 . 

عبادة . عبد الفتاح » انتشار الخط العربي ء مطبعة هندية » مصر 1915 ء ص 14-13 . 

احرر : هي أقدم الكلمات التي أطلقت لقباً على الخطاطين الحقيقيين » وفرقت بینھم وبين من 
يجيدون USN‏ فقط » وعقب زمن طويل » اُخذت كلمة (خطاط) مكان الكلمة » وقطبة هو 
أقدم الذين عرفوا بهذا اللقب . 

5 القلقشندي ¢ المصدر نفسه » ص16 . 


> نا‎ Ww 
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الحسن من رجال القرن الرابع الھجري ؛ نقطة البداية لمرحلة جديدة في ناريخ 
الخط العربي » حيث قام أبو علي بن مقلة باستثمار التجارب والجهود التي 
استمرت BW‏ قرون حتى تمکن بفضل ذلك من وضع النسب الخاصة باا "bas‏ 
وربطها بأسس معينة ومقايس مقدرة ما سهل توضيحها وتعلمها - فقد كان 
ضليعاً في علم ا مندسة - ویمکن القول بأنه أول من بلغ بخطي الثلث وانسخ 
درجة كبيرة من الکمال بواسطة وضعه (الخط المنسوب) أي الذي ينتسب. إلى 
نسبة رياضية “eee‏ ومصطلح الخط المنسوب لا يصح إطلاقه على نوع معیں من 
الخطوط حتى لا يفهم انه نوع جديد من الخط ¢ فهو يقال للتدليل على ان لخط 
ینتسب إلى نسبة ثابتة مقدارها طول الألف - وقد کانوا يطلقون على الخط الذي 
يرتبط بنسبة معينة بانه git‏ أي تتحقق فيه نسبة ثابتة » أي أنه مكتوب بلنقط 
أو أنه موزون” . 

ويتضح أن المدة احصورة بين قطبة الحرر وبين ابن مقلة » هي من أكثر 
الأوقات أهمية في استحداث أنواع عديدة من الأقلام » وذلك بسبب زيادة 
الاهتمام بحركة العلم والمعرفة وما تحتاجه من تأليف وترجمة » ونسخ » تطررت 
معها خزائن الكتب الرمیة » وزاد ثراؤها وصارت في النهاية تنظيمات واسعة 
عرفت في عهد الرشيد والمأمون باسم (بیت الحكمة) أو (دار العلم) > کا قام 
الفاطميون في مصر ۔دوراً WU‏ في أواخر القرن الرابع لفجري ء وقد وجد فن 
الخط في هذه الموسسات الزاخرة بالكتب ء وباعمال الترجمة » والتأليف وانسخ 
مناخاً ملائماً لتطوره وتعدد أشكاله . 

وكان من أبرز الوراقين الذين استنسخوا الکتب مالك بن دینار - ومن slab)‏ 


1 والخط الذي ينسب إليه هو بدايات خط الثلث ‏ وأن النسبة التي وضعها قد شملت ال طوط 
التي وضعت بعده وتميزت بنفس النسب اطندسية . 

2 جتین ‏ نهاد » مولد فن الخط العربي وتطوره حتی ظهور الدرسة العثمانية » في فن لبط 
اعداد مصطفی اغور درمان ء مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية (ارء يكا) 
ط1 ء استانبول » 1990 ۰ ص21 ۔ 

3 عفيفي » الصدر نقسه » ص181 . 
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ابن الندیم Ay‏ حيان التوحيدي وياقوت ا حموي والجاحظ » وغيرهم من الذين 
کانوا في الأصل وراقين . وقد طور هؤلاء eg‏ من الخطوط عرف باسمهم ‏ 
الخط الوراقي" . 

کا تذکر الصادر" أسماء العدید من الوراقین الجیدین الذين عدوا حلقة 
الوصل بین ابن مقلة وابن البواب ء مثل أبي عبد الله محمد بن أسد وحمد بن 
السمسمانی اللذین کانا أستاذين لابن البواب" . 


وتتلخص جهود ابن البواب في جمعه لخطوط ابن مقلة في الثلث والنسخ 
والقيام بتنقیحها وتجویدها وتهذييها ء کا قام باصلاح خط احقق" وتحریر خط 
الذهب » وأبدع في الرقاع والریعان » ومیز قلم التن والصاحف وکتب الكوفي 
وألف رسالة في علم الکتابة » لم بيق منها سوی القدمة" وقد ذکر ابن الندیم » عن 
ابن البواب في عرض لكيفية إتقان الخط فذکر أنه : (وجد الناس قد اجتهدوا في 
إصلا ح الخط الكوفي » واقبلوا على ترطیب الکتابة للسر الخفي » وهو حب النفس 
للرطوبة لأنها مادة الحياة وهي لدانة الخط وريه“ » وألاً يرى من خارج زوایا)" . 

وتستمر سلسلة الخطاطین المتميزين في بغداد على مدی خمسة قرون » ليبرز 
فيها آکبر خطاطي عصره (الذین عاشوا مرحلة التنقيح والتجوید) وهو gh‏ الجد 
جمال الدین العروف بیاقوت الستعصمي ‏ الذي قام بتجوید الأقلام الستة" 
بافضل صورها . 


1[ جتین . نهاد ؛ الصدر نفسه » ص22 . 

2 ابن الندیم » الصدر نفسه » ص79 ۰ ص80 . 

3 القلقشندي ‏ الصدر نفسه 6 ص17 . 

Rise, D.S., The Unige Ibn Al-Bawwab Manuscript, In the Chester Beatty Library, 4 
Dublin 1955, p. 60-65. 

5 انور » المصدر نفسه » ص6 ء ص31 . 

6 ريه » بكسر الراء » ويقال ریان » أي أنه جميل ورطب في الوقت نفسه من هذه الكلمة اشتقت 
كلمة الريازة العربية . 

7 المصرف : المصدر السابق ء هامش ص323 . 

8 الأقلام الستة : وهي الخطوط ‏ النسخ » الثلث ء التوقيع ء الريحان ء الرقاع » النستعليق . 
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وعلى الرغم من تمسكه بطريقة ابن مقلة وابن البواب Wc‏ أن حطه امتاز 
بالدقة والرشاقة من خلال تجويده ا حقق والريحان » وقد غير شكل قطة القلم فزاد 
في تحريفه » وقلده بذلك ا حدثون من الخطاطین . 

ونقل تلامذته الخط من بغداد إلى بقاع أخرى في العالم الاسلامي ء ASS‏ 
وسوريا » وايران » وما وراء النهر » وكان من بین خخطاطي ما وراء التهر » يحبى 
الصوفي وعبد الله بن محمد الصيرفي' . 

وبعد فقدان بغداد طرکزها الريادي في العديد من الفنون والعلوم ومنها الخط 
العربي » أثر غزو الفول » وسقوط بغداد عام (1258/8656م) عني بالخط 
العربي خطاطون في مناطق عديدة من العال م » ولقي عناية واهتماماً من قبل أمراء 
ووزراء الغزنویین والسلاجقة والایلخانیین والتیموریین » والجلائرین في ااقرنین 
السابع » والثامن ا مجریین (الثالث عشر » والرابع عشر الیلادین) . 

وتدل اثار الزخارف الكتابية” النقوشة على جوامعهم ومدارسهم » على 
الستوی الكبير الذي بلغوه . ویمکن الاشارة هنا إلى مدرسة هراة في خم اسان 
التي عدت احد jf‏ مراکز العلم والفن . 
3 - عهود الفاطمیین والأيوبيين والماليك (القاهرة) 

وف مصر حافظ فن الخط على الستوی الرفیع الذي بلغه آبان age‏ الطولونيين › 
واستمر ذلك على age‏ الفاطمیین والایوبین والماليك » واکثر EW‏ الفنية ابارزة 
في هذه العصور هي الصاحف والزخارف الكتابية اللقوشة على جدران الآثار 
العمارية وٹی التحف العدنية ء حتى یمکن القول ob‏ القاهرة أصبحت تحتل ال رکز 
الثاني بعد بغداد في فن الخط وحتی القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي)” . 


1 جتین » الصدر نفسه » ص24 . 

2 الزخارف الکتابیة : هي التصوص القرانية أو التاريخية التي تظهر عادة في العمارة الاسه'مية » 
وقد صنفها البعض على اساس کونها احد انواع الزخارف لظهورها جنبا إلى جنب مع 
الزخارف النباتية وا مندسیة وتعتمد الخط الکوٹی بأنواعه في آغلب الأحيان . 

3 جيتن » الصدر نفسه » ص24 . 
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وتمثل نسخ القران الكريم التي ترجع إلى العصر الممكوكي ء الوجودة حاليا 
في دار الكتب المصرية أمثلة رائعة لاستخدام الخطوط اللينة المكتوبة بعناية فائقة 
وزخرفة بديعة » حيث تجمع هذه المصاحف بین خط النسخ وزخارف التوريق 
وكتابة عناوين السور بالخط الكوفي' » ويذكر القلقشندي الخطوط العربية في 
زمانه في مصر ويعددها وهي : 

(الطومار ومختصر الطومار والثلث وخفیف الثلث والتوقيع والرقاع واحقق 
والريحان والغبار والمنثور والحواشي)” . 
4 الغرب العربي 

وانتشر في الغرب الخط الغربي ء وهو مشتق من الخط الكوفي القديم » 
وأقدم النماذج التي وجدت تعود إلى ما قبل BLA‏ للهجرة » وكان يسمى بخط 
القيروان نسبة إلى القيروان عاصمة المغرب بعد الفتح الاسلامی ء التي أسّست 
سنة (50ه/670م) » وعند انتقال عاصمة المغرب من القیروان إلى الأندلس ظهر 
خط جدید اسمه الخط الأندلسي و الخط القرطبي . 

وعد الخط الغربي من أهم الخطوط العربية في الغرب العربي وأقدمها عهداً 
وأكثرها انتشاراً في شمال افریقیا" ویمتاز بجرة قلم أكثر رقة مقارنة بخط النسخ » 
ووضع نقطة حرف الفاء من تحت ونقطة واحدة حرف القاف من فوق » کا یمتاز 
بامتداد نهایات الكؤوس » وتحذف أغلب الأحيان نقاط ا حروف الواقعة في نهاية 


| دیماند » الصدر نفسه » ص 77 . 

2 دیماند ء المصدر نفسه » ص81 - وأصل هذه الأقلام هي الاقلام الستة التي أرسى فواعدها 
ياقوت الستعصمي » حیث أن Lay‏ من هذه الخطوط التي أحصاها القلقشندي ما هي الا 
اختلاف عرض الخط من نفس النوع » فالغبار مثلاً هو الصفیر جداً من النسخ والحواشي هو 
النسخ الذي یکتب على سطور مائلة في حواشي الکتب » والنشور هو الخط النقطع (التي لا 
تتصل نهایات حروفه ببعضها) من الرقاع أو النسخ . أما الريحان فهو الصغير من ا حقق 
والسلسل تولد عن خط التوقیع والطومار ومختصره والثلث وخفیفه وما هي لا اشکال لنوع 
واحد من الخط کتبت باقلام ذرات عرض مختلف - القلتشندي ء نفس الصدر ‏ ص53 › 
4ء 133 135 ۰ 138 . 

3 عبادة » الصدر نفسه » ص78 . 
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الكلمات » وهذه خاصية ترجع إلى الرینیین' . 

وو من الخط الفربي أربعة خطوط وهي الخط التونسي ۰ وهو أكثر 
شبها بالخط المشرقي (الكوفي) إلا أنه اتبع الطريقة المغربية في تنقيط الفاء 
والقاف » والخط الجزائري التمثل بخطوط وهران وتلمسان الذي يشبه - إلى 
حد ما الخط gall‏ ء ويختلف عنه بغلظة زواياه الحادة » وصعوبة قراءته 
أحياناً » والخط الفاسي » الذي يتميز بالبالغة في استدارته وعظم خطوطه 
العمودية وغياب نقاط الحروف الختامية » أما الخط السوداني » فشكله العام 
شبيه بالخط GS‏ » ول يلحق به تغيير » كبير لقلة استعماله » وهو عموماً 
غليظ ء كثير الزوايا » وثقيل” . 
5 الفرس 

وقد أخذ الفرس عن العرب طرق الخط والتهذيب ۰ وابتکروا نود من 
الخط الکوني تظهر مدات الحروف أكثر وضوحاً > وسمي بالکوٹی QU‏ 
الذي يرى في المصاحف السلجوقية في القرنين الخامس والسادس المجريين › کا 
ظهر خط التعليق في القرن السادس الحجري الذي امتاز بميل حروفه . آم خط 
النسخ فیقی محافظاً على طبيعته واستخدامه في ALS‏ القرآن الكريم . 

وبرز مير علي التبريزي كأعظم أساتذة الخط في ذلك القرن وهو الذي 
ابتكر خط النستعليق » الذي يعد أكثر رشاقة من باقي الخطوط اللينة » ويحتفظ 
في الوقت نفسه بصفات خطي النسخ والتعليق وأصبح من أكثر ال نطوط 
شيوعاً . کا برز في القرن الحادي عشر المجري الخطاط عماد الحسني, أحد 
أعلام تاريخ الخط” . 
6 العثمانیون 

ويظهر الخط العربي بأروع صوره في الفن العثماني » فقد نضجت صوره 


1 الخطيبي . عبد الكبير » ديوان الخط العربي » ترجمة محمد براده » دار العودة » بیروت لبنان » 
0ء ص158 ۔ 

2 عبادة » المصدر نفسه » ص 79-78 

3 دیماند » المصدر نفسه : ص181 . 
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واشکاله وسار به الخطاطون العثمانيون خطوات كبيرة عدت تفوقاً هائلاً في 
مجال الخط العربي ء ویعود هذا التفوق للاهتمام الکبیر والتشجيع الذي لقیه هذا 
الفن واهله من قبل السلاطین العثمانبین » بل وکان بعض هولاء السلاطین 
آنفسهم من كبار الخطاطين ' . 

ويتميز فن الخط في الرحلة العمانية بمروره بمراحل مهمة ذات تأثیر کبیر 
ومباشر على صورته التي وصاتنا » وني أول هذه الراحل » ظهر الشیخ حمد الله 
الأماسي ء الذي يعده الخطاطون الأتراك إماماً هم بعد ياقوت الستعصمي » 
حيث سار على طريقة ياقوت واتقنها . 

ومنذ آوائل القرن العاشر المجري (السادس اليلادي) أذ أسلوب الشيخ 
یمثل اعل ما وصل إليه الخط العربي انذاك في أرجاء الأمبراطورية العثمانية . 
وظهر بعده أحمد قرة حصاري » الذي یسعی إلى احياء طريقة ياقوت التي اعتبرت 
as‏ قاسا نز الشيخ حمد الله الأماسي . ۱ 

ویبرز استخدام حط النسخ بصورة كبيرة على آيدي الخطاطین الأتراك 
الذي موہ ب(خادم القران) لكثرة استخدامهم إياه في استنساخ الصاحف 
وقلدوا ياقوت في استخدام خطوط النسخ وا حشق والريحان وأحياناً الٹلٹ 
في المصحف نفسه » وف الصحيفة الواحدة » وأطلق على هذه المصاحف 


| ومنهم السلاطين - سليمان القانوٹی ومصطفى خان BU‏ ء ومراد QUI‏ » ومراد الثالث » ومراد 
الرابع وبايزيد الثاني . انظر الكردي ؛ نفس الصدر » ص168 (سيرة حياتهم) . 
- ويروى أن السلطان مصطفی خان الثاني كان یمسك الدواة لأساتذه الحافظ عثمان وهو 
یکتب ‏ وان السلطان معجاً براعة أستاذه » فقال : (لا أظن أن حافظاً آخر يأتي بعدك) . 
فکان جواب الحافظ (إذا جاء سلاطین یمسکون الدواة لعلمهم مثل سلطاننا GY‏ کثیرون مثل 
الحافظ) . 
- درمان . مصطفی اوغور » فن الخط » ترجمة صا لح سعداوي ء مركز LE‏ للتاریخ 
والفنون والثقافة الاسلامية » استانبول » ط1 » 1990 ۰ ص31 . 
- یراجع : کونل . ارنست » الفن الاسلامي » ترجمة مد موسی » دار صادر بیروت » لبنان » 
6ء ص73 . 
they -‏ . عبد العزیز حميد Oy aly‏ الخط العربي . جامعة بغداد ¢ 1990 ء ص159 . 
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1 “sven 
. (طریقة ياقوت)‎ 

وقد قل استعمال خط ا حقق عند بداية ظهور التكوينات الفنية للخط ء لقلة 
حروفه المستديرة والمقوسة من ناحية » ولشبهه بخط الثلث من ناحية أخرى >حیث 
عوض الأخير عن استخدامه . 

وی مرحلة تعد من أبرز المراحل ء ابتدأت في أواخر القرن نفسه Phil)‏ 
المجري) هو بروز خط الثلث الجلي ( الذي كان مستخدما على جدران العماار) » 
فقد قام مصطفى الراقم (1758م-1826م) أحد أهم الأعلام في تاريخ اخط 
العربي على إبراز هذا الخط جنا إلى جنب مع خط الثلث » وقد تميز عن ساثر 
الخطوط بإمكانيتهما في تكوين تراكيب واشكال جميلة » وساعد ذلك على 
ظهور مفهوم اللوحة الخطية” . وهذا اصعب ما مارسه الخطاط » ومن الداذج 
التي برع فيها الخطاطون ف هذه المرحلة t‏ نموذجا لخط الثلث موصول اعرف 

يقة متسلسلة ميت بالخط السلسل . 

وظهر شكل يسمى ( المثنى) ويتكون من تكرار النص مرتين » الثانية بسورة 
معكوسة متقابلة او متقاطعة » وهو شكل من اشکال التراکیب » ويعرف Sy‏ كية 
(اينة لي يازي) » أي الكتابة ذات المراة” . (الشكل 23) 

واستخدم الخطاطون الأتراك خط النستعليق بصورة متميزة عن الد نعليق 
GLY‏ . وابتكروا الخط الدیوانی و(الجلى الدیوانی) اللذان استخدما في SLE‏ 
الرسمية والفرمانات وغیرهما . کا ظهر حط الرقعة الذي اكتسب أسلوباً tote‏ على 
يد الخطاط محمد عزت (1841م-1903م) واستخدم في الکتابات الا.ارجة 

الک و 


١‏ وتتلخص هذه الطريقة : باستخدام حط ا حقق وأحياناً الثلث في سطرين أو ثلائة سور في 
الصفحة ؛ تتمثل في السطر الأول » وأحياناً في وسط الصفحة والسطر الأخير من الصفحة » 
ويتخلل هذه السطور » أسطر متعددة بخط النسخ أو الريحان احیانا . 
- درمان » المصدر نفسه » ص31 . 

2 وتسمى باللغة الدارجة قطعة » بضم ا حرف الأول وتسكين ا حرف الثاني . 

3 الصرف , الصدر السابق » ص 359 ء هامش 1 . 

4 درمان » المصدر نفسه » ص35 . 
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وتفرد العثمانيون بشکل يسمى الطغراء » وهي واحدة من الصور الفنية 
للكتابة العربية التي تفننوا بها بصورة كبيرة ء وتدي وظيفة (التوقيع) الخاص 
بالسلطان . وعلى الرغم من أنها كانت معروفة قبل العثمانيين » إلا أنهم أبدعوا 
فيها من خلال تجويدهم خط الثلث المستخدم فيها » حتى جاوز استخدامها في 
التوقيع إلى كتابة البسملة والایات القرانية وغيرها' . (الشكل 31) 

كا يعد الخطاطون الأتراك » أول من كتب الحلية” ء (الشكل 36) في أواخر 
القرن الحادي عشر الحجري (السابع الميلادي) وقد أبدعوا فيها وتوارث أغلب 
الخطاطين كتابتها باسلوبهم التفرد وصياغتهم الخاصة . 

ويقول محمد يارز » صاحب کتاب (مفتاح قراءة الخطوط العربية) (لقد 
أحصيت الأقلام العربية التي كانت مستعملة في الدولة العثمانية مع الفروع التي 
تولدت منها وهي من أصل الأقلام الستة العروفة فجاءت بمجموعها على النحو 
الآتي : ۱ 

- خط الثلث ء وجلي الثلث . 

- الريحان » دقيق الريحان . 

الاجازة . 

النسخ . 

- الدیوانی » جلى الديواني زا مایونی) . 

- التعليق ء الشكستةة . 


| مرزوق . محمد عبد العزیز ‏ الفنون الزخرفية في العصر العثماني ‏ افیئة المصرية العامة للكتاب » 
4ء ص182 . 
- ويراجع المصرف ¢ المصدر نفسه »> ص382 ۔ 
- وجمعه ؛ المصدر نفسه » ص74 . 

2 وهي لوحة خطیة تكتب بخطي الثلث والنسخ ء أو التعليق . تتضمن أوصاف النبي محمد 
OSH‏ مزخرفة مذهبة عادة . 

3 الشكستة : وهو من مشتقات خط التعليق ء ومعنى الكلمة بالفارسية (المكسور) » ويمتاز على 
التعليق بتحول الحروف ذات العرقات إلى مداة Wh‏ مكسورة النهاية » لانتهائها بنقطة . 
ویکتب الشكستة غالبا بصورة متسلسلة متراكبة . - الصرف ؛ المصدر نفسه ؛ ص377 . 
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سو 

- الرقعة) . 

ويتضح من المراحل التي مر بها الخط العربي في ا مرحلة العثمانية بان الخ طاط 
العثماني بدأ مقلداً للخطوط ثم اجتازها إلى مرحلة التحسين عندما كتب الخدلوط 
بصورة أكثر جمالا وحيوية » ودخل مرحلة الابتكار عندما اخترع اشکالا 
جديدة للخط العربي لم تظهر الا فيما بعد” . 

لقد نظر العثمانيون إلى فن الخط نظرة تكوين يشيع فيها الجمال لفني 
واعتبروه فنا قدسياً لصلته الوثيقة بكتابة کلام اللہ » وكان من أهم العوامل التي 
آدت إلى ازدهاره وتطويره لديهم . 


1 الصرف ‏ الصدر نفسه » ص367 ۔ 
2 مرزوق » الصدر نفسه » ص189 . 
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الفصل الثافي 
جمالية Lill‏ العروي 


ا مبحث الأول 
هندسة الخط العربي 


ارتبطت أفضل صور الخط العربي ؛ بعلم المندسة ء مثلما ارتبطت العديد من 
الفنون مثل العمارة وغيرها » وأوجد هذا بے علاقة تناسبية بين 0 
وأجزائها » عبرت عن العلاقة الجمالية والوظيفية بینها . وكان ذه العلاقة تأثیر 
اعتماد مقاییس معينة للحروف ؛ قي انتظامها وتسلسلها » وبقيت هذه ٦‏ 
هي التي تحدد صحة ا حرف ؛ وعند تجاوزها في قصر أو طول » تغدو الیروف 
مشوهة وغیر متناسبة . لهذا آصبح أول ما یتعلمه الخطاط في مراحله الأول هو 
هذه القیاسات ‏ وتبقی ملازمة له » في جمیع مراحل حياته الفنية . 

إن هندسة فن الخط » تعني تقدیر أبعاد ا حروف » ورسم آشکاها وفق نسبة 
معينة » تستمد جماها من طبيعة الأشياء » وتعد (النسبة الفاضلة) - التي وضعها 
ابن مقلة - من أولى ا حاولات التي آرست هذه العلاقة وقیدت الخط بنسبة ثابتة 
لا تتغير » حتی عرف بالخط اللسوب* : 





1 استخدم هذا الصطلح للتعبير عن العلاقات الرياضية في نسب ا حروف وأبعادها » واقتصر على 
الجهود التي قام بها ابن مقلة ‏ وجاء تعبير أبو حيان التوحيدي (أصول وقواعد الخط oe‏ 
في رسالته في علم الكتابة ء ليعتمد في الدلالة على ما يتوجب إتقانه من فن الخط العربي : . 
المصرف الصدر السابق » نبذة من رسالة أبي حيان التوحيدي في علم الكتابة ص 396 . 

2 تناولت العديد من المصادر هذه التسمية . للتعبير عن الخطوط التي استقرت أشكاها على عهد 
ابن مقلة » والخط ا لنسوب هو أصل الخطوط الشائعة في الوقت الحاضر وعلى رأسها خط 
الثلث . وكانت قبل هذا تسمى ب(الخطوط الأصلية ا موزونة) وعلى رأسها الخط الکوٹی . وعل 
الرغم من أن كروهمان Sy‏ ان الخط المنسوب » أسبق من ابن مقلة » اعتماد على كتابات 
نقشت على النقود « و مھا درهم هد بن محمد 292ھ ذ يصعب أن يكون لابن مقلة دور 
فيها وهو ابن العشرين . إلا أن تسمية الخط النسوب یدأت عندما اكتسبت الخطوط قوانين 
زيادة على مبتكرات سابقيها وعندما نسب ذلك الفعل إلى اين مقلة كونه اجتهد في الخط وبلغ 
التمام فيه أصبح ينسب إليه . ثم عللت التسمية بعد ذلك بالکتایة المنسوبة لاعجاب الناس ہما 
یتوفر فيها من تناسب والسجام وحسن . 
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واتخذ شكل النقطة الربعة - الوسومة بالقلم نفسه والتي ر جرا يد 
ا حرف - وسيلة ot‏ أبعاد ا حروف 6 ومن الجدير بالذ کر أن مقياس الخ وف 
بواسطة النقطة » أصبح ومنذ عهد ابن مقلة الوسيلة لتحديد العلاقة العضویا بین 
أجزاء الشكل » للتعبير عن علاقات فنية صحيحة . 

ولا يعني القياس هنا تحديد الامکانات الفنية للحرف ء وإنما المرحلة الأو في 
تعلم قواعد الحروف وإتقانها » مثلما هو الخال في العديد من الفنون . :نتظم 
الحروف فوق سطر الكتابة ء الذي يكمل هندستها من خلال تحديد موقعها وبناء 
هيأتها » وتبرز في الحروف هاماتها ء وتكون هيكلها » وفيما بلي أهم الجرانب 
اللندسية التي یننظم فيها فن الخط العربي : 
1 النسبة الفاضلة 

مع أبو حيان التوحيدي » أبا عبد الله بن إسماعيل الكاتب يقول : (اصلح 
الخطوط واجمعها لأكثر الشروط ما عليه اصحابنا بالعراق . فقال له ابو <يان : 
ما تقول في حط ابن مقلة ؟ قال : ذاك نبي فيه » أفرغ الخط في يده ء کا أوحي إلى 
foul‏ تسديس بيوته)" . 

وف هذا إشارة واضحة إلى دور الوزير ابن مقلة في هندسة الخط العربي الذي 
شبّه بجهود النحل في بناء بيوتها » ولا يخفى ما تحمله تلك البيوت من لوب 

ثي وهندسي منتظم . 

لود اهر مصطلخ هد الخ رق ران مقلة وم يسبقه إلى ذلك احد » 
ولا يعني هذا » أن الخطوط السابقة بقة له لم تكن تكتب وفق أسس ونسب مميئة » 
ومن خلال دراسة تحلیلیة للخط الکوفي في القرن الأول للهجرة ‏ الذي سبل ابن 
مقلة بقرنين من الزمن - يتضح أن هناك نظاماً » ووحدة في أشكال حروفه بمکن 


- اُور . المصدر نفسه » ص76 . 
— 38 .م Grohman, Ibid.,‏ 
- ابن النديم . الصدر نفسه » ص11 . 
| التوحيدي . أبو حيان » رسالة في علم الكتابة » تحقيق إبراهيم الكيلاني » دمشق ؛ 1 1954 ء 
ص36 › 37 . 
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إرجاعها إلى أصول معينة » مرسومة By‏ قواعد محددة » وهي استقامة وانتصاب 
الحروف على سطر الكتابة وامتدادها الأفقي » اضافة إلى اشتقاق بعض الروت 
من حروف آعری »> وارتباطها بزوايا هندسية تحدد بداية ا حروف ميف" 
وعرض القلم ذو علاقة بنسب ا حروف وأبعادها » وارتباط العدید منها بخطوط 
وهمية » وتساوي الفراغات التر و كة بین ا حروف ضمن نسبة ها علاقة ببعض 
ا حروف . 

وان الخط الكوفي الذي شاع استخدامه في الصاحف على مدى أربعة قرون 
لا بد وانه كان البداية ا حقیقیة في ارتباط الخط العربى بهندسة معينة ورد CSS‏ 
والتي أثرت تأثيراً في هندسة الخط اللين الذي تعددت أشكاله فيما بعد . 

وبرزت جهود ابن مقلة عند تناوله الخط الدارج الذي كان يستخدم في الحياة 
اليومية لانجاز الکتابات السريعة » ونسبها إلى اسس ومقاييس هندسية حتی 
سميت بالنسبة الفاضلة' التي منها ينسب ابن مقلة ‏ ال حروف جميعها إلى الدائرة 
التي قطرها حرف الألف > (الشكل 1) . وهذا يعني أن النسب القائمة بين 
الحروف تظل دائما في علاقات ثابتة » وتنطلق من حجم الالف » اول ا حروف 
الأبجدية مهما تغير طوله أو عرضه . عند تغيير طول حرف الألف فإن النقطة من 
القلم نفسه تصبح وحدة القياس وتحدد طوله وعرضه . ويقول ابو القاسم مسلمة 
في کتابه شرح ما استبهم من النسبة الفاضلة : 

(ينبغي لمن يرغب في أن يكون خطہ جيداً ء أن يجعل لذلك أصلاً » ويني عليه 
حروفه » ليكون ذلك قانوناً له يرجع إليه في حروفه ء ولا يتجاوزه ولا pa‏ دونه » 


١‏ إن الأساس في هذه النظرية هو الخط المستقيم والخط المنحني » هو يعبر عنه في الفن الاسلامي 
ب (الخيط والرمي) » وتخضع هذه المصطلحات إلى تفسيرات فلسفية تضع الرء امام ثنائية 
الغيب والوجود في العقيدة الاسلامية aly‏ بڑھا الصوفية بأنهما مرادفان للقبض والبسط » 
للظاهر والباطن ء والخفاء والعلن والأول والآخر . . . الخ ؛ وأن المستقيم والمنحني يشبهان إلى 
حد بعيد الوحدة المكونة من الساكن والمتحرك التي اعتمدها الفراهيدي في نظام البحور 
الشعرية . 
- الصايغ . سیر ء الفن الاسلامي - قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية » دار العرفة » 
بيروت ؛ لبنان » 1988 » ص225 . 
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ومثال ذلك في الخط العربي » ان تخط al‏ بأي قلم شعت » وتجعل غلظه الذی, هو 
عرضه مناسباً لطوله وهو الثمن » ليكون الطول مثل العرض ثماني مرات » ثم Sead‏ 
البركار على وسط الالف لا يخرج دورها عن طرفيها » فان هذا الطريق والم.لك 
یوصلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة » ولا يحتاج في مقاييسك ما تقسده 
إلى شيء يخرج عن الألف وعن الدائرة التي تحيط بها)" . 

إن جمال الحرف عند ابن مقلة لم يتحدد بإتقان قیاساتھا حسب ؛ نما 
اشترط لجودة الكتابة Lut‏ معينة تحقق جانبین أساسيين : 
1 - صحة أشكال الحروف , وتعتمد على الشروط الآتية : 

أ- التوفیة : وهو أن يوقي كل حرف ومكوناته من الخطوط بصورة “كاملة 
ضمن خصائص تلك الخطوط الشكلية (المقوسة والقائمة والأفقية والمنحنية) . 

ب - التمام : وهو إعطاء الحروف حقها في ابعادها من طول ء وقصر ‏ 
وكبر » وصغر) . 

ج - الاکال : وهو إعطاء هيئة ا حرف حقها من الخصائص في الاسنقامة 
والتسطيح » والميل » والاستلقاء » والتقويس . 

د الاشباع : هي الخاصية التي تتعلق بالقلم مباشرة في الكتابة بصدره » 
وإعطاء الحروف حقها من الدقة ء والغلظ » كل في محله . 

ه ‏ الارسال : وهو الميزة التي يجب أن يكتسبها الخطاط » في teal‏ 
حركة القلم بدون تردد أو توقف أو رعشة . 
2 - صحة أوضاع احروف ‏ ويشترط فيها : 

أ- الترصیف : وهو ال الة التي تلتقي فيها الحروف المتصلة ببعضها بوضرح ء 
مع إعطاء كل حرف حقه . 

ب - التأليف : هو التقاء الحروف غير التصلة مع بعضها مباشرة . میٹ 
تحتاج إلى تأليف بعضها يبعض لتكون صحيحة . 
| الصايغ . المصدر نفسه » ص222 . 
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ج - العنصيل : وهو حسن اختیار مواقع الدات بین ال حروف المتصلة والتي 
تؤثر ف توزيعها . 

د التسطير : وهو إبراز انتظام الكلمات فوق سطر الکتابة وعلاقتها به" . في 
ضوء صحة أشكال الحروف وأوضاعها تبنى الحروف العربية » ويوضح ابن مقلة 
مكونات کل حرف وأجزائه من الخطوط وما يتولد عنه (الشكل 2) ویذ کر 
آشکاها من منتصب (قائم) » ومتکب (مائل للأمام) » مستلق (مائل للخلف) , 
ومقوس (جزء منتظم من دائرة) ( الشكلين 4-3) . 

وتقسيم ابن مقلة كالاتي : 

قسم بدایات الحروف إلى ثلاثة أقسام هي : 
- البداية بنقطة » للحروف (] ب دار سل ن ه) . 
- البداية بشظیة » للحروف ( ح » ص be‏ » 2 ي) . 
- البداية بجلفة » للحروف ( ف ؛ ق 0696( 

تقسم نهايات الحروف إلى ثلاثة أقسام هي : 
- النهاية بنقطة ء للحروف (ب » د » ط Be‏ كء ل) . 
- النهاية بإرسال ‏ للحروف (ح »رس ص ۰ ع »ق ٠‏ م ۵ ه و ي) . 
- النهاية بشظية للحروف | فقط)” . 

لقد ساعد هذا التصنیف لأشكال ال حروف العربية » إلى استخراج بعضها من 
بعض ‏ وهذا يعني » توفر حصائص مشتركة تحقق هندسية الخط » کا تمکننا من 
تقسیم حروف إلى أساسية وثانوية » أو » أصلية ومستخرجة” . 

إن طريقة ابن مقلة لم تكن لتحدد مقاییس وأبعاد الحروف فحسب ‏ وانما 
كانت مبتكرة لتعلیم الخط وفق أصول معينة وثابتة » فضلاً على أن هذه الطريقة 
اعتمدت في بناء جميع الخطوط التي جاءت بعد ابن مقلة » ويمكن القياس 


ا1 ابن مقلة » نفس الصدر » ص123 . 

2 ابن مقلة ء نفس الصدر » ص123 . 

3 يعني أن إتقان خط الحروف العربية تمد على أشكال أساسية معدودة وباقي الحروف يأتي 
إتقانها بسهولة كونها مشتقة من ا حروف الأساسية . 
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عليها » التي اتخذت من حرف الألف وقطر الدائرة نسبة ثابتة في آشکال 
الحروف وایعادها ۲ 
das! 2‏ 

يذكرها ابن مقلة في رسالته ob‏ شكلها يكون مریعاً أو مستديراً وتحتوي بض 
الحروف على نقطتين حيث يمكن وضعها بجانب بعضهما أو فوق بعضهما ء وإذا 
جاور ا حرف النقوط بنقطتین حرفا آخر مثله » يجب أن تکون نقطتا الأول فوق 
بعضهما » وسبب ذلك أن النقاط إذا كانت في سطر واحد مجتمعة تخرج عن 
حروفها » فيقع اللبس والأشكال » أما إذا جعلت فوق بعضها استقرت على 
الحرف فزال الأشكال' . 

إن أهمية bill‏ في الخط العربي تتجاوز وظيفتها كأعجام لبعض الحروف إلى 
إمكانية اعتبارها محوراً مهما في أشكال الخطوط وقاسماً مشتركاً بين ا حروف 
وتأتي هذه الأهمية من كونها قياس ء تحدد ابعاد ا حروف في الخط العربي ویسبح 
الأمر متعذراً في إيجاد بديل مناسب odd‏ الوحدة القياسية” وفضلاً عن ذلك 
فالنقطة تدخل كجزء أساسي في تكوين أي حرف من الحروف وهي أصغر وحدة 
يمكن أن يتركها القلم سطر الكتابة . 

وعلى الرغم من شكلها المربع - الثابت نسبياً ‏ إلا أنها تختلف من خط إلى 
احر وتكسب صفة نوع الخط الذي تنتمي إليه (الشكل 5) ء فتكون ذات 
استطالة في خط الثلث ء لكبر حروفه واستطالتها » ومعتدلة في خط السخ » 
لاعتدال حروفه » ومقوسة في خط التعليق لكثرة أقواسه ومنحنياته » ومائاة في 
الخط الدیوانی لیلان حروفه ء وقصيرة في خط الرقعة لصغر حروفه » وھکذا کا 
تكون أحياناً دائرية وخاصة في خطي الثلث وا حقق والكوفي بأنواعه . 
3 - السطر 


وهو عبارة عن خط مستقيم ء يربط بین نقطتين لیکون LT‏ في استقرار 


. 141 ابن مقلة » الصدر نفسه » ص‎ ١ 
» الخطيبي ؛ عبد الكبير وزميله » ديوان الخط العربي > ترجمة برادة » دار العودة » بيرت‎ 2 
. ص51‎ » 0 
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الحروف » ويرى القسطالي' ذلك في أرجوزته ویؤکد : (ضرورة وضوحه كونه 
يعمل على إرشاد الکاتب ٹی سير اتجاه القلم ويحدده » کیا أنه يستوعب ا حروف في 
اتساق وانتظام كعقد Nl‏ ۲ 

وشبه ا حروف ا حسنة بالجواهر 3 والسطر بالسمط 4 (الخيط ) 3 وهذا يوضح 
أهمية السطر کوتر لجمیع ا حروف لا يجوز ا حید عنه لأنه الأصل . 

ویتجاوز السطر في الخط العربي مفهومه الوظيفي في تکراره على صفحة 
الخطوط » وتوزیم ا حروف واستیعاب الکلمات » إلى کونه أساساً ترتکز عليه 
ا حروف بانتظام » وهذا الارتکاز يحدد وضع ا حروف الصحیح في وصلها 
وفصلها وتركيبها » بل وفي تحدید میأتها » ولا یمکن أن تکسب ا حروف 

ویعد ابن مقلة التسطیر : 

(احد أ ركان صحة أوضاع ا حروف ؛ حيث تضاف الكلمة إلى الكلمة لتصیر 

2 2 
سطرا) 

وهذا يعني أن SUL Ska‏ إيقاعياً 3 ترتیب ا حروف والفراغات بطريقة 
تحقق وظيفتها في عملية القراءة وتكسبها جمالاً فیا . 

کا أن لوضع السطر الأفقي دوراً في تسلسل الكلمات وانتظامها في الاتجاه 
الأفقي من اليمين إلى الیسار » (شكل 6) . 

ويشير الزفتاوي - إلى أن كتابة الأم نوعان من الیسار إلى اليمين مثل اليونانية 
والرومانية وبعض الفارسية . 

وكتابة من اليمين إلى اليسار : مثل العبرانية والسريانية إضافة للعربية” . 


١‏ القسطالي . ابو العباس أحمد بن محمد الرفاعي » نظم SY‏ السمط في حسن تقويم الخط » مجلة 
المورد ء مج5 ! » العدد 4 ۰ 1986 ء تحقیق هلال ناجي » ص183 . 

2 ابن مقلة » المصدر نفسه » ص120 ۔ 

3 الزقتاوي . محمد بن أحمد ء منهاج الاصابة في معرفة الخطوط والات الكتابة » تحقيق هلال 
ناجي ء عن مجلة المورد . مج 15 العدد 4 ء بغداد ء 1986 » ص193 . 
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وفك كتابة من الأعلى إلى الأسفل مثل الكتابة المصرية القديمة (Feeley pA)‏ 
وا میراطیقیة (والديموطيقية) والكتابة الصيتية . 

ویبرز التاثیر المندسی لسطر الكتابة » عندما يقسم الحروف العربية في جمیع 
أشكال الخطوط » حسب موقعها منه » فالجموعة الأولى تقع فوق سطر 
الكتابة » وتشمل جميع الحروف النتصبة » والمجموعة الثانية تقع مع مسنوى 
jb.‏ الكتابة وتشمل الحروف المسطحة ٠»‏ والمجموعة الثالثة وتشمل بقیة 
ا حروف . مع اختلاف عدد مواقع هذه ا حروف بین خط ply‏ ؛ الا أن هذا 
التوزيع والتنويع في مواقع الحروف » يشكل بناءاً هندسياً متكاملاً في عريقة 
اتصالها ببعضها » ويساعد في تركيبها وتداخلها » by‏ ارتكاز بعض ا حروف 
على کووس حروف أخرى » ويشكل ذلك البادیء الأولية في تكوين الاوحة 
الخطية » (الشكل 7) . 

وفضلاً على سطر الكتابة الذي ترتکز عليه الحروف » فان هناك سطوراً :ری 
ذوات أهمية في تظام الخطوط العربية کا يرى القسطالي' ‏ في وجود #طين 
متوازيين من أعلى وأسفل تحتكم داخلها الحروف ؛ وتشترك في ذلك معظم 
الخطوط » فالخط الاعلی تنطبق عليه ا حروف المنتصبة » والأسفل تنتهي عنده 
جمیع ا حروف السفلی . (الشکل 8) ء وسطور آخری وهمية تتتهي عندها بض 
ا حروف القوسة واللفوفة والجموعة والمدودة ء (الشکل 9) وتبرز أهمية هذه 
السطور في ربط اجزاء اللوحة الخطية مع بعضها وانشاء علاقات هندسية ذات 
تأثير في بنائها وتحدید نسبها . 


. 182 » القسطالي ء الصدر تفسه‎ (١ 
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الملمبحث الثاني 
البناء الفني للخط العربي وأدواته 


ويشمل المكونات الأساسية والانشائية في US‏ الخطية » وتتصف 
مت فنية اعت إلى إتقان صنعتها ؛ وحسن استخدامھا وفق ae‏ معينة 


فالخط جرد وما یتخذہ من أوضاع وأشكال ء مثل (اللتصب والمنسطح 
والستدیر واللکب . . . إلخ) هي أساسية في تکوین ا حروف العربية وبنائها 
متصلة أو منفصلة › ا تراك العديد من ا حروف بالصفات نفسها ء من العوامل 
التي تخلق وحدة وانتظاماً في التكوين ء ولا يكتمل البناء الصحيح بدون إيجاد 
حالات من التوافق في علاقات الحروف » وي إعطائها حقها من صفات WISE‏ 
وني التأكيد على حدقاتها وفتحاتها » ومراعاة نسبها » وتنظيمها في نسق واحد 
ارتفاعها وانخفاضها » وتسطيحها واستقامة سطورها . 

کیا أن مد ا حروف هو حالة مهمة من التوازن » في بناء الکلمات وتکوین 
اللوحة الخطية » وله شروط عديدة ء منها واجبة ومنها جائزة . 

وتوثر العوامل الذاتية والوضوعية للخطاط تأثيراً Lote‏ » أورده الخطاطون 
الاوائل » (ئی جوانبه ونتائجه) . 

وتاتي أهمية هذه الکونات ومنها الأدوات ء من قیام الخطاط بصناعتها وفق 
إمكانات بسيطة ء وتعد يده التمرسة في مقدمة ما تحتاجه من مکانات ٠‏ فهي 
الوسيلة الأساسية للأداء » ولا يملك وسيلة أخرى غیرها للرسم والقیاس ء وانما 
یعتمد الحركة الطبيعية لليد ء التي تحتاج إلى كثير من المارسة والتمرین » حتی 
يتميز Gols‏ بالجودة » وتدل على الاقتدار . 

يعتني الخطاط بأدواته ویولیها اهتماماً كبيراً ء لادراکه أن العناية بهذه 
الأدوات » هي الأساس في اتقان الخط والتمکن منه » وعلیه AB‏ أصبح لاختيار 
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القلم شروط ومواصفات » ولطريقة قطه مراحل وطرائق مختلفة » وأصبح لامداد 
طريقة يتوارثها الخطاطون في صناعته » والحفاظ على مواصفاتها . 

ووضع الأولون قواعد مخصوصة وشروطاً لرسم الحروف ۰ يتاج تلمها 
إلى الكثير من الوقت والجهد في التمرين ء والابتعاد عنهما يعني الضعف 
والوهن . 

وأصبح للخطاط شروطا عديدة وصفات متميزة » وادوات خاصة تبکنه 
من كتابة اللوحة الخطية وبنائها بطريقة فنية مقبولة » وفيما يأتي pal‏ الک نات 
التي يشملها هذا البناء : 
1 - شروط فن الخط 

لفن الخط شروط واجبة » وآخری جائرة > وثالثة غير جائزة » وتحدد هذه 
الشروط هندسته وبناء شكله ووظيفته . 

فالحروف العربية هي المادة الأساسية هذا البناء (وعددها ثمانية وعشرون (lage‏ 
مفردا ‏ بعدد منازل القمر (الشهر العربي) » ويتركب منها اللام الف فتصبح نسعة 
وعشرون" بعضها متصل وبعضها منفصل » وتأخذ هذه ا حروف صوراً ثلاث - 
حسب موقها - عندما تکون مركبة ء فكل حرف یکون أولي ووسطي وآخري . 

وتتصف ا حروف العربية” باتصاها » فالكلمة الواحدة أو القطع عبارة عن 
خط واحد اغلب الاحیان » يسير باتجاهات مختلفة » Gy‏ حركة ايقاعية مانوعة 
مكوناً آشکال الحروف الرتبطة ببعضها . وهذه الوحدة في آشکاها هي أساس 
تكوينها الفني . کا تتصف ا حروف بصفات فنية في بناء أشكالها » قسمها اميتي 
على سبعة أقسام ( الشکلین 4-3) وهي : 


| الزفتاوي ء الصدر نفسه »> ص120 . 

2 ولي العدید من خحطوط الأثم ء هناك نوعان من الخط على الأقل » هما القلم .الكاهني (هيرانيك) 
الذي يكتب باشکال يابسة ويحفر على ال حجر ؛ وهناك الخط الدارج (ديموتيك) وتکون 
حروفه لينة الشکل منحنية الخطوط ‏ وقياساً على ذلك في الخط العربي » خط یابس سمي 
بالکوٹی رهيراتيك) والعدید من الخطوط اللينة (ديموتيك) . 
إلا أن كلا النوعين یکتب بحروف متصلة ولیست منفصلة ء وهذه هي ميزة ا حروف العرب: . 


48 


1 - المنتصب : (وهو الذي يسامت قامة الكاتب) » أي ا حروف التي تقع 
فوق سطر الکتابة وتمتد راسيا إلى الأعلى » كالألف واللام والکاف والف الطاء . 

2 النسطح : وهو الخط المدود من اليمين إلى اليسار أو بالعكس ؛ 
ويشمل أغلب الحروف التي تقع على سطر الكتابة وتستقر عليه أفقياً > كالباء » 
وبداية السين 2 والصاد 4 والطاء ¢ والفاء 3 ومداد ا حروف 5 

3 - المستدير : وهو الخط الذي لا يمكن أن يفرض عليه ثلاث نقاط على 
مت Joly‏ کدور ‏ ا حاء » العين » وهي ثلاثة أجزاء ذات استدارات كاملة تكتب 
بصدر القلم . 

4 - اشحني : وهو الخط الذي یدخل فيه الاعوجاج من يمينه إلى یسارہ 
وبالعكس والخط المنحني جزء أساسي في جميع حروف الخطوط اللينة . 

5 اللکب : وهو الخط الائل إلى الأمام (يسار الكتابة) - منکب على 
وجهه - كالجزء الأول من الدال المنفصل ء وكذلك في اللام ألف » والكاف 

6 المستلقي : وهو الخط الائل إلى الخلف - يمين الكتابة ‏ مستلق على 
ظهره - كأول الكاف الزنادي' ء وجزء من الواو ء والصاد » والياء » والراء 
المعلق” ء ونحو ذلك . 

يشترك العديد من الحروف العربية بهذه الصفات - بأي خط كتبت - 
ويمكننا ذلك من تقسيم الحروف في كل خط إلى حروف اساسية وحروف 
ثانوية » أو أصلية ومستخرجة . فالحروف والأشكال الأساسية في خط الثلث 
يمكن حصرها ب EN‏ ب » ج > د » راء و ن) والحروف الثانوية أو 
المستخرجة » هى بقية الحروف الأبجدية » وكذلك في حط الرقعة الحروف 
الأساسية هي (أء ب » م » ي » ص › ه »ق » ح). 

وبقية الحروف هي حروف مستخرجة منها . 

١‏ الكاف الزنادي : شبه بالزند - الجزء الأعلى من اليد - حيث يشبه الكاف التقاء الزند 

بالساعد . 

2 الراء المعلق . وتسمى أحياناً مدغمة » وبدايتها مقلوبة كأنها بداية ص » أو ط الشكل (3-ب) . 
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ويمكن تطبيق هذه القاعدة على جميع الخطوط العربية . 

إن توفر هذه الخصائص المشتركة ‏ بین الحروف وأشكالها ‏ يحقق بناء 
فنياً ء لأن هذا التشابه تكرار لأشكال معينة تجمعها علاقات منتظمة » "۲ إن 
هذا الاشتقاق Git‏ طريقة تعليمية سهلة » تتضمن إتقان الحروف الأسامية » 
ودرجة هذا الاتقان تنعكس على بقية ا حروف ء ومن ثم المقاطع واللوحات 
الخطية . 

وفضلاً على صفات الحروف وخصائصها الفنية المذكورة ء نان الخطاط 
یتاج إلى ضوابط تحديد العلاقات بينما في وصلها وفصلها وانتظامها » أو في 
التاكيد على فتحاتها عيونها او اجزاء منها » وفي ذلك يقول ابو حيان 
التوحیدي' . 

(الکتاب يحتاج إلى سبعة معان » الخط المجرد بالتحقيق والمجمل بالتحويق ء 
والمزين بالتخريق والستن بالتشقيق » والجاد بالتدقيق » والمميز بالتفريق » فهذه 
أصوله وقواعدہ النتظمة لفنونه وفروعه) (الشكلين 4-3) . 

وتوضح هذه العانی على أن : 

- التحقیق : هو إظهار الحروف جمیعاً وبأشكاها المختلفة (المنفصلة وااتصلة 
المدودة والقصیرق) » وبصفات خطوطها افندسية - النتصبة وال طحة 
والستلقية والمنكبة والنحنية » وبصورة جلية لا لبس فیها ‏ واعطاء کل جزء حقه 
من خصائصه . 

- والتحدیق : وهو یخص حدقات ا لاء والجیم والخاء وا حروف التش به ها 
وإبراز البیاض في اوساطها موصولة كانت او مفصولة ء وإبقاء حدقاتها مفتوحة . 

- والتحویق : ویشمل بداية الفاء والقاف والواو ء عندما تکون متاسدرة 
ومتوسطة ومذنبة - وهذا التحویق يبرز شکلها وعیونها الفتوحة . 

- والتخریق : وهو التأكيد على الفتحات الوجودة في وجوه ا حروف . افاء 
وما شابهها في وصلها وفصلها بشکل واضح وفیه تقوير . 


1 التوحيدي » الصدر نفسه » ص45-44 . 
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- والتعريق : وهو إبراز عراقات نهاية کوّوس ا حروف الواقعة في نهاية 
الكلمات مثل الياء والنون والسين والشين وما أشبهها » وتكون متشابهة الكلمات 
وعلى نسق واحد ومتطابق . 

- والتشقيق : هو الحافظة على نسب الحروف الترادفة بضرورة تشابهها 
وتساويها مثل الصاد والضاد والطاء وهذا التشابه يضفي على الكتابة تماسکاً 
واتقاناً . 

- والتسیق : هو تنظيم الحروف الموصولة والفصولة على نسق واحد في 
ارتفاعها وانخفاضها وتسطيحها بصورة متساوية » واجتماع صفات ا حروف 
التشابهة بصورة متقنة . 

- والتوفيق : هو استقامة السطور في أوها واخرها » کا تعني تساوي الحروف 
النتصبة من أعلاها والحروف النازلة من أسفلها ء بحيث لا تبدو الحروف مختلفة 
وتشذ عن نسق الكتابة والسطر . 

- والتدقيق : وهو تدقيق آذناب ا حروف - نهاياتها ‏ بحركة إرسال اليد 
وتستدق نهايات الحروف بالاعتماد على سن القلم وحركته الدورانية » كنهاية 
الواو » والراء المرسلة ١‏ وتكون أحياناً بصدر القلم مثل الحاء - وباتكاء القلم 
مثل نهايات الكؤوس في النون والسين والصاد والياء والحروف المجموعة 
كافة . 

- والتفريق : وهو عدم مزاحمة الحروف لبعضها ء وترك فواصل منتظمة 
بين حرف واخرء ليظهر کل مستقلا ببدنه وشكله » وتظهر فائدة هذا التفريق 
عند وصل حروف ببعضها » حيث يظهر Ue‏ هذا الاتصال ويحقق غايته » 
وتؤكد هذه الشروط » آهم الخواص التي يجب التأكيد عليها في الخط ء والتي 
تكسب شكله وضوحاً » وتعطي للحروف قيمتها » ومتى تحققت أكسبت 
الخط بناءه الصحیح ٠‏ 


ويرد الزفتاوي' هذه العانی أيضاً في رسالته بقوله : oly‏ أحمد الخطوط ler,‏ ما 


۱ الزفتاوي » المصدر نفسه » ص194 5 
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اعتدلت أقسامه » واتصبت ألفه ولامه » واستقامت سطورہ وضاهى معودہ 
حدوده » وتفتحت عيونه » ول تشبه راؤہ ونونه » وقدرت أصوله واند.جت 
وصوله ۰ وتناسب دقيقه وجليله) . 

وإضافة إلى تحقيق هذه الصور الفنية للحروف ء ob‏ الخطاط بحاج: إلى 
إتقان تركيبها ووصلها » فيبداً بالمقاطع BSW‏ من حرفين ثم المكونة من ثلاثة 
حروف وهكذا » ويشيع في مشق الخطاطين سی وجمل تحتوي حروفا 
عدیدة ومختلفة وفیها مواضع لاتصالات معقرة! هدفها التعرض اروت 
المركبة في مواقعها واحتمالاتها كافة » متی اتقنها الخطاط تمکن من أصوها 
وقواعدها . 

إن عملية تنظیم ا حروف فوق السطر يوئر مباشرة في البناء الفني لخط 
العربي » ولا یقتصر ذلك على ترتيب ا حروف في تساسل معين فحسب ‏ وإنما 
يتطلب دراسة الفراغات Rel‏ + عن وصل ا حروف وترکییها وفي ذلك يؤيد 
السنجاري* 3 اروز آهمية هذه الفراغات في ترتيب ا حروف م ركبة كانت أم 
مفردة » وتنظيمها ومعالجتھا بواسطة مد بعض ا حروف وفق شروط معينة » إما 
لمعالجة تزاحم الحروف بجانب بعضها أو رغبة في إبراز أهمية حروف معينة » أو 
كلا للسطر » أو ابتداء به أو خلق تشكيل وتکوین came‏ » ويساعد الد في إيجاد 
حلول عديدة في بناء اللوحة الخطية » ولي !كال الشكل الذي يصعب إكاله 
بالحروف الاعتيادي ؛ کا يعمل على خلق إيقاعات معينة لايجاد التوازن فوق سطر 
الكتابة وفق نسق معين » کا يساعد الا في خلق انشاءات تعبيرية كثيرة يجاوز 
فيها الحرف اداءه الوظيفي إلى تكوين فني ذي صفات جمالية . 


1 ومن هذه الكلمات (فسیکفیکهم » ويستنصرون ء والاستعلام » والاستفهام » والاسقامة ‏ 
والاستنامة » وخحجخج › والاستنجاح » والصيادفة ء والصياقلة ء والصقالبة ء والغطارقة › 
والطراخنة ء وعبارة (وضجوا ضجة كضجيجنا وعجوا عجيجا والاعادي تعججوا ا.مجاجا 
مع الحجاج حجا كحجهم حجة فتحججوا) . - المصرف . الصدر السابق » ص 396 . وينظر 
الأشكال » 375 ء 378 ۰ 512 » وما قبلها في نماذج خطوط الثلث للمتعلمين . 

2 السنجاري . محمد بن حسن » وبضاعة المجود في الخط وأصوله ء تحقيق هلال ناجي عر مجلة 
المورد c‏ مج15 » العدد الرابع » بغداد ¢ 1986 ء ص235 . 
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A,‏ ميزة مهمة قلما تمتاز بها ا حروف غير العربية » وله شروط أوردها 
الخطاطون في لوحاتهم ورسائلهم . 

فابن مقلة' يشترط أن لا تقع الدّات إلا بعد أن يكون أوها واخرها متصلين 
محرفين يليهما ء وبينهما خطان مستقيمان » إما منكبان أو منتصبان أو أحدها 
معا 

وان أقل الدات تقع في الکلمات الثنائية وأوسطها في الثلائية » وأكثرها في 
الرباعية والخماسية » وهذه معالجة فنية للكلمات التي تحوي حروفاً آکثر » ول 
يجز lll‏ في الكلمة التي اتصل byl‏ بالحروف (م » ل ء ب ء ص) کا أنه لم يجز 
المدّه في الكلمات التي اتصل آخرها بالحروف (ص » Se bee‏ هس ف ع 
ب » و . ويعتمد الزفتاوي” رأي ابن مقلة فيما آورده عن المد » ويضيف شروطاً 
أخرى فيها يقول : (فمن لحن الخط » مد ما لا يجوز مدّه » وقصر ما لا يجوز 
قصره » وإفراد حرف في غير سطره) . 

وأوجب المد في الكلمات الرباعیة والخماسية » وفي أواخر السطور من أجل 
تعادلها » وأجازها في الكلمة الثلاثية ء إذا كان الٹھا ألفاً ولاماً ء أو كان Ugh‏ رج ء 
ط » س) » واعتبر مد الكلمة الثلاثیة أفضل من قصرها ء کا أجاز الد في أول 
السطور » مثل كلمة (بسم) في بسملة بداية السور . ولم يجز المدتين في الكلمة 
الواحدة أو في سطر واحد » کا لم يجز اجتماع مدتين في سطرين تقعان فوق 
بعضهما » أو وقوعها في أواسط السطور" . 

وعالج الزفتاوي bite Leal‏ مهما في غلظ الخط (عرضه) » وهو الاختلاف 
الناتج عن سمك الأقلام في الخط نفسه (عند الکتابة كلما غلظت الأقلام كان 
الطمس فيها على خلاف الأصل) . 


| اين مقلة ء المصدر نفسه » ص126 . 

2 الزفتاوي ء الصدر نفسه » ص237 ۰ 238 . 

3 ابن درستويه . كتاب الکتاب » تحقيق إبراهيم السامرائي ء دار الكتب الثقافية » الكويت » 
1977 ¢ ص121 . 
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الكتابة بقلم عريض »© وبعكسه ستظهر الكبابة مفككة وركيكة » وتبدو <یونها 
كبيرة » لذا فهي تحتاج إلى تصغير لتبدو متناسبة أكثر ؛ وكلما رقت الخطوط كان 
الفتح فيها على خلاف الأصل ء أي یبالغ في فتحات وعيون الحروف الصغيرة أو 
المكتوبة بقلم صغير خشية طمسها وفقدان معالها ء وبالتالي عدم وضوحها . إن 
لهذه المعالجة جانباً فنياً هو تجاوز الاختلاف الحاصل بین أجز اء الخط نيبقى 
الخط في الوقت نفسه على تماسكه ونسبه » مهما تغير عرضه أو غلظه . 
2 العوامل الذاتية والموضوعية للخطاط 

يرتبط الخط العربي بقواعد معينة » وفي الابتعاد عنها ضعف في تطبيق Spel‏ 
وضعف 3 کاتبه 2 ولوسيلة الكتابة خاصیة مهمة يجب آخذها بنظر jhe‏ ۰ 
وتتضمن القلم وا حبر » وليس للخطاط اداة هندسية مساعدة يعتمد علیہا في 
الكتابة والقياس سوى يده وأنامله » والتي يتحكم في حریة حركتها وابونتها 
والسيطرة عليها » وهذا يعني صعوبة تصحيح الخطأ الذي يحصل في الكتابة ء إذا 
ما فقد الخطاط ء التحكم في يده . 
قبل ان يبدا بالخط » يرفع كل ا حموم » والعواطف ‏ والظنون من فكره » حتى 
یصفو ء ويتهياً LAW‏ » وكان عليه أن يقوم بفرائض الدين » من وضوء وصلاق 
لقدسية ما يكتبه ولكي يجيء خطہ سليماً وجميلاً . 

إذا ليس هناك ثمة صراع ء بل هناك یمان » عندما يلغى الصراع » .تلغی 
بالضرورة العواطف ¢ وا مشاعر ء والأحداث » أي يلغى الزمان . فالمسيرة الدينية 
ليست مسيرة إنسانية ترتبط بزمان » بل هي مسيرة روحية . 

إن سقوط الزمان » وبالتالي سقوط المكان في مثل هذا الموقف الديني » دو من 
البادیء الدينية التي يأخذ بها الفن الاسلامي کمنطلقات جمالية' . 

وللخطاط طريقة جلوس خاصة ومتواضعة » هي ثني احدى ركبتيه » ورفع 


1 الصايغ » المصدر نفسه » ص 90 . 
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الأخرى ۰ (ركبة ونص) » يكون فيها الجذع منتصباً » والقرطاس على ركبته . 
وتحقق هذه الطريقة فوائد عديدة . في استقرار الجلسة » والسيطرة على 
القرطاس » وترك مسافة مناسبة بين العين والورقة- بما يريم العين . إضافة إلى أن 
طبيعة الجلسة توّدي إلى ان يستجمع الخطاط فيها عزمه ويجد فيها راحة اثناء 
استمرار مدة الکتابة . 

ويقول ابن البصيص في شرحه لنظومة ابن البواب'. . (وابسط يمينك 
بالاقدام » وهو ا مجوم على الشيء والدخول فيه من غير فزع ولا ملل » فان 
الجسارة مطلوبة في كل شيء وللدخول فيه) . 

وهذا يعني أن التردد لا يخلق سوى کتابة ضعيفة ويظهر ذلك في بداية الكتابة 
حيث يتوجس الخطاط من أجل كتابة حروف لا خطأ فيها وفي النظومة نفسها 
يضيف أبن الوحيد : 

(إن تهيب القلب لوضع الكتابة سبب عظيم لضعفها واضطرابها » وأكثر 
الناس يخاف إن لا ياتي على مراده فتختل يده لجينه) . 

قد ينجز الخطاط ف البداية خطوطاً ضعيفة » فيتوجب عليه تقبل ذلك ء لأن 
فن الخط يحتاج إلى جهد كبير وعناية فائقة . 

(والجاهل الضعيف يستحبي أن يرى الناس نقصّه في ابتداء تعلمه للفن ؛ 
فيمتنع من التعلم لكبره وغباوته فییقی جاهلاً طوال حياته) . 

وعليه فان للصبر والتواضع أهمية في تعلم الخط وإتقانه » والابداع فيه » کا هو 
اال ق اتد فن الفيون: + 

ويؤكد ابن مقلة في رسالته حول الخط والقلم أن يكون الخطاط متفهماً في 
خطة 6 غالا بنا جاء اق goal‏ »وال غاب 6 وللقضور + وللمذوة ۷ وللرضول + 
والمذكر » والونث » وسليم الهجاء . 

وأن يكون عفيف النفس ۰ حسن العاملة » لين الجانب ء سمح الأخلاق ء 


1 ابن البصيص oly‏ التوحيدي . شرح النظومة المستطابة في علم الكتابة تحقيق هلال ناجي في 
مجلة الورد » مج155 » العدد 4 بغداد ۰ 1986 ۰ ص268 . 
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يقدم النصيحة لمن يحتاجها . 

وفي ذلك يقول الشاعر : 

تعلم قوام الخط يا ذا التأدب فما الخط الا زينة التسادب 

فان كنت ذا مال فخطك زينة وان كنت حتاجاً فأفضل مكسب. 
3 - الأدوات 
أ القلم' 

وسمي قلماً إما لاستقامته » أو لأنه مأخوذ من (القلام) ء وهو شعر رتو أو 
لتقليم رأسه » ولذلك قيل لا يسمى قلماً حتى ييرى » وإلا فهو قصبة وكان 
اشتقاق القلم من التقليم » ومنه تقلیم الأظافر وتقليم حافر الدابة” . 

وقلم القصب لا يمكن لخطاط أن يستغني أو يعوض عنه » فهو سهل 
الاستعمال وطوع يد الكاتب » يقطعه کا يشاء وحسب حجم الکتابة » ونوع 
القط » وهو ذو ميزات عديدة لا يمكن توفرها في الأقلام sd‏ . 

ويذكر ابن مقلة في رسالته » كيفية اختيار القصبة فيقول : 

» يكون ناضجاً قبل جنيه » وناشفاً من مائه في قشره وقطع بعد القاء بدره‎ dl) 
. وصلب شحمه)‎ ald واصفر‎ 

ولهذه المواصفات تأثير مباشر في جودة قطه واستخدامه » کا يحدد ابن مقلة 
طول القلم وعرضه ؛ فطول القلم بين اثنا عشر أصبع وستة عشر » أي طول شبراً 
تقريباً أما عرضه فيحدده بین الخنصر والسبابة » کا اشترط أن يكون لکل نوع من 


١‏ وقيل فيه الكثير ء وورد ذكره في القران الكريم في مواضع عديدة منها Lily‏ وربك SW‏ الذي 
ple‏ بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم) . - الآية 3 سورة العلق . ورن والقلم وما يسطررن) ‏ 
الآية 1 سورة القلم . وقال بعض ملوك اليونان : أمر الدنيا والدين واقع تحت شیئین : سيف 
وقلم » والسيف تحت القلم » وقیل : القلم لسان البصر » ومطية الفكر » ويقول أرسطاط ليس : 
الكاتب العلة الفاعلية » والقلم العلة الالية » والداد العلة الهيولانية ء والخط العلة الصورية » 
والبلاغة العلة التمامية » واقوال أخرى عديدة . الزفتاوي » المصدر نفسه » ص195 . 

2 الصولي أبو بكر محمد بن يحيى ء أدب الكتاب ء المطبعة السلفية ء القاهرة مصر ؛ 1241ھ 
ص87 . 
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الخط قلم خاص به لاختلاف قطته . 

ویولی الخطاطون ء براية القلم » أهمية بالغة حتى قيل (الخط في القط)! 
وجودة الخط في إتقان القط . 

وتعتمد البراية على أربعة مراحل أساسية (الشكل 10) : 

1 - الفتح : وهو فتح رأس القصبة بصورة مائلة » تكون أكثر تقعيراً في القلم 
الصلب » واقل تقعيرا في القلم الرخو . 

2 - النحت : وهو نحت الحواشي » التي يتوجب أن تکون متساوية من 
الجهتين ء حتى لا يضعف أحد الجانبین ‏ کا يتضمن النحت باطن القلم » حيث 
تستاصل شحمتہ الرخوة » حتى يصل إلى الصلابة من القلم » لأن بقاء الشحمة 
يؤدي إلى تشظي الخط وردائته » وظهور شعث قي جانبیه . 

3 - الشق : وهو شق راس القلم على شكل سنين لمرور الداد فيه ويكون 
الشق في الأقلام الصلبة أطول » فيصل إلى نهاية الفتحة » ويقصر برخاوة القلم 
فيصبح إلى نصف الفتحة أو ثلثيها » وزيادة الشق يفسد الخط ويشوهه . وللشق 
فوائد مهمة في استمرار الکتابة وانسيابها بوجود المداد ء کا أن الحروف تبقى 
متصلة بحركة القلم دون انقطاع » ويساعد الشق على التقليل من الاستمداد » ا 
إنه يعمل على موازنة الداد بين سني القلم ولا يجعل المداد يميل إلى أحد هذين 
السنین عند حركته بيد الكاتب” . 

4 - القط : ويعني قطع راس القلم بعد نحت جوانبه بتحريف (ميل) 
يرتفع فيه السن الأيمن على السن الأيسر ارتفاعاً قليلاً” ء أو يقط القلم بتدوير 
Jil)‏ میلا) . 

ويقسم Al‏ » قطة القلم إلى مصوب ‏ وهو علو الشحمة على القشرة » 


| قول ابن مقلة : (اطل الجلفة وحسنها ء وحرف القطة وايمانها » والقط هو الخط) - ابن مقلة » 
المصدر نفسه ء ص 166 . 

2 ابن مقلة » المصدر نفسه » ص 132 . 

3 اليتي . عبد الله بن علي ء العمدة ‏ رسالة في الخط والقلم » تحقيق هلال ناجي ء مطبعة 
المعارف » بغداد ء 1970 » ص90 . 
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وقائم » وهو علو القشرة على الشحمة . ويفضل الاعتدال بينهما » أي تساوي 
القشرة والشحمة' ويختلف الخطاطون في خطوطهم نتيجة لمسكة لقلم 
وتركيزهم في الكتابة على أجزاء معينة منه ء فمنهم من يكتب بالشحمة » هم 
بالقشرة » ومنهم بالقطة المحرفة » ومنهم بالقطة المدورة » أو بين ذلك » ولقط 
الجيد له صوت عند القط نتيجة صلابة القلم » ویکون اتجاه السکین قائماً . 
وللقلم وجه » وصدر » وعرض ۰ فوجهه موضع السکین أثناء القط » وصدره ما 
بعد القشرة » وعرضه مجموع السن الأيمن والأيسر” ولکل خط من الخلوط 
قطة خاصة به (درجة میل) ء فهي في الرقاع والتوقيع » أقرب إلى التدویر » By‏ 
الثلث بین بین » By‏ النسخ pally‏ آقرب إلى التحریف Uy‏ ا حقق فهو الأكثر 
تحريفاً” . وسبب هذا الاختلاف في قطة القلم بين حط وآخر هو اختلاف اُڈکال 
الحروف وأحجامها وهو ما يغير من سعة حركة القلم ء وبالتالي يغير زاوية قعله . 
ومهما یکن من أمر ء فان الاعتیاد على قطة قلم معينة یصعب على الخطاط 
استخدام قطة قلم غیرها . 

ولا تقل مسكة القلم أهمية عن قطته » فهي تحتاج إلى عناية كبيرة ء -نيث 
تنتظم الأصابع الأربعة ‏ عدا الابهام” ويستقر القلم فيها على BOE‏ أصابع لكل 
منها وظيفته (الشكل 11) . 

1 - أنمله الوسطى وتؤدي إلى دفع القلم من الیمین إلى اليسار . 

2 - السبابة وتؤدي إلى دفع القلم من الأعلى إلى الأسفل بلحم السبابة . 


1 ويثير ابن البواب ء إلى أن سیب ارتفاع السن الأيمن على السن الأيسر » هو أن هذه ااقطعة 
تساعد الكاتب على اظهار فركات القلم في الكتابة » والفركة هي رقة الزاوية » والتحريف يرق 
الحروف النتصبة كالألف ورأس اللام . کا أن السن الأيمن أكثر استخداماً في رسم جزاء 
الحروف ۰ وان الكاتب يحتاجه کرأس دقيق في رسم النهايات المستدقة . 
الطيبي . محمد بن حسن ء جامع حاسن كتابة الكتاب » نشر صلاح الدين المنجد » دار ALN‏ 
الجديد » بيروت » 1962 ۰ ص17 . 

2 ابن مقلة » المصدر نفسه » ص17 . 

3 الزقتاوي » الصدر نفسه » ص241 ۔ 

4 القسطالي » المصدر نفسه » ص 176 . 
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3 - الابهام ويؤدي إلى دفع القلم من الیسار إلى اليمين . 

ولكل من هذه الأصابع خاصية تعجز عنها بقية الأصابع » ويكون جلوس 
القلم أمام أظفر الأصبع الوسطی' . 
ب : المداد ( الخبر) 

ويسمى مداد لأنه يمد القلم » أي يعينه على الكتابة” » ويقصد با بر لونه » 
فقد جاء في صبح الأعثی“ : 

(آما ابر فاصله اللون ویقال ناصع ا بر » یراد به اللون الخالص من كل شيء) . 

واستخدم الخطاطون في كتاباتهم وتزويقهم للمخطوطات مداداً مختلف 
الألوان » مثل الذهبي » اللازوردي » والياقوتي ؛ الزنجفر الأحمر » الفستقي » 
«AM,‏ والأزرق » والقهوائي » ولكن الصفة الغالبة للحبر هي السواد » وف 
ذلك يقول الزفتاوي" : 

(إنما استعمل فيه السواد دون غيره » لمضادته لون الصحيفة وليس شيء من 
الألوان ضد صاحبه ‏ إلا السواد والبياض) . 

أي أنه يساعد على إظهار الكتابة بأوضح صورة ممكنة » إضافة إلى أن صناعة 
stall‏ الأسود بالذات » أيسر بكثير من صناعة الداد الملون ء لأنها لم تكن تحتاج 
إلى ألوان وأصباغ” . 

وصنع الخطاطون الحبر الأسود من مواد مختلفة ؛ إلا أن أجود المداد کا يقول 
ابن مقلة : ما اتخذ من سخام النفط بعد أن ينخل ويصفى ويصب عليه الماء » 
يضاف إليه شيء من العسل ومن الملح والصمغ العربي » ومقدار من العفص › ثم 
يوضع فوق نار حادة حتى یخن ويوضع الكافور أحياناً لتطییب رائحته؟ . 


ابن مقلة » المصدر نفسه ؛ ص 132 . 

ابن درستويه ؛ المصدر نفسه » ص155 . 

القلقشندي » نفس المصدر السابق » ج 2 » ص460 . 

الزفتاوي » المصدر نفسه » 209 . 

ال حلوجی . عبد الستار » المخطوط العربي » مكتبة الصباح » ط2 ء جدة ¢ 1989 + ص40 ۔ 
ابن مقلة ء المصدر نفسه » ص115 . ولزید من الاطلاع على الأحبار وطريقة صناعتها . 
نظرت الجبوري . نفس الصدر » صن 123 . 
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مم لخ بيه طط nan A‏ 


وا حبر الصنوع بهذه الطریقة له ميزات عديدة لا ترقی إليها الأحبار الحديثة › 
ومنها لونه اسود قاتم » وله قابلية على الاسترسال والمد دون انقطاع وهو ما يقلل 
من الاستمداد بسبب الصمغ العربي . 

وإن الاسترسال والمد دون رفع القلم أو الاستمداد » هي من شروط اخط 
الجيد » لان ذلك يعني إنجاز كتابة الحرف بجرة قلم واحدة ء ومن میزانه ان 
لا يترك i‏ عند مسحه » ويعد (اللطع) بواسطة اللسان » أفضل طريقة لسح 
الخبر إضافة للحك بالسكين والصوف الأبيض والشمع المسخن وللبان 
المضوغ . 

وإضافة إلى القلم والداد » فان دواة الخطاط تضم ما يزيد على سبعة عشر 
جزءا و أداة لا يمكن الاستغناء عنها ء مثل المقلمة » وا حبرة » والجونة ء والانية › 
والملواق والمرملة ء والمنشأة » والمنفذ ء والمسقاة ء والمقط » والملزمة ء والمفرشة › 
والممسحة » والمسطرة » والمصقلة » والمهرق » والمسن والزیر' . 


١‏ لزید من التفاصيل عن هذه الأدوات واستخدامها » ينظر ‏ أمين . نضال عبد العالي » دوات 
ومواد الکتابة في العصر العباسي » رسالة ماجستير غير منشورة ء جامعة بغداد » 1483 - 
وصالح » المصدر نفسه » ص 212-209 . 
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اثبحث الثالث 
التراكيب في الخط العربي 


1 - معنى التراكب وعناصرہ 

يتضح معنی التراکب في فن الخط من خلال تراكب ا حروف فوق بعضھا أو 
تداخلها وتشابكها » من أجل الوصول بها إلى ما يسمى في البدایة بالنقوش 
الكتابية » وتستوعب هذه النقوش عدداً أكبر من النصوص إذا ما قيست 
بالكتابات المنفردة فوق السطر' . 

ويظهر التراکب في أبسط صوره » (الشكل 12( عندما تنتظم الحروف فوق 
سطر الكتابة » وتلتقي وتتصل مع بعضها بطريقة هندسية . ولا تتم هذه العملية 
لدى الخطاط بصورتها الصحيحة » إلا بعد إتقان أشكال الحروف وقواعدها 
ومعرفة خخصائصها من أجل الكشف عن إمكاناتها » وقيمها كعناصر بنائية في 
اللوحة الخطية » ويعني ذلك وضع الحروف بصورتها الفنية في الموضع والتسلسل 
المناسبين لتشكل عوامل وحدة فيما بينها . 

Lis,‏ على ذلك » فان التراکب في اللوحة الخطية يعد مرحلة متقدمة لا 
يصلها الخطاط إلا بعد امتلاك أدواته الصحيحة واکتمال خبرته الفنية . 

وتتصف الحروف العربية بمواصفات فنية عديدة » تمكن الخطاط من 
كتابتها بصور عديدة » والتصرف بها على أساس متنوع ء يؤدي من خلاھا 
وظائف مختلفة » By‏ ذلك يقول كبير فلاسفة العرب الكندي” : 

(فن الکتابة العربية من التصرف والتنوع ما لا يمكن في غيرها) . 

وان هذا التبوع قد مكن الفنان المسلم من ابتکار أشياء جديدة لا نظير لها في 
الطبيعة » وشكل من الخطوط العربية » تكوينات زخرفية لجا فيها إلى التناظر 
1 شاخت وبوزورث » تراث الاسلام » ترجمة محمد زهير السمهوري وآخرین » جا » ط2 » 


. العرفة ء المجلس الأعلى للثقافة والفنون والاداب - الكويت » 1988 ء ص412‎ dle 
. الزفتاوي . نفس الصدر » ص193‎ 2 
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والتمائل والتكرار' » فكانت هذه النتائج تودي دوراً بارزاً في العديد من مدجات 

الفن الاسلامي في العمارة والمعادن والخشب والنسيج والزجاج والمخطوطات . 

2 - أنواع التراكيب ووظائفها 
تتعدد أنواع الخطوط العربية حسب أشكاها الفنية » وتتخذ تسميات ۔مدیدة 

كالنسخ ء والثلث » وا حقق » والتعليق » والرقعة » والدیوانی . . . إلخ » ومكن 

تصنيف هذه الخطوط . وتحديد استخدامها الوظيفي في الكتب والسەئنلات 
والرسائل المختلفة » فهي بذلك تودي دور في توصيل العلومات والعارف . إلا 
أن ظهور مفهوم اللوحة الخطية یمکننا من تقسيم هذه الخطوط إلى ةسمین 

اساسیین هما : 

أ - خطوط ذوات وظيفة لغوية 
وتشمل الخطوط التي لايمكن تراكبها وتكتب بصورة منفردة ء إضانة إلى 

خطوط يجوز فيها ال حالتین ء لتؤدي وظيفتها اللغوية الناتجة عن وضوح -روفها 

واتصال مقاطعها وانفصال كلماتها وعدم تشابكها خلال انتظامھا على سطر 

الكتابة وتشمل هذه الخطوط ء النسخ والريحان » والتوقيع » والرقاع والته ليق ع 

والدیوانی » والرقعة . وعلى الرغم من اشتراك هذه الخطوط في الوظيفة نفسها 

إلا إن لكل منها مواصفات فنية تحدد نوع الوظيفة فيستخدم النسخ في كتابة 
المصاحف لوضوح حروفه وسهولة قراءتها وتقلبها للشکل بصورة معتدلة :ضمن 

قراءة الكلمات بصورة صحيحة (الشكل 13-) على التوالي : 

أ- یمکن استخدام خط الثلث لأداء الوظيفة نفسها ء عندما يكتب على شكل 
اسطر منفردة . 

ب -ولیمنح الکلمات إبرازاً جلياً . واستخدام خط التوقیع - الاجازة - ف منح 
الشهادات والاجازات العلمية ويؤُدي وظيفة يشترك فیها خحطي النسخ 
والثلث . 

ج - وبرز استخدام خط التعلیق في كتابة الأشعار والخطوطات الأدبية والفدة . 

د واستخدام الخط Ghyll‏ في السجلات الرسية التي لا یرد فیها التزویر والغيير. 


. علام . نعمت إسماعيل » فنون الشرق الأوسط ء دار المعارف » القاهرة » ب . ت » ص212‎ ١ 
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ھ _ أما خط الرقعة ء فيستخدم في US‏ الاعتيادية السريعة . لقصر حروفه 
وصغرها وإمكانية إنجازها بوقت قصير وسهولة . 

و وس دان ده لخر بجنا بای ی و ا 
الحروف ومن تحتها ء إضافة إلى سطر الكتابة » ويتوجب انتظام ا حروف 
وتساوي الفراغات بیٹھا . 
وإجمالاً فان الصفة المشتركة هذه الخطوط هي سرعة إنجازها وقابليتها على 

المد ‏ عدا الرقعة - وادائها لوظيفتها بيسر وسهولة . 

ب _ الخطوط ذوات الوظيفة الفنية 
وتشمل الخطوط التی يمكن تراكبها » وتكتب على أشكال مختلفة » كأسطر 

منفردة » أو ذوات حروف متداخلة ومتشابكة » کا تكتب على أشكال مستطيلة أو 

مربعة » أو دائرية أو بيضاوية أو مثلئة ء إضافة إلى أشكال تشخيصية » كالزهور 
والطیور' » وتؤدي هذه الخطوط وظیفتھا الفنية إضافة إلى وظيفتها اللغوية وتشمل 

(الثلث » وجلي الثلث » والجلي دیوانی » والكوفي بأنواعه الزخرفية المتعددة . . الخ) » 

وتساعد الصفات الفنية محروف هذه الخطوط ء على إمكانية تشكيلها » فهي ذات 

أشكال انسيابية » ومرنة » متعددة الصور » رشيقة في أبدانها ء وتتقبل المد والقصر 

بسهولة » ويمكن التصرف بها ضمن الأصول والقواعد . 
وعلی الرغم من وجود التركيب واستخدامه في الخطوط الفنية المذكورة » إلا 

أنه يرز بأوضح صورة في حط الثلث الجلي ء الذي بدأ الاهتمام به على أثر ظهوره 

على جدران البنايات الأثرية وعرف اختصاراً باسم الجلي” ء في أواخر القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) » حيث قام مصطفى الراقم بتحقيقه » واصل 
الخط هو قلم الثلث يكتب بصورة أعرض » فإذا كان عرض القلم من 2,5-2 ملم 
يسمى قلم الثلث » وإذا زاد قلیلاً أصبح (ثلث مشبع) ثم يطلق عليه ثلث جلي إذا 

اتسعت مقاييسه عن المعهود . 

إن اهتمام الخطاطین بخط الثلث وخاصة الجلي على امتداد تأريخه لم يكن أمر 


1 درمان ؛ الصدر نفسه 6 ص32 . 
2 ويعني الكبير الذي ينتج عنه الجلاء او الوضوح . 
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اعتياديا » فهو خط يتميز بكل الواصفات الفنية سالفة الذكر ء والتي تؤهله 
للاستخدام في اللوحة الخطية . وقد داب الخطاطون المشغولون بهذا الخط في 
إبداع تراكيب جديدة » تكون مشتملة على طبقتين أو أكثر من الحروف التي 
توضع فوق بعضها تبعاً لترتيب قراءتها في الجملة . وقد تكتب العبارة بعدة 
تراكيب مختلفة الأشكال والأوضاع . 

وعلی الرغم من اجتهاد الخطاطین في الأشكال التي تتخذها هذه التراكيب إلا 
أنه يمكن إجمالها بالنماذج الآتية : 
اولا : تراکب السطر المزدوج 

وهو أبسط التراكيب » وفيه تنتظم الكلمات على شکل سطر مزدوج .تكون 
بالأساس من سطرين متداخلین (الشكل 14) » حيث يبدو السطر الأعلى مركا على 
السطر الأسفل بصورة من التداخل والتشابك » ويستوعب هذا الت ركيب ضعەف ما 
يستوعبه السطر المنفرد من الكلمات التي تنحصر بین السطرين الأفقيين الرهميين 
فتبدو كمستطيل منتظم لا زيادة في الفاته أو نقصان . وأهم ما يراعى في هذا النوع 
من التراکیب » هو وضوح قراءة العبارة المكتوبة رغم تركيبها » ولا یتم هذا 
الوضوح إلا في وضع الحروف في أماكنها الصحيحة دون تقديم أو تأخير » وأن 
تتخذ تسلسلها الصحيح في النص . 

وأجمل التراکیب المزدوجة هي الني تستقر حروفها الكبيرة والثقيلة (اللفوفة 
مثل ع » ح ء والعرقة مثل س » ص » ق » ۰۵ . بإلخ) أسفل السطر » بینما تکون 
الحروف الخفيفة (د » ر » ه ء . . الخ) في اعلى السطر . 

وتمتد الحروف النتصبة والنكبة والستلقية من أعلى السطر إلى أسفله لتربط 
أجزاء الكتابة ء ولتكون وحدة إنشائية منسجمة . 

ترتبط بعض أجزاء الحروف الملفوفة والعرقة بخطوط وهمية ء تزيد من انتظام 
الكتابة By‏ قوة تراكبها ء ويستخدم هذا التراكب في تزيين أعلى الجوامع » وأساطين 
القباب » على شكل شريط مستمر . ويجتهد بعض الخطاطين » في الاستفا.ة من 
بعض ا حروف الراجعة' » في تقسيم هذا التراكب إلى قسمين متساویین أ-ياناً ء 


١‏ مثل حرف الياء » ولم يقتصر على استخدامها فقط ء حيث استخدم أحياناً الباء ء أو اذاء » أو 
الثاء , 


دون التأثير على شكل ا حروف وانتظامها ما يزيدها قوة وجمالاً » ويساعد على 
استقرار التراكب الأفقي على امتداد الحروف المنتصبة » وذلك لظهور العلاقة بين 
هذا ا حرف الراجع 7 الامتداد الافقي لسطر الکتابة الوهمي . (شکل 15) 

ويزداد حسن التراکب المزدوج عندما تستقر نهايات ا حروف المعرقة فوق 
بعضها حتى لتبدو كأنها متصلة وغیر منفصلة . 
ثانياً : تراکب السطر الفلاثي 

وهو شكل متطور عن السطر المزدوج في احتواء التراكب الأفقي على ثلاثة 
اسطر متداخلة ومتشابكة > لتظهر في النتيجة کسطر واحد منسجم الحروف . 
وتبرز صعوبة هذا التراكب في طريقة معالجة تشابك ا حروف الكثيرة دون التأثير 
على آشکاها الفنية وقواعدها . کا تظهر صعوبة القراءة في هذا راکب نیب 
تداخل الكلمات مع بعضها » ويستوعب هذا التراكب ضعفي ما يستوعبه السطر 
الفرد من الكلمات > وتطول الحروف المنتصبة والمنكبة والستلقية لكي تشغل 
عرض التركيب من اعلاه إلى اسفله » وتبدو فيه الحروف رشيقة ومزدحمة . تتشابه 
خصائص هذا التراكب مع خصائص تراکب السطر المزدوج ء إلا أنه يندر 
استخدامه إلا في اللوحات الخطية ء کا أنه يخضع لامكانية الخطاط واجتهاده . 
(الشكل 16) 
Be‏ : تراکب الأشكال اهندسية 

وهي أكثر التراكيب الفنية التي يجتهد بها الخطاطون من أجل إبراز مهاراتهم 
وإمكاناتهم » وتعتبر هذه التراكيب قمة ما وصل إليه الخط العربي في إنجاز 
اللوحة الخطية بخصائصها الفنية » وهو في الوقت نفسه » أصعب مرحلة يصلها 
الخطاط المتمرس . 

والقصود بالأشكال المندسية » هو شكل الخط الخارجي لجموع 
الحروف والكلمات التي تحويها الجملة > فتبدو بعض اللوحات عإ لى شكل 
مربع » أو مستطیل أو دائري أو بيضي » وأحياناً تأحذ شکل المثلث . غالباً ما 
تحتوي هذه الأشكال نصوص قرانية ذات كلمات معدودة - آیات قصيرة - 
(الأشكال 17 ۰ 18ء 19) 
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وٹی هذه التراكيب يتم التركيز على الجانب الفني للوحة إذ لها تحتاج إلى 
مهارة كبيرة في طريقة توزيع الحروف ووصلها وتسلسلها » وتبرز مهارة ال نطاط 
من خلال تطابق الحروف المتشابهة والمتكررة ء مثل عراقات ا حروف » وکوسها 
والحروف الملفوفة » وراُس الواو والفاء » والقاف ‏ إذ يضيف هذا التكرار ١‏ حطابق 
Lets‏ ووحدة في اللوحة الخطية  »‏ تحتاج إلى معالجة الفراغ فيها لاستقرار 
توازنها وانسجامها » عن طريق توزيع ا حروف بصورة منتظمة ومتساوي: على 
مساحة اللوحة . (الشكل 20) 

وقد يجد المشاهد صعوبة في قراءة بعض من هذه التراكيب أكر من 
التراكيب الأخرى لسببين أساسيين » السبب الاول ہو عدم تحديد بداية لجملة 
ونھایتھا بوضوح کا في التراكيب ذوات الاتجاه الأفقي » حيث تبداأً WSN‏ من 
اليمين إلى اليسار . اما السبب الثاني : فهو تركيز الخطاط على الجانب الفني 
للوحة » والاجتهاد في معالجتها » ويتضح ذلك من خلال التصرف في انشاء 
الحروف بصورها المتعددة ۰ وبالتالي يفقد النص أهميته اللغوية » ليحول اللوحة 
إلى شكل فني بحت . 

قد يقوم الخطاط Joy biel‏ حرف بآخر لا يتصل به خلافاً لقواعد 
الاملاء » وأن يرسم الحروف بشكل يخالف الألوف من أجل أن يخرج 
بتركيب جميل . (الشكل 21) 

وأحياناً يشترك حرفان أو أكثر في شکل واحد ء أو أن lege‏ من حرف معين 
ينطبق في شكله تماما على جزء من حرف احر مختلف ء مثل رأس الواو والفاء 
والقاف والخاء » وعراقة الياء والصاد والنون والكاف . فتعطي ا"نطباع 
باستمراريتها وامتدادها وتشابکها" . (الشكل 22) 

ويتجلى التوازن في الخط العربي بأفضل صورة ۰ باللوحات الخطية 
المتعاكسة الحروف” (الشكل 23) وفيها يتحقق التناظر بجميع اطروف › 
1 درمان . المصدر نفسه »> ص32 . 
2 وتعني الأشكال abet‏ - ذات الراة - بحيث يكون الجانب الأيمن مطابقاً للجانب الأيسر 

المعكوس . 
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ويبدو اتصال العراقات والكؤوس في هذه التراکیب أكثر ا حیة من أي من 
عناصرها کا يؤدي توزيع حروفها النتصبة أهمية في إيقاعها وتوازنها وامتدادها 
العمودي » ويعمد الخطاط إلى إرسال ا حروف العرقة » والكاف المبسوطة ء 
من أجل ملء الفراغ الکتابة » کا تكتب حروف العين والجيم بصورة ملفوفة 
من أجل إضفاء الحركة على التراكب » وزيادة استقراره في الوقت نفسه . 
(الشكل 18) 

ody‏ الأشكال محاورة أساسية وثانوية » أفقية وعمودية کا توٌدي الخطوط 
الوہمیة في العلاقات الانشائية بين عناصرها » وفي خلق تكوين فني يعطي 
للحروف وضوحها ء فهو حدد مستوياتها ومیلانها وخصائصها المشتركة مع 
العناصر الأخرى . 
رابعاً : التراكيب التشخيصية 

وهي التراكيب التي تحتوي نصوصاً مختلفة » وتكون على أشكال مرسومة لا 
تظهر تفاصیل, ر مھا lady‏ خطوطھا الخارجية أو الاساسية فنجدها على أشكال 
وجوه ادمية » أو طيور ء أو زهور » أو أثمار ء أو حیوانات . (الشكل 24) 

وترجع لجرأة الخطاط في البحث عن أشكال جديدة غير مألوفة تبرز 
مهارته وقدرته على التصرف بالحروف في أشكال يبتدعها والتراكيب الجيدة » 
من هذا النوع ‏ تسیر على : نهج التراكيب السابقة نفسها بطريقة تضعف من 
حروفها ٤ thot‏ متجاوزاً قواعدها a JU‏ وهو ما يفقدها قيمتها ويجعلها Jal‏ 
مرتبة من التراكيب الأخرى من الناحية الفنية » وصعبة القراءة من الناحية 
الاخحری 

ویراعی الخطاطون في کل آنواع التراکیب » أن لا يقع لفظ الجلالة أسفل 
التراكب لقدسية ومکانته » Whey‏ ما یکون في أعلاه . 
خامساً : ترا کیب خاصة 

وهي لوحات خطیة تکتب عادة بخط الثلث الجلي » وتتزع نحو الخروج على 
النماذج التقليدية السابقة في الترکیب » بالاستفادة من (حدی خصائص ا حروف 
التي يحويها النص ء بواسطة تغيير نسب بعض ا حروف من أجل تأكيد لغة الشکل 
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من ناحیة » والمعنى الذي تحتويه من ناحية أخرى . 

أما لغة الشكل » فتعطي الدلالة على أن هناك قصداً Lely‏ في معالجة «ناصر 
اللوحة الخطية . OV‏ تكرار الحروف في إيقاع زخرفي متساوي الأبعاد 
(الشكل 25) ء أو بأبعاد مختلفة » تأكيد على أسس فنية ذات تأثير بصري » 
يجعل من هذه العناصر ذات سيادة أو هيمنة على بقية أجزاء العمل الفني » کا 
تضفي عليها طابعاً مركباً يوحى بالاتجاه ويولد line‏ في الشكل . (الشكل 2€( 

olay‏ ترا کیب هي الاكثر اهمية في معالجة الشكل الفني کونها تاشیف 
ایا سنا إلى جانب قواعدها وتكوينها الفني » وتمثل اجتھاداً واض‌تاً في 
بناء اللوحة الخطية » (الشكل 27) ۰ کا تبرز الجانب الجمالي للدروف 
بالاستفادة من خصائصها الفنية في Glas‏ والانکباب والتدویر والتهمطیح 
(الشکل 28) » حتی تستغني هذه ا حروف thal‏ عن الشکل (الضمة » 
الفتحة ء الکسرة . . . الخ) من أجل الابقاء على وضوح هذه الخصائص .کا 
يتم أحياناً الکتابة بقلمین مختلفین لابراز بعض ا حروف » والاستفاد. من 
خواصها الفنية (كأس مثلا) في احتواء النص (الشكل 29) . أو »مالجة 
الحروف ذات القابلية على الد بتقاطعها مع بعضها لتکون أشكالاً هندسية ذات 
تأثير واضح في النتیجة النهائية للوحة الخطیة . (الشكل 30) 

ومن التراکیب الخاصة المميزة التي اتخذت استقرارا في الشکل هي 
(الطغراء) » وتكتب عادة بخط الثلث » وتحتوي على اسم السلاطين العامانیین 
- بمثابة التوقيع - ۰ إلا أنها بعد ذلك احتوت على العديد من الآيات لقرانية 
والنصوص المختلفة . وتتجلى الحركة والتوازن والتکرار والوحدة افضل 
صورها » مقارنة بأنواع التراكيب الخطية . (الشكل 31) 
3 - الشكل 

ويشمل العلامات (الفتحة » والضمة ء والكسرة » والتنوين » والمدة ء ااصلة 
واهمزة) » إضافة إلى رموز الحروف الهملة . (الشكل 32) 


| وهي الحروف غير المعجمة (الغير المنقوطة) وتوضع الرموز تمتها أو فوقها (أشكال صديرة من 
اصل ا حرف) للتمییز بينها وبين ا حروف العجمة . ۱ 
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وقد وضعت هذه العلامات بادىء الأمر للمحافظة على النحو في ضبط 
الكلمات وتقييدها لتّدي Gall‏ الصحيح القصود منها ly‏ للغة العرب 
الصحيحة' » وتطورت هذه العلامات مع تطور الخط العربي » وتعددت أشكاها 
واصبح لبعض الخطوط علامات خاصة بها ء بینما بقيت بعض الخطوط بدون 
هذه العلامات . 

وبرزت وظيفة جديدة لا عندما اصبحت جزعاً مھا من الكتابة في بعض 
الخطوط وهي تزيين الكتابة » وضبط بنائها الفني وأضيفت إليها رموزاً تمثل 
حروفاً صغيرة توضع تحت ا حروف المهملة أو فوقها . 

ومن الملاحظ أن الشكل يكثر استخدامه مع الخطوط ذات الحروف الكبيرة 
الأبعاد وذلك تلافیأً للفراغات الناتجة عن سعة هذه الحروف » فتقوم هذه 
العلامات بملء الفراغ وزيادة قوة التكوين في الخطوط » وتساعد على التماسك 
اجزائه » حتى لتبدو كأنها كتلة واحدة » وهذا ما يتوخاه الرسام في اللوحة ذات 
البعدين ويتوخاه النحات في الفضاء الكائن حول عمله . بينما يقل استخدام 
العلامات في خط النسخ لتقتصر على الأساسية منها وتنعدم في خطوط الرقعة 
والدیوانی والتعليق . 

وكان التبع قدیعاً أن لا يترك مكان كبير للعلامات والرموز » ويرجح أن 
تکون الأرضية خالية » وعند وضع الاشارات » كان يستخدم ھا قلم آخر يساوي 
عرضه ثلث القلم المستخدم في رسم الحروف نفسها » أو يساوي الربع منه على 
الأكثر » ويسمى (قلم الحركات) . وم یکن من الجائز أن تكتب بقلم الخط نفسه 
إلا في بعض الأشكال » مثل الفتحة الي تسمح بالاستطالة » والضمة Gel‏ 
وكذلك علامات الجزم ء وإشارة التنوين » ويكون هدف ذلك إملاء فراغ معين 
من اجل خلق موازنة مع حروف ES A‏ ء وخلق إيقاع مختلف نتيجة 
اختلاف نسيج الحروف الأخرى في العرض والتكوين . 


1 الكردي ء المصدر نفسه » ص75 . 
2 درمان » الصدر نفسه » ص32 5 
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ويعمد بعض الخطاطین إلى استخدام العلامات والرموز بکثرة" وبشکل مبالغ 
فيه » لمعالجة خلل في تركيب اللوحة الخطية » وهذا ضعف فيه ء کا هو ضعف 
Lal‏ » كتابة الشكل والرموز بقلم يزيد عرضه عن العتاد في (قلم الحركات) ؛ 
فتبدو كبيرة الحجم . ولا يفضل الاعتماد على الشكل اعتماداً أساسياً في .عالجة 
التركيب وإنما تحقيق ذلك في صحة أوضاع الحروف وإنشائها . 
4 - التوقيع 

إن شكل التوقيع الرکب والذي يحتوي على اسم الخطاط وإمضائء على 
اللوحة الخطية التى انجزها إنما هو ابتكار الخطاط مصطفى الراقم » الذي طوره 
بعد عام 1225ه/1810م ‏ يدو على لوحاته الخطية » وسار على طريقته 
الخطاطون بعد ذلك . وکانوا من قبل يكتبون أسماءهم على شكل سطر أفقي 
منفرد الكلمات . (الشكل 33) 

fay,‏ الامضاء بكلمة (كتبه)” ء وينتهي باسم الخطاط أو الكاتب الذي کتب 
اللوحة » وله امتداد إلى الأعلى أو إلى الأسفل على السواء » ولا توضع نقاط على 
الحروف أحياناً ء ومنهم من وضعها لأجل ملي الفراغ ومنهم من اكتفى بذكر 
الاسم فقط” . 

ويعتني الخطاطون بتواقيعهم ء فيفردون ها تصميماً خاصاً متمیزاً يعكس 


| ونتیجة المبالغة في وضع العلامات والرموز ء ومن أجل تماسك الترکیب » فقد وضع المديد من 
الخطاطين علامات لا علاقة ها بالنص من الناحيتين اللغوية والفنية » Wooly‏ وضعوه في غير 
موضعها . کا أن نقاط ا حروف جزء من ا حرف وها مكان محدد » فان الشكل إذا تغير موضعه . 
_ الباحث _ . ۱ 

2 ويشترط في استخدام هذه الكلمة مع اسم الخطاط » أن يكون مجازاً في الخط من أستاذة » 
الذي يحتاج Ue‏ إلى مصاحبته زمناً طويلاً يتعلم خلاھا قواعد الخط وأصوله » فهو ١‏ يكتب 
لوحة خطیة أو Gy‏ عليها ب (كتبه) إلا بعد حصوله على شهادة معلمه » ويستخدم ا خطاطون 
كلمات أخرى مثل (مشقه » وسوده ء ورقمه) . وف ذلك يقال : (الخط مخفي في تعليم 
الأستاذ ء قوامه في كثرة الشتی » ودوامه على دين الاسلام) . 

3 في حديث مع المرحوم الخطاط حامد الأمدي ‏ استانبول - 14 تموز 1977 ووردت في 
درمان . المصدر نفسه ء ص37 . 
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أسلوبهم وطریقتھم في الکتابة ء ويتعمدون فيه الوضوح وصحة تراكبه » 
ويخصصون له موضعاً ‏ یقع غالباً ‏ آسفل اللوحة » ليشكل جزءاً منها » وبعض 
هذه التواقيع لو حذفت من موضعھا لتركت فراغاً ء لتعمد الخطاط اشراك توقيعه 
في بنية اللوحة الخطية وعده Jol‏ عناصرها (الشکلین 19 ۰ 20) وتبلغ لوحات 
کبار الخطاطين من الجودة » والاتقان » وتفرد خصائصها الفنية ء والأسلوبية » 
ما يمكن المتمرس من معرفة كاتبها دون الرجوع إلى توقيعه » برغم الصعوبة 
الكبيرة التي تكمن في كون الخط العربي يخضع لقواعد واحدة . 

ويوضع إلى جانب التوقيع السنة المجرية لانجاز اللوحة » الذي يمكن 
بواسطته قياس تطور الخطاط وتغير أسلوبه وحصر أفضل الأعمال التي انجزها في 
تاريخ معين . 
5 الأعمال الخطية 

وفضلاً على أشكال التراكيب الواردة » فقد توارث الخطاطون Vee!‏ خطية 
ذات أشكال مستقرة نسبیاً يمارسونها » ويكتبها المجيدون منهم ومن أبرز هذه 
الاشكال : 
1 . القطع الخطية 

وتضح من تسميتها إنها عبارة عن قطع ورقية صغيرة ء تكتب بالاتجاه 
الأفقي لا تتجاوز ابعادها 50 x‏ 35 سنتمتراً » تحتوي على خطوط محددة هي 
الأقلام الستة على شكل BH‏ ازواج » ويرتبط طرف الواحد منها بالآخر ء فيرتبط 
الثلث بالنسخ » وا حقق بالريحان » والتوقيع بالرقاع . 

ويكتب الأول من كل زوج بقلم يزيد عرضه عدة مرات على عرض الثاني » 
فيكون السطر الأول بخط الثلث » بینما تكتب الأسطر الأخرى بالنسخ » تكون 
غالبا (ما مائلة أو مستوية  fatty‏ مساحة أقل طولا من مساحة LAM‏ - متوسططة 
یاه - ويحيط بجانبي النسخ زخرفة ملولة' .0 
1 درمان » المصدر نفسه » 35 نقلاً عن : 


Turkish Calligraphy Art - The Kita Ligi Mec, Istanbul November, 1980, No. 31, 
p.32-35. 
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وليس ضرورياً أن تكون اسطر مكملة النص أو المعنى لعبارة حط الثلث وقد 
يضاف سطر آخر من الثلث في أسفل اللوحة ‏ تحت النسخ - وتنطبق هذه 
الأصول على الأزواج الأخرى من المخطوط ء ا حقق والريحان ۰ او الوقيع 
والرقاع . (الشكل 34) 
2 . المرقعات (الأضمامات) 

وتطلق في فنون الکتاب على المجاميع التي تضم القطع الخطية المتعددة اسم 
(مرقعات) ووضعت بانواع الخطوط التي كتبت بالاقلام الستة الواردة » وعلى 
شكل أزواج ثلاثة Lal‏ . 

وعند استخدام النسخ والثلث تتعاقب أسطر الثلث مرتبطة ببعضها من حيث 
العنی من قطعة إلى أخرى > وكذلك تستمر أسطر الفح عن قطعة إلى خری 
مكملة المعنى Lat‏ (الشكل 35) . کا يستخدم في الرقعات أيضاً خط الت ليق › 
عندما يكون على شكل منظومات شعرية في أربعة أسطر ‏ مائلة في اغالب 
وتکتمل القطعة الاخری . ويجوز جمع المرقعات التي كتبها خطاطون م<نلفون 
في مرقعة واحدة" . 
3 . الحلية 

وهي لوحة خطية تکتب عمودياً لنص oie‏ يتضمن أوصاف النبي محمد يله . 
وقیل ob:‏ ول من كتبها الحافظ عثمان » قي اوا القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الیلادي » وتبارى الخطاطون في إتقانها وزخرفٹھا » وعدت ن.وذجاً 
متمیزاً یکتبه آغلب الخطاطین . تتکون من اسطر عديدة تكتب بالثلث والنسخ 
عادة (الشكل 36) أو التعليق (الشکل 37) وفیما يأتي الأجزاء التي تتكون منها 
الحلية : (الشكل 38) 

1 . القام الاول : وهو مخصص لكتابة البسملة بخط الثلث وتكتب أحيانا 
بخط ا حقق . 
1 درمان ء الصدر نفسه » ص 35 نقلاً عن مولفه : 


The Murkkaad Album Calligraphy, No. 32, p. 40-43. 
. 36 درمان » الصدر نفسه » ص‎ 2 
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2. وهو اق الا كير من نص الحلية التي ت تتضمن أوصاف النبي 

محمد 3 2 ابا عل شک داثری Wily, eles gh‏ مرگ 
. افلال : وهو شكل یط بالسرة الدائرية فتستقر داخله » ویزخرف 
عادة 3 مختلفة ويذهب أحياناً . 

أما الأجزاء (4 - 5 - 6 7) تتضمن أشكلاً دائرية صغيرة ٹی أركان 
أربعة حول السرة » يكتب GS‏ أسماء النبي عليه السلام » أو أسماء الخلفاء 
الراشدین . 

8 . الاية القرانية : وتکتب تحت افلال في شکل مستطیل أفقى » تتضمن 
الآيات القرانية التي نزلت بحق الرسول BE‏ وأكثرها وروداً وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالين)' » «إوإنك لعل خلق عظيم#” . 

9 . الذيل : وهو الجزء الأسفل من الحلية » ويمثل استمرار لنصها في 
أوصاف النبي BH‏ » ويطلق عليه أحياناً قسم الدعاء » وعند نهايته يضع الخطاط 
اسرد وتاریخ الفراغ من كتابة الحلية . 

11-0 : ویطلق علیها الكرسي ٠‏ أو الابط التي تمائل القطع الخطية 
وتشغل عادة بالرحارف المذهبة اللونة . 

4 . فطع التسوید 

وهي التي تلجا إليها بصورة مستمرة للتمرین والمارسة وللاحتفاظ بمستواه 
وقدرته الدائمة على ALS‏ » فیکتب في الورقة حروفا وکلمات » وبعض آیات 
القران الكريم ء أو مأثور القول » أو غیرها ء ثم يعيد كتابة الحروف التي تحتاج إلى 
تصحيح » ويفعل ذلك من جهات مختلفة من خلال إدارته الورقة حول جهاتها 
الاربع - دون الاهتمام بتراكب الحروف او تلاقيها ‏ حتی تمتلیء في النهاية 
بالعديد من الحروف والكلمات ويتحول لونها إلى السواد من كثرة جريان القلم 
فوقها » وتسمى عملية الكتابة في قطع التسويد ب (المشق) ء وعليه فيذيل الخطاط 
هذه المسودات بعبارة مشقة فلان ء أو سودة فلان . (الشكل 39) 


| سورة الأنبياء ء الایة : 107 . 
2 سورة القلم» الآية : 4 . 


73 


وإذا تحاشی الخطاطون تراکب الحروف والكلمات فوق بعضها عرفت 
كتابتهم بکونها تمريناً » وتعد قطع التسويد والتمرين ء أحد المصادر التي يلجا 
إليها الخطاط للبحث فيها عن تراكيب ومفردات جميلة وجديدة ليستعين برا في 
لوحاته الخطية . 
5 . العلاقات الانشائية في التراكب 

تسهم عناصر متعددة في بناء العلاقات الإنشائية للتراكب ؛ ويكون للخطاط 
الدور الأساسي في تنظيمها » کا تؤدي جوانبه الذاتية » تأثيراً في إخراج هذا 
التراكب بصورته النهائية . 

لا یکتب الخطاط LS‏ ويجوده » ما لم يتأثر به » وهو يختاره بصورة دقيقة 
لوضوح معناه فیشکل خطباً مباشراً ومؤّثراً » ووسيلة اتصال مع الآخرين Be‏ 
فيهم ويدعوهم إلى الاعتقاد به . ولا كانت اغلب النصوص التي يتعامل بها 
الخطاطون هي آیات من القران الكريم » وأحاديث نبوية شريفة ء Coy‏ 
وامثال ء من ماثور القول » یسقط الخطاط ذاته في التعبير من اجل تجسيد تلك 
المفاهيم » والدعوة إليها من خلال صياغتها بصورة فنية . 

إن العلاقة الوجدانية التي تنشأ بین الخطاط ولوحته . منذ البداية تجعله بیذل 
الكثير من الوقت والجهد والقلق في سبيل إخراجها » وا حاولة للوصول با إلى 
الكمال . 

فهو يبدأ باعداد مخططات أولية لتوزيع الحروف ؛ وتحديد أماكها ء 
واختیار أفضل أوضاعها « pid‏ التمرین علیها بقلم ذو عرض مناسب في 
مسودات متعددة » قد يرجع إلى بعضها OS‏ نموذجا في اعداد لوحته 
النهائية . 

ويكون اتجاه تركيب الحروف وتسلسل النص من أسفل اللوحة إلى علاها 
ويمكن تعليل ذلك کا ياتي : 
1. إن أشكال الحروف العربية إجمالاً » تكون أكثر استقرار على قواعدها من بقية 

أجزائها » وهذا يعني أن إضافة وتركيب أي حرف فوقه وليس تحته . 
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2. إن الفراغ ا حاصل قوق ا حرف يساعد على احتواء ا حروف الصغيرة بصورة 
ت ركيبية » بینما عدم وجود فراغ تحت ا حرف لا يساعد على ذلك . 

3. إن بناء اللوحة الخطیة قد يستمد طريقة إنشائها من طریقة الانشاء المعماري 
التي يتجه من الأسفل إلى الأعلى وهي حركة الموضوع في اللوحة الخطية . 
(الشكل 18) 
وأولى الطرق التي استخدمها الخطاطون ۰ في كتابة لوحاتهم هي الطريقة 

التقليدية في استخدام قلم القصب والحبر الأسود » والكتابة المباشرة على الورق 

الأبيض أو الأسمر . وتطورت هذه الطريقة عندما زاد الاهتمام باللوحة الخطية › 

فصار یخصص ذا سيدا من العناية والاتقان . 
وشرع الخطاطون یکتبون الخطوط بمادة الزرنیخ الأصفر على ورق أسود أو 

ورق غامق اللون ء لأن تصحیح الخطوط المكتوبة بالزرنيخ یسر وأسهل » ویتم 

عن طریق مسح الجزء الراد تصحیحه بالداد الأسود واعادة كتابته مرة ثائية » ثم 
يجري تخریم جوانب الروف والاشارات بثقوب متلاحقة بالابرة ۰ فإذا 

وضعت قبل عملية التخريم هذه عدة طبقات من الورق » وتحت الكتابة الأصلية › 

نفذت إليها من خلال الثقوب . 
ويمكن الحصول بالتالي على عدد من القوالب لذلك الخط › فإذا شاء 

الخطاط اعداد نسخة من ذلك الخط بمداد الذهب وضع القالب فوق المقوى 

ذي اللون القاتم من (الاسود او الاخضر » او اللاوزدي ء أو البنفسجي الغامق) 

ثم يمرر فوق الثقوب قطعة قماش ملوثة بمسحوق الطباشير حتى تظهر معالم 

الخط على الورق » ثم يقوم بتعقیب نقاط الطباشیر الدقيقة » فیمر بها بالفرشاة 

المغموسة في مداد الذهب ء ويملاً بعدها داخل الخطين بدقة . 
وتعد النماذج المكتوبة بالمداد الأسود بالطريقة نفسها التي يستعاض فيها 

بمسحوق الفحم الأسود بدلاً من الطباشیر الأبيض - لغرض ظهوره على الورق 

الأبيض - ثم يجري تعقب حبيبات الفحم بقلم دقيق' . 


1 درمان » الصدر نفسه ء ص35 . 


6 . تهذيب الخط 

تظهر القيمة الفنية للحرف أثناء عملية الخط من خلال جرة القلم الراحدة 
المباشرة » وتبقى عادة بعض مواقع الحروف وأجزائها واتصالاتها عاج إلى 
اصلاح' أو اکال » مثل تراويس الحروف أو استداراتها أو عراقاتھا ء فبکمل 
الخطاط براس القلم الرفيع (السن الأيمن) ما يحتاج اكاله وقد ally‏ البعض ف هذا 
الاصلاح فيشمل ane‏ آطراف الحروف واجزائها فيفقدها بذلك قيمتها الفنية 
bX)‏ من حروف مخطوطة إلى حروف مرسومة . 

ويبرز هذا التشويه ء في بدايات الحروف ¢ واعناقها » واستداراتها . وتعد 
هذه العملية » ضعفاً في اللوحة الخطية ‏ إذا لم يتم السيطرة عليها بعناية ذائقة . 
ويقوم الخطاطون المتمرسون باجراء عملية التهذيب دون المساس بشكل ارف » 
ويمكن التميبز بین التي أجريت عليها عملية التهذيب ء وبين التي لم يجر عليها 
شيء . وذلك بملاحظة زيادة عرض بعض الأجزاء الدقيقة من الحروف . مثل 
التراويس أو اعناق الحروف وعيونها أو نهايات العراقات . 

إن قوة التركيب وجماله يعكس بصورة مباشرة مقدار التنظيم اذهني 
للخطاط ورؤيته » ومقدرته على جمع العناصر بتوليفة متوافقة محكمة تحس من 
خلاها إنها أصبحت جزءاً من كيان کاتبها وأسلوبه » بل توضح طريقة تفئير في 
معالجة اللوحة الخطية . 

إنه ليس الاتقان فحسب ء وإنما Ball‏ والخبرة العميقة بخصائص الخط 
العربي وإمكاناته الواسعة . 


۱ وتبرز هذه العيوب نتيجة سوء قط القلم » أو عدم جودة اق او ا بر ء فتظهر أطراف 
ا حروف وحافاتها غير مکتملة وغیر متقنة . - الباحث - . 
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المبحث اٹرابع 
الخصائص الجمالية 


1 - مبدأ الجمال 

تتباين الاراء في ماهية الجمال . . . هل هو المثل الأعلى ؟ . أم هو الحقيقة 
المثال والصورة . 

هل هو الحاكاة لجسم الانسان بالتسامي والاختيار ؟ هل هو الطبيعة ام 
الاضافة إلى الطبيعة ؟ کا تراها الشخصية (ذاتية الاحساس) ؟ . 

عموماً إن الجمال شقيق الخير ‏ باعتبار أنه یدخل في التكيف بالخیر وبصفته 
إعداداً لعلم الأخلاق ء أي أن الشيء الجمیل شيء نافع . 

ویصعب الوصول إلى تعريف نهائي ومستقر للجمال » Gy‏ ذلك يقول 
( كانت) ف الشيء الجميل : 

(بأنه لا يقبل التعریف ؛ وحكمه حكم الكائن » والتعريف معناه ربط فكرة 
بأفكار أخرى غير موجودة) . 

فإذاً الشيء الجميل لا يعرف » وعلى الرغم من ذلك (فإنه الشعور الذي يبعث 
به إلينا النجاح الكامل للفن في مهمته)" . 

وللتوصل إلى هذا الشعور يتوجب إدراك خصائص العمل الفني » حيث 
يقسم فلاسفة الفن العمل الفني إلى قسمين : 

الأول فن الحاكاة » والثانی فن اللاحاكاة » ويعبر عن الحاكاة بالتقليد أو 
التعبير » اما اللاعاكاة فيعبر عنها بالتزیین . 


1 برتليمي .نخان شف ل علم الجمال 6 ترجمة آنور الات وزميلة © وة فرانکاین 
للطباعة والنشر ‏ القاهرق نيويورك ¢ 1970 ص5 7 . 
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ويقول اشبنجار : إن أي فن من الفنون هو لغة للتعبیر ء وهذا التعبیر يتج إلى 
الذات وقد يتجه إلى الغير » ون الدافع إلى التقليد هو وجود الغیر » وهو ما Fas‏ 
الذات إلى المشاركة في تطور هذا غير المجاور . 

أما التزيين فيدل على وجود ذات شاعرة بصفاتها الذاتية وكيانها التقل 
المطلق ۔ 

وبهذا نجد أن التقليد يساير الحياة ويتابع الحركة فيها » ولهذا يحتوي طابع 
الزمان » فهو يرتبط بمدة زمنية حدثت في وقت ما وانتهت (الرلادة 
والممات) . 

أما التزيين فقد خلا من الزمان نهائياً » واستحال إلى امتداد » واكتسب صفة 
الثبات » وعلى هذا الأساس فان لكل عمل تقليدي ‏ بداية ونهاية لأنه يجري مع 
الزمان ء بينما التزيين لا يعرف غير البقاء والاستقرار' . 

وهكذا فان امحاكاة واللامحاكاة والتقليدي والتزييني والعضوي والمندسي › 
الما كلها تعبیرات عن نمعلین اساسین من اتماط التعییر GY‏ مرتبطة اشد 
الارتباط بموقف الفنان ومجتمعه إزاء البيئة التي يعيشها ء ولکل من ذین 
aha‏ قمفا total wal‏ 

ویمکن تدیدهما بالخطط الاتي : 

حاكاة - تقلید أو تعبیر - بتجه إلى الذات أو الغیر - یسایر ا حیاۃ 

eee ee 
- لا محاكاة  تجرید او تزیین - کیان مستقل‎ 

فالأول فيه طابع الزمان - له بداية ونهاية - يودي إلى معنی . 

والثانی فيه ثبات وامتداد - له بقاء واستقرار - یتصل ا حدس . 
2 الجمالية في الفن العربي الاسلامي 

يرى الجاحظ ob‏ الجمال لدى العرب القدماء » يعني التمام والاعتدال Gy‏ 


1 الالفي . أبو صالح ء الفن الاسلامي - أصوله » فلسفته ء مدارسه » ط2 دار المعارف ٠‏ الذاهرة » 
ب ٿ ۰ ص ۰.75 
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هذا يقول : (وأنا مبين لك ا حسن ء وهو التمام والاعتدال ولست آعني بالتمام 
تجاوز مقدار الاعتدال 3 کالزيادة 2 طول القامة ع وكدقة الجسم 3 او عظم 
الجارحة من الجوارح أو سعة العين أو الفم ء ما يتجاوز مثله من الناس المعتدلين 
في الخلق ‏ فان هذه الزيادة متى كانت فهي نقصان من الحسن وان عدت زيادة في 
الجسم . . . وكل شيء حرج عن الخلق في حد » حتى الدين والحكمة اللذين هما 
ا 4 هم os‏ : 1 
افضل الامور فهو قبيح مذموم) . 

Ul‏ الاعتدال فيعني به وزن الشيء لا الكمية » والوزن هو الاستواء في 
تركيب الأجزاء بصورة متناسبة لا يشذ بعضها عن بعض 6 وفي هذه الرؤيا 
تتجسد النظرة إلى الجمال » فهي الصورة المعتدلة التامة » ولكنها في الوقت 
نفسه لا تخضع إلى مقاییس مطلقة » وإنما تختلف باختلاف البيئة والزمان » 
وتبقى متصلة بالمفاهيم التي استمدها الانسان من الطبيعة وتوازنها . لقد أدى 
ذلك إلى تقسيم الجمال إلى جمال طبيعي وجمال فني لا يخضع أحدها 
ويكسب من تأثير الاسلام ا حاسم خصائصه الأساسية » وهي السمة التي 
كانت الها فتنة جمالية بعيدة الأثر على الناظرين من Jeb‏ العام الاسلامي 
وخارجه » وكان هذا الاثر ء احيانا » عاملا مميزا ومشتركا وجه كل الفنون التي 
شهدتها المنطقة الاسلامية الواسعة” . 

ويعتمد التعبير الجمالی ٤‏ الفن الاسلامي > على مقولات واضحة ھی 
الرقة والوقع اللطيف » والنظافة ¢ والصفاء » والصقل > والمتانة » في حين لا 
توجد مصطلحات مثل (غير متناسق) أو (لا (BLS‏ أو (فج) والتي تعبر عن 
ضالة العمل الفني . 

وني ذلك يقول جمال الدين الرومي : 
1 الجاحظ . أبو عثمان عمر بن بحر ء رسائل الجاحظ ء تحقيق عبد السلام محمد هارون » ج2 ء 


مكتبة الخانجي > القاهرة » 1964 ء ص162 › 163 . 
2 شانحت وبوزورٹ »2 المصدر نفسه » ص420 . 
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(کل ما كان جميلاً رائق ا لحسن فقد صنع من أجل الاحساس السلیم الذي 
ید رکه ویتذوقه)" . 

فالتناسق العام والتوازن القائم بین الأجزاء وکال التکوین هذه الخصائص 
تتوفر في کل أعمال الفن الاسلامي » الأمر الذي یحملنا على عدها gal‏ الع غات 
الاسلامية . 

وهذه الصفات التي يتميز بها الفن الاسلامي جعلته dary‏ عن تعقدات 
ومصاعب الحياة البشرية واحباطاتها » ومظاهر تعاستها » بطريقة يمكى أن 
توصف بالوقار » والفرح في أن واحد ‏ باشکال ذات لغة شفافة » نجحت في 
جعل المشاهد يتامل بدهشة » وهذه القدرة هي التي تعطي للفن الاسلامي طابعه 
الخاص الفريد . 
3 - الجمالية في الخط العربى 

بدأ الخط العربي كوسيلة لنقل العلم والمعرفة بشتی جوانبها » واستخدم في 
كتابة القران الكريم » ومنه اكتسب صفته القدسية ء التي جعلت اله طاط 
وان اتجريه خرونه + وعسیها .من أجل الوصول بها إلى الكمال » و صبح 
الخط فن غايته الكمال ء انطلاقا من نظرة الفلسفة الاسلامية إلى اإ"تقان 
والكمال كمرادفين للجمال أو كشاهد أول عليه » وفي ذلك يقول الامام 
الغزالي : 

(كل شيء » فجماله وحسنه في أن بحضر كاله اللائق به الممكن له » فإذا كانت 
جمیع كالاته الممكنة حاضرة فهو غاية الجمال . . والخط الحسن کل ما یجیع ما 
يليق من تناسب ا حروف وتوازنها واستقامة تركيبها وحسن انتظامها ولکل شيء 
كال يليق به » فحسن کل شيء في کاله الذي يليق به)” . 

ولم تتضح الخصائص الجمالية في أول عهد الكتابة ء لضعف الاهتمام بها . 
حتى شبهت الكتابة النبطية القديمة بقطع حجارة جامدة » خالية من ا-نياة . 
تطورت أشكال الخطوط وتهذبت صورها ووضعت قواعدها » وزادت على 


“ye wel. |‏ 3 الصدر نفسه ۰ ص415 ۰ 
2 الصایغ » الصدر نفسه » ص233 . 
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ذلك » بحيث أن العدید من الکتابات تحولت إلى نقوش تتضمن رسائل رمزية 
كانت مفهومة من كل المسلمين حتى ولو كانت تكتب بحروف معقدة صعبة 
القراءة » وذلك OV‏ هذه النقوش التي تكونت من الحروف العربية » اکنسبت 
صفة التبجيل © لكونها أداة التعبير عر عن القران > ٠‏ فهي تثير في النفس سدق 
مشاعر التوقير والاجلال . وتجعل الناظر إليها يشعر بأنه عضو ینتمي إلى الأمة 
الاسلامية . ومن هنا يمكن أن یکون للكتابة معنى رمزي ؛ ومن الأمور 
الطبيعية أنها استخدمت في أغراض مختلفة » قد تحوي مضموناً WS‏ أو لا 
تحوي ع وعليه فان أشكال - جميع الخطوط تعد رمزا إسلامياً يؤدي رسالة 
واضحة . 

إن الجمال الفني في الخط العربي یکمن في درجة الاتقان والاجادة ء التي 
تمثل درجة الکمال » وتكمن في التناغم الوسيقي الخفي » الذي ينبعث من 
إيقا ع الحروف في تكرارها ء واتصاها » وتطابقها » وتشابهها » وحرکاتها ‏ 
واتجاهاتها » کا یکمن في رقة أشكال الحروف ¢ لتناسب أجزائها . 

للحروف تسميات اشتقت من تسميات أجزاء جسم الانسان » فلها رأس ء 
وجذع » وصدر » وظهر » وخصر » وقدم . کا أن الحالات التي يوصف بها 
جسم الانسان من انتصاب واستلقاء وانكباب واستواء هي الحالات نفسها التي 
توصف بها الحروف وأجزاؤها . 

إن هذه الصفات ونظافة أشكال الحروف ۰ سیب حسن الخط ٠‏ ويضفي 
الاننظام في الكتابة » والتسلسل المنطقي » والوضوح © مظهراً War‏ يقوم به 
الخطاط » لتفرده في اسلوب الكتابة » ومعالجة اللوحة الخطية . 

إن أحد أهم ا حاولات التي أضفت على أشكال الخطوط خصائص جمالية 
واضحة » هي ما قام به ابن البواب الذي اکسبھا ا حسن والرشاقة ١‏ والليونة › 
فبدت اکثر طلاوة وبهجة من کتابة ابن مقلة ( الشكل 40) ولابن البواب 
قصيدة رائية في الخط والقلم" > آورد فيها العديد من جوانب الخط ومنها 
جمالیته » لقد شرحها الکثیرون » منهم ابن البصیص ء وابن وحيد » والطيبي ء 


1 للاطلا ع على نص القصيدة » ینظر - ابن البصیص وابن وحيد . نفس الصدر » ص260 . 
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وقد اُوجز ابن البصيص' الخصائص الجمالية على طريقة ابن البواب » با بعة 

أركان هي : 

1 - الأوضاع : وهي ا حالات والأشكال التي وضعها ابن البواب في Spey‏ 
الحروف ومفصوهًا ومواقعها » ولکل من هذه الحالات خصائص فنية في 
استقامتها وانحنائها وانكبابها . 
_ العاسب : أي أن تكون اخروف كلها بسبة واحدة + وفق نسبة الاخط 
المسوت لابن مقلة . واععیرت السبة شرطا من شروط الخط الجمیل . 

3- القادیر : وهي التي لا تزيد ألفها على لامها ويكون بينهما بياضاً متساو'' 3 
حالة تكرارهما ء وهذه المقادير وحسن اختيارها هي التي توحد الكتابة . 

4 البياضات : ويقصد بها الفراغات الحاصلة بین الحروف ء أن تكون AD‏ 
وقع مناسب وتكرار منتظم . 
أما الطيبي” فقد حددها بستة خصائص هي : 

1 . الانتصاب 
. الرشاقة 
. الامتداد 


2 
3 
4 . التدوير 
5 
6 


. التناسب 
ومجمل هذه الخصائص تعبر عن ا حالات التي تتخذها الحروف بواسطة 

ا حروف والتي تتخذ شکله عمودیا أو شبه عمودي © ولا تعني هذه الصفة جمود 
هذه ا حروف ء وإنما استقراراً بصلابة ورشاقة في الوقت نفسه » تضفي عليها رقة 


۱ ابن البصيحم أبصيص وابن الوحيد ¢ المصدر نفسه ص 263 . 


اق برع وا علي ۷و سی وا كارن ات رف اہ 
4ء ص26 ۰ 27 . 
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مساحة أكبر من مساحتھا ء وهو ما یخفف من ثقل الكتابة » ویساعد على توازنها 
ويمنح راحة لرؤيتها . 

وتبرز صفة التدوير في الكتابة » عند اكتسابها ليونة تضفي عليها الحيوية 
والاستمرارية » وهذه التدويرات توزع بشكل متناسق بین الحروف ۰ يشترك 
العديد منها بخصائص متمائلة » في اُشکاھا وأحجامها ء فلا نجد حروفاً تحمل 
صفات غريبة عن أي من الحروف الأخرى . 

إن هذا التناستق المقبول في الحروف المتصلة والتفصلة جعل لا تناسباً (lee‏ 
وجمالیاً . وإن أي اختلاف في هذا التناسب هو خروج غير مألوف لا تقبله 
النفس » ولا العين معأ . 

إن الخصائص التي تطرق ها الطيبي تمثل جوانب ذات أهمية كبيرة في 
مواصفات خطوط ابن البواب ۰ ويعزى ظهور هذه الخصائص ۰ إلى اشتغاله 
بالتصویر والتزويق ء قبل اشتغاله بالخط ¢ وكان هذا تأثير في اكتساب خطوطه 
صفات جمالية سبق أن آبرزها في عمله الفني السابق وکان ها تأثير مباشر على 
خطوطه فعدت خطوطه تهذيباً لخطوط ابن مقلة وتنقيحاً ها من خلال اكسابها 
طلاوة وبهجة وقيل : aby‏ دفع بالخط إلى الجمال أكثر من ابن مقلة » حتى 
cab‏ طريقته لحلاوتها على طريقة ابن مقلة) . 

أما ابن البصيص فاستند إلى أن المهم في كل صناعة » هو تشبيه فعل الطبيعة » 
أي أن تكون كل كلمة كالصورة ء متناسقة الأعضاء ء حروفها ذات مقادير 
محدودة » تتخللها مسافات تعمل على انتظامها » فهو قد أعطى مواصفات عامة 
لأشكال الحروف » ومهما يكن من تباین في شرحيهما فهناك اتفاق في خصائص 
عديدة . 

لقد ساعدت صفات الخط الفنية وعناصره التشكيلية التي تميز بها 
التمثلة بالخط اللین واليابس وصفاتهما - كثيراً على التعبير الجمالي المستقل ؛ 
وأضافت قيماً فنية على جميع النتجات الاسلامية ء فقد أكسبها الخط اللين 
إحساساً بالحركة ء والانطلاق » والحيوية ء التي توحى بالسعي الدؤوب للخط 
الذي يتميز بالرشاقة . أما الخط اليابس فقد اعطی oid‏ الاعمال الفنية إحساساً 
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بالاستقرار والثبات کا أنه يوحى بالسکون » والاتران » ومثل ذلك نجد النديد 
من الأمثلة ء في العمارة ء والمعادن > والزجاج » والخشب ء والخرف » 
والنسیج » وی الكتب المخطوطة . 

إن فن الخط العربي فن قائم بذاته » aly‏ ككل فن مستقل بذاته يقيم له 
منطقاً جمالياً » تحكمه بالضرورة خصائصه وأساليبه ومساره . 

فجمالية اللوحة الخطية ليست في جمالية الحروف وأشکاها » بل هي, في 
جمال انتظام الشكل الذي يكونه الخطاط عبر تلك الحروف . 


84 


الفصل sitll‏ 
Jul‏ الخطوط |لعربية 


تحلیل الخطوط العربية 


اعتمدت الدراسة تحليل المكونات الأساسية الفنية للخطوط العربية وفق أسس 
التصميم' الآتية : 
1 - العلاقات بین العناصر 
أ : التطابق : Identicality‏ 
ب : التشابه : Similarity‏ 
2 التوافق : Harmony‏ 
3 التدر ج : Gradation‏ 
4 التعارض : Contrast‏ 
5 ے الوحدة : Unity‏ ۱ 
واعتبار هذه الأسس ‏ آداة لتحلیل الخطوط العربية GS)‏ الصحفي › 
والنسخ » والثلث » والتعليق ء والدیوانی ء والرقعة) . ۱ 
يمثل الكوفي الصحفي ء الخط اليابس » وهو أول الخطوط التداولة في صدر 
الرسالة الاسلامية » وكان مكتمل افیئة وله قاعدة تحدد أشكال حروفه » وقد 
حصلت عليه تطورات عديدة حتى تعددت أشكاله وتسمياته » مثل : (المظفور » 
والورق » والمزهر ء والمربع » والمملوكي . والفاطمي ء والقیروانی . . . الخ) . 
dey‏ الرغم من هذا التنوع وحصوصية كل واحد منه » لا أن GSN‏ 
المصحفي ء یقی الأصل الباشر للخطوط الكوفية المتنوعة » ويحمل اغلب 


| وردت أسس التصميم أو مبادئه في العديد من المصادر الفنية ‏ العربية والأجنبية وفق تسلسلات 
مختلفة » کا تباينت أهميتها باختلاف مصدرها . إلا آنها جمیعاً تتفق على وجوب اعتبارها 
كأسس أو مبادىء تنظيم » في جميع الأعمال الفنية التشكيلية ‏ (الرسم ء النحت » العمارة » 
والتصميم بأنواعه) . ومن هذه المصادر : التكوين في الفنون التشكيلية لعبد الفتاح رياض ۔ 
وعلم عناصر الفن لفرج عبو . ومبادىء في الفن والعمارة » لشيرين إحسان » والفنون التشكلية 
وكيف نتذوقھا ء لبرنارد مايرز . وحوار الرؤية ء لناثان نوبلر » والرسم وكيف نتذوقه » 
لفريدريك مالنز و — Design Fundamentals, Scott‏ 
و- Design Through Discovery, Elliott Bevlin‏ 
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خصائصها الفنية' 

أما الخطوط اللينة » فعلى الرغم من تعدد أشكاها » فان بعضها ذو Bw‏ 
مباشرة (ٹی تكوينها) بالبعض الآخر أو al‏ مشتق منه » أو صورة متطابقة ء إلا أنها 
بأحجام مختلفة . فالريحان هو ا حقق الصغير - ذو الحروف الصغيرة ؛ والثلث هو 
القلم الرفيع لخط الثلثين وجلي الثلث ء وهكذا بقية الخطوط . 

وقد حلصت الخطوط العربية اللينة إلى أقلام أساسية شائعة منها » -عطي 
لثلث ۰ والنسخ ۰ ويشتق منهما (ا حقق » والتوقيع ء والرقاع » والرین » 
والطغراء » والمسلسل » والثلثين » وجلي الثلث)” . 

وإتقان الخط الديواني ‏ الهمايوني ‏ يعني إتقان الخط الجلي الديواني” . 

وإتقان خط الرقعة هو اتقان لخط السياقت” وبعضاً من الخطوط القدية لم 
تتضح أبجدياتها بصورة مستقلة » کا أن العديد منها متشابه في أشكاله ووظا نہ . 

ul‏ الخطوط المستخدمة في التحليل » فهي ذات اشكال مختلفة فيما بی پا 
ويژدي کل منها وظيفة مستقلة وهي الخطوط الأساسية الحالية” . 

وتحدد الدة الزمنية التي تخص الدراسة بمرحلة الاستقرار النهائية JY‏ 
الخطوط المذكورة . فالكوفي الصحفي نشا واكتسب صفته النهائية في لقرن 
الأول امجري » واستمر استخدامه خاصة في كتابة المصاحف حتی نهاية لقرن 


» 1469 جمعه . إبراهيم » دراسة تطور الکتابات الكوفية ء دار الفكر العربي ء القاهرة‎ ١ 
ص28 . وورد فی - الصرف . ناجي زين الدين » المصدر السابق . ص 340 ء هامش ؛ وينظر:‎ 
Hun.bert, Claude, Islamic Ornamental Design, New York Hasting House 
Publishers, 1980, p. 33-84. 

الصرف » المصدر نفسه » ص343 . 

المصرف ؛ المصدر نفسه » ص 380 . 

الصرف ¢ الصدر نفسه » ص 265 و269 . 

ومن المصادر التي تذكر الخطوط الأساسية الحالية هي : تاريخ الخط العربي وآدابه - الكر.ي ؛ 
ص 100 ۰ أو الکتابة العربية الخطية لعفيفي » ص 135 ؛ وقصة الكتابة العربية [ جمعه 
ص 80-72 ء وقصة الالفباء - لشهلا » ص 87 . کا ذكرها هاشم البغدادي في كراسته واعد 
الخط العربي . 
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الرابع المجري ء بعد أن أجريت عليه تعديلات في الشکل والأعجام" مع 
الحفاظ على خصوصية شكله . وبقى الخطاطون يستخدمونه في كتابة اللوحات 
الفنية لحد الان . ۱ 

ul‏ الخطوط اللينة المذكورة ء فقد اتخذت شكلاً من الاستقرار منذ القرن 
GUI‏ عشر ا حجري : الثامن عشر ميلادي . 

فخط الثلث اكتسب شكله GUI‏ منذ قیام مصطفی الراقم (ولد سنة 
98م ) بتحقيقه وتجويد أشكاله » وتبعه بعد ذلك العدید من الخطاطين . 

وخط النسخ برز استخدامه الحديث منذ كتابته من قبل الشيخ حمد الله 
الأماسي سنة 1429م . إلا أن أفضل صورہ المجودة ء ما كتبه الخطاطون في 
القرون الثلاثة الأخيرة » أمثال محمد أمين الرشدي » وأحمد الكامل ومحمد نظيف 
وحامد الأمدي واخ : 

أما خط التعليق » فعلى الرغم من اعتبار القرن السابع عشر الميلادي هو عصره 
الذهبي ء إلا ان لوحاته المتميزة وخطاطيها المعروفين ظهروا في القرنین الثامن عشر » 
والتاسع » أمثال عماد الحسني » ومحمد أسعد اليساري » ونجم الدين أوقياني » وولي 
الدين ء واخرين” . 

والخط الديراني الذي تم تداوله منذ عهد محمد الفاتح )¢1481-1451( 2 
يكتسب خواصه النهائية ء الا خلال كتابات محمد عزت ومصطفى غزلان* . 

أما حط الرقعة فقد أرسى قواعده ممتاز بك سنة 1280ه” ويتضح مما سبق 
القرون إن الثلاثة الاخيرة هي فترة ازدهار كبيرة في تاريخ الخط العربي » حيث 
عاش فيها أبرز الخطاطین المعروفين » اكتسب فيها الخط العربي قواعدہ الحالية 
من خلال استقرار آشکاله وصورة . 


| الصرف : الصدر نقسه ؛ ص 340 . 

درمان » الصدر نفسه » ص 31 . 

درمان » الصدر نفسه » ص 33 » ووردت قي الصرف © الصدر نفسه » ص 37 . 
عفيفي » الصدر نفسه »> ص 156 . 

الكردي » الصدر نفسه » ص103 . 
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الممبحث الأول 
الخط الكوفي المصحفي 

وسعي بالکوٹی المصحفي لكثرة استخدامه في كتابة المصاحف ۰ وبرزت أولى 
ale‏ منذ القرن الاول للهجرة »> واستمر استخدامه حتی نهاية القرن الرابع 
امجري » وجرة عليه عدة تطورات . 

وكانت أشكاله الأولى خالية من التزويق والتريين » وهو ذو نسب محدلة 
قياساً بأشكال الخطوط العربية ء وعلاقة وثيقة بسطر الکتابة » لاستقامة -بروفه 
وتعامدها على بعضها . (الشكل 42 ب » د) 

من pal‏ مميزاته ضيق الفراغات بين الحروف وأجزائها حتی تکاد "جزاء 
ا حرف الواحد تبدو ككتلة سوداء واحدة ء بینما تتوزع العديد من الفراغات 
بین الكلمات ومقاطعها ء وتحسب على أساس تداخلها وعلاقتها بأسطر الكتابة 
لمتتالية . 

على الرغم من صفاته اليابسة ء فله القابلية الرنة في الاتجاه الأفقي » بمد 
بعض الحروف أو اختزالما مراعاة BLA‏ السطر ء غالبا ما يعمد الخطاط إلى نقل 
بعض حروف الكلمة التي لا یتسم سطر الكتابة ها » إلى السطر الذي یی 
حتى لو أدى ذلك إلى عدم اكتمال معناها » Gy‏ هذا معالجة لشکل الصفحة 
في تكاملها » ومن ناحية أخرى » الاهتمام بوضوح الحروف والمسافات اله صلة 
بينها . (الشكل 43) 
1 العلاقات بین عناصر الخط الكوفي المصحفي 
أ التطابق 

لا يكاد التطابق والتكرار يظهر أن بصورة جلية في أشكال الحروف › BM‏ 
الروادف » وهي عادة لا تأخذ إلا شكلاً واحداً ء OY‏ صور ا حروف الأولى حالية 
من الاعجام .. 
وتتطایق بعض أجزاء الحروف المفردة ذات الامتداد الأفقي التي تحوي طین 
متوازبین فوق بعضهما بالشكل والحجم مثل الحروف (د » ص » ط ء ك) 
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وكؤوس ا حروف (س » ص ۵۰ء ي) ورؤوس ا حروف (و » ف » ق) وتتطابق 
عيون الحروف (وء ف » ق » ۰۶ ) ء الشكل (4) . 

وعلى الرغم من تطابق هذه ال حروف عندما تكون مفردة » إلا أن إمكانية 
تحويرها عندما تكون متصلة لا يجعلها متطابقة . (الشكل 41) 
ب التشابه 

ويتضح التشابه في ثلاثة مجاميع من ا حروف » اوها حروف تمتد عمودیاً 
مثل dc hy‏ » ط) » وثانيها حروف ذات أشكال مستديرة مثل (ف » ق » و م۰ 
ه) وتسمى أحياناً بالحروف الملفوفة . والمجموعة الثالثة هي بقية الحروف 
الابجدية التي تتخذ وضعاً أفقياً على سطر الكتابة مثل رب » د » ص » . . الخ) . 

- التوافق 

لا يظهر التوافق في عنصر الخط ء لتغير شكله بین مستقيم » ومنحني » 
ومتعرج » (الشكل 42-و) بینما ينضح التوافق في الشكل باعتبار الحروف ذوات 
الاتجاه العمودي والأفقي ها استطالة » وتتوافق الأشكال الستديرة مع بعضها في 
حالتي اتصاها وانفصاها . 

اما في الحجم » فلا تتوافق المجاميع الثلاثة للحروف ‏ إلا مع بعضها منفصلة 
فالأشكال المستديرة صغيرة نسبياً » وهي لا تتوافق في حجمها مع الحروف الممتدة 
أفقياً » وهذه الأخيرة لا تتوافق مع الحروف ذوات الامتداد العمودي . 

ویتضح lil‏ وهمياً في جميع أشكال ا حروف التصلة والمنفصلة > من خلال 
إمكانية ربط أجزاء ا حرف الواحد بخطوط تكون أشكالاً مثلثة وذوات زوایا 
متوافقة . (شکل 42-) 

- العدرج 

ويتضح في شكل الخط المستقيم عندما تحوله تدريجياً إلى خط منحني کا في 
الحروف (م ء د ء ص » ط) وبالعکس عنده يتحول الخط المنحني إلى مستقيم في 
الحروف (ح » ك ء س » ع » ف٤‏ ق م٠‏ ن) (شكل 41) ولا يظهر التدرج في 
شكل ا حروف » فهي إما أشكال ذوات استطالة أو أشكال مستديرة . 

أما في المساحة ء فإن المجموعات الثلاثة للحروف لا تشکل مساحات 
متدرجة Lily‏ مساحات مختلفة متنافرة . 
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4 التعارض 

تتعارض الحروف بین أجزائها ء أو مع بعضها ء لتلاقي الرتابة في الخطوط 
والاتجاهات والمساحات التي تشغلها . 

ویتضح التعارض في آشکال الخطوط الستقيمة في العدید من ا حروف مع 
الأجزاء المنحنية في نفس الحروف › أو مع حروف أخرى مثل لال 0 ‘ 
والحروف (ف ء ق » و) . 

كا تتعارض ا حروف ذوات الأشكال المستطيلة مع ال حروف ذوات الا کال 
المستديرة » (الشكل ات سیت ا حروف العمودية Ly‏ 

. بالحروف الأفقية رد » ص » ك)‎ (bed 

أما في المساحة فتتعارض الحروف بین المجاميع BI‏ » الستديرة ال غيرة 
ھا رف » ق » و » 2( والافقية الکییرة و ضط > 2 ي) . (الشكل 41) 

5 الوحدة 

وتبرز كوحدة متحركة SI‏ من کونها وحدة ساكنة » حيث ودي 
الأقواس والنحنیات المختلفة الأبعاد ‏ إلى gle‏ بنية حركية » کا قدي 
امتدادات الحروف الأفقية إلى زيادة استقرارها على السطر » حتى تبدو و كأنها 
ساكنة . (الشكل 42-ب) 

إن الاختزال الذي يظهر في أشكال الحروف ء يشكل عامل وحدة csp‏ 
ويعتمد إيقاعاً بسیطاً ومحدوداً وغیر منتظم . 

وتؤدي الهيمنة تأثيرها كعامل مهم في وحدة الشكل في هذا الخط ء من خلال 
هيمنة زواية قیمتھا روین' > هي زاوية البداية ۴ جميع الحروف 6 وهذا يعني أن 
عرض الحروف العمودية يساوي ا ا حروف الأفقية » أي أن DI‏ ,> 
ديعا ذوات عرض واحد - ما عدا بعض البدایات البسيطة BA‏ (ك ۰ ع) 
og tt 0‏ ؛ وي) . وقد اكتسبت جميع الخطوط الكوفية اللاحقة هذه 

ليزة . رشکل 41) 


۱ تم الحصول على هذه الزاوية بعد قباس زاوية البداية للعديد من الخطوطات في الخط BN‏ 
الصحفي ؛ کا تم نفس الاجراء للحصول على زاوية البداية فى بقیة الخطوط . 
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وتهيمن نسبة رياضية أوجدها سطر الكتابة بین المسافتين الواقعتين فوقه وتحته 
تبلغ 2۷/1 أو 1 : 1,414 . (الشكل 2-42( 

ومن الجدير بالاشارة ء إن كتابة هذا الخط كانت تتم في القرون الأولى 
للهجرة بقلم القصب شأنه شأن الخطوط اللينة . أما الخطوط الكوفية بعد القرن 
الرابع ا مجري » فقد أصبحت تكتب باستخدام الأدوات المندسية » (مسطرة ء 
قلم لتحديد الخط الخارجي للحروف ثم ماتھا) . 

وبهذا فان هذا الخط يجمع صفات الخطوط الليئة واليابسة معأ .کا تهيمن 
الزاوية القائمة (90) على التقاء الحروف العمودية بالحروف الافقیة في جميع 
الحروف » لتعطي سبباً في استقرارها على سطر الكتابة . (الشكل 42-د) 

وتهيمن الفراغات الضيقة التشابهة بين بعض ا حروف وأجزائها وعيونها » 
والتي تعتبر أحد ميزاته الأساسية » لتخلق إيقاعا منتظماً أينما وجدت ‏ من خلال 
تعارضها مع عرض الحرف الثابت . (شكل 42-م) 

ویژدي التكرار Lye‏ في خلق الوحدة ۰ ویرز في تكرار أشكال الحروف 
العمودية (أ » ل » ط) فوق سطر الكتابة » وتکرار فتحات - عیون - الحروف 
المتطابقة (ف » ق » و » م » ه) وتكرار الکژوس (س » ص » ن) وتكرار رژوس 
الحروف (ف » ق ‏ و). 

آما الوحدة من خلال التوازن ء فتظهر بتساوي عرض٠‏ الحروف وأغلب 
أجزائها وهي تحمل الخاصية نفسها » وتوّدي إلى وحدة الشكل ويسعى الخطاط 
في كتابة هذا الخط. - الذي یکتب کاسطر منفردة فقط لسهولة قراءته - إلى 
تداحل حروف الأسطر المتعددة مع بعضها بصورة مبسطة ء فتتداخل ا حروف في 
السطر مع حروف السطرين الذي يسبقه والذي يليه مما يودي إلى توزيع منتظم 
يحقق توازناً في شکل السطر » وبالتالي في شكل الصفحة مع انحافظة على وضوح 
وسهولة قراءتها . (شكل 43) ۰ 

کیا يسعى ایضا إلى ترك فراغات كبيرة احيانا » وی جمع ا حروف مزدحمة 
أحياناً أخرى ء من أجل تحقيق توازن حروف على سطر الكتابة . 

إن فكرة التوازن هنا هي توازن لا شكلي » يعد أكثر فاعلية وإثارة للاهتمام في 
خلق وحدة الشكل . 
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Cou‏ الثاني 
خط النسخ 


وسمي بالنسخ لكثرة استخدامه في النقل والاستنساخ - dole,‏ المصادف - 
منذ القرن الرابع امجري ء أن استمرارية تداوله لقرون طويلة ء یو کد على ادائه 
الوظيفي بطريقة تتعذر على بقية الخطوط العربية . وذلك لأن حروفه تمتاز 
بوضوحها واعتدال نسبها وانتظامها » ودقة WISE‏ » ما يتولد عن اتصاها ببعضها 
فراغات تشكل ایقاعات منتظمة . کا تمتاز حروفه بمرونة كبيرة و الد 
والتركيب فوق سطر الكتابة بما يحقق وضوحاً وتوزيعاً منتظماً لها ء ويستخدم فيه 
الشكل بصورة معتدلة ء يحقق سلامة القراءة ء والنحو . وتكتب نقاطه مفصلة 
عن الحروف » وعن بعضها . وتوضع thal‏ بصورة عمودية فوق بعضها , 
ولانتظام حروفه فوق سطر US‏ أهمية في حصرها بین خطين وهیی من 
أعلاها ومن أسفلها . 

وله - في Bo‏ مقاييسه وأشكاله - شبهاً كبيراً بخط الثلث أكثر من الخطوط 
الأخرى ويكتبان أحياناً بصورة متلازمة کا هو في القطع الخطية . 

على الرغم من کونه من الخطوط اللينة » إلا أن حطوطه المنحنية تنبو في 
العديد من أجزائها إلى الاستقامة الدقيقة ذات النهاية المقوسة التي تحتاج إلى فركة 
قلم عند كتباتها ء لاستقامة العديد من أجزائه . 

1 العلاقات بين عناصر خط النسخ 


!- التطابق 

تشترك الروداف في تطابق اشكاها کا هو شأنها في أغلب الخطوط الع پیةء 
وتتطابق بدايتي الحرفين (ص . ط) ۰ کا يتكرر تطابق قوسي (ح » ع) » 
وکووس (س ؛ ص » ن ء ق ؛ ي) » وعراقتي الحرفين (ب » ف) ء ببداية 
الحرفين رل » ك) . 
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ويعتبر حرف الباء الفرد شكلاً أساسياً يتكرر بتطابق ء عندما یتخذ شكل 
الد ء في ا حروف القابلة للمد . (شکل 44-ب) 
ب - التشابه 

وتضح في العديد من حروف التي تقضي » قواعدها أن تکون أشكلاً 
ملفوفة » ذوات استدارة کاملة ‏ مثل حروف (ف ‏ ق ؛ و م » ه) ‏ کا تتشابه 
كوس الحروف (س ۰ ق ء ي) . (شکل 44-) 

ولا بظهر الاختلاف بین الساحات التي تشغلها ا حروف ع فتبدو متقاربة 
ومتشابهة . (الشكل 45) 
2 التوافق 

ويظهر في استقرار أغلب الحروف على سطر الكتابة » من خلال نوع الخط 
الذي يجمع بين الاستقامة والاغناء البسيط في الحروف (ب ء دء رء س » ص ؛ 
ط .ان ه لا ي) . (الشكل 44-) 

وی الساحة تتوافق الحروف على BW‏ اشکال - ا حروف الكبيرة مثل (ج ء 
ob‏ عءكءل» لا) وحروف متوسطة مثل (ب » س ee‏ ف » ق »مءن» 
ار وی تج ری CCPC‏ دتے كل سرت 
بعضها إلا أن الفرق بین المساحة التي يشملها ا حرف لا تشکل تعارضا ملحوظا ‏ 
ويعوض عنه بواسطة مد الحروف على سطر الكتابة . (الشكلين 45 و47) 

یبرز التوافق بصورة واضحة عند ملاحظة اشتقاق الحروف من بعضها › 
فالحروف (ب » س » ص › ف » ق ۰ ك + ل (Sg Oe‏ تشترك جميع 
بالأقواس وبالأشکال التشابهة التی تشکل توافقاً فیما بينها » وکذلك يردي 
ہو ید سس اظررف ازل كى لات ke‏ که ها +" تكسا تھا 
(الشکل - 44ء ب) 
3 التدرج 

لا يظهر التدرج بصورة واضحة ؛ إلا نهاية العراقات والکووس والمدات » 
حيث نجد تغير شكل الخط المفاجىء إلى صفة أخرى مغايرة ء فيتحول 
المستقيم إلى منحني وبالعكس » کا لا نجد للتدرج آثراً في اتجاه الخطوط 
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والشكل ء (شكل 46-و) . أما في المساحة فينحصر التدرج في تذارب 
مساحات الحروف في المجموعات الثلاثة التي كونت بينها توافقا معتدلا . 

التعارض 

لا يرز التعارض الحروف بصورة جلية إلا عند التقائها يبعضها «كونة 
وھ تر ہوجو ہیا > فهناك تجاه 

سي مائل قليلاً کا في ا حروف Se bil‏ لء لا) التي تتعارض مع الا.تداد 

۳ للحروف (ب ؛ ك » س » ف) » واتجاهات مائلة عديدة في بقية الج وف 
الأبجدية والتي تشكل أغلبية حروف خط النسخ . 

وتتعارض الحروف ذوات الشكل الأكثر استقامة (المجموعة الاولى) . 
ا حروف الأكثر استدارة مثل Noise‏ رت سے 
المستديرة مع ا حروف ذات الأشكال المثلفة › > مثل رووس الحروف (ح » د ۰س » 
طومءهءيء لا) . (الشكل 1-44( 

وف المساحة لا يظهر التعارض كثيراً : بين اس حروف . 

5 الوحدة 

وتنمثل في الاستقرارية النسبية والحركية النسبية » بحيث تشكل اعتدالاً بين 
ا حالتین » وعلى الرغم من ا حناءات الخطوط وطاقتها الحركية » إلا انها تبدو :ات 
استقرارية وثيات عند اتصاها ببعضها . 

کیا تبرز الوحدة عندما تبدو الحروف والكلمات متراصة ومترابطة على سطر 
الکتابة بكثافة واحدة محققة سهولة القراءة . (شكل 47) 

وتشترك جمیع ا حروف بزاوية بداية قیمتها )75( ؛ وهذا يعني أن الخد و ط 
الرأسية الائلة عادة رفيعة » وا حروف ذوات الاتجاه الأفقي (das‏ 
ويوّدي ذلك بالتالي إلى هيمنة الخطوط الأفقية العريضة على الخطوط الراسية 
الرفيعة » ويكسبها رشاقة Boy‏ . (شكل 46ج) 

کا تهيمن زاوية أرق قيمتها )85( أيضاً ناتجة عن التقاء الخدوط 
الراسية الائلة بالخطوط الأفقية ة المائلة » وتعطي هذه الزاوية ميلا للحروف إلى 
جهة الیسار . وتهیمن زاوية قیمتها 5 درجات هي زاوية ميل ا حروف الأفقية 
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tae‏ على سطر الكتابة . (الشكل 46-ھ) 

كا تهيمن نسبة ثابتة أوجدها سطر الکتابة بين المسافتين الواقعتین فوق السطر 
وتحته تبلغ 1 2V‏ أو 1 : 1,414 . (الشكل 46--) 

ويشترك التكرار في تقوية عامل الواحدة ء ولا يبرز بصورة متطابقة » وإنما 
يتكرر الفراغ بين الحروف بمسافات متشابهة » لتعطي تأثيراً بصرياً يوهم 
بتساويها . 

کا يودي الشكل (الفتحة والضمة والكسرة وعلامات التزیین) إلى ISS‏ 
خصائص مشتركة بين العديد من الحروف وحسب وظيفتها اللغویة . 

آما التوازن فيبرز تأثيره عند انتظام ا حروف والكلمات فوق سطر الكتابة ء 
ولضرورة الاداء الوظيفي لخط النسخ » يسعى الخطاط إلى تحقیق أكبر وضوح 
في أشكال الحروف ومواقعها » وفي الوقت نفسه إلى توازنها على السطر » فهو 
يمد الحروف القابلة للمد » ليوازن بهذا المد كتل حروف أخرى » کا يعمد إلى 
اطالة الفتحات المستقيمة WW‏ بطول غير اعتيادي ملء الفراغ الناتج فوق 
الحروف . (الشكل 47) 
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البحث الثالث 
خط الثلث 

وسمي بالثلث OY‏ عرض القلم الذي يكتسب به ء يساوي ثلث عرض قلم 
الطومار ‏ حیث ارتبطت بعض تسميات الخطوط قدیماً بعرض آقلامها . وهو ذو 
حروف كبيرة » تشغل حيزاً واسعاً فوق سطر الکتابة » ويمكن حصره بین 
خطين » أحدهما أعلاها ء والآخر أسفلها » وينتج عن ذلك فراغات كبيرة بين 
الحروف » تملا عادة بعلامات الشكل ء ويكون بعض هذه العلامات وظيبية » 
والأخرى تزينية » ویلغ عرضها ثلث عرض ا حرف . 

ونظراً لكبر الحروف Boy‏ مقاییسها في الوقت نفسه » ولوجود حر كات 
وفركات قلم متعددة في ا حرف الواحد فخط الثلث يعد من أصعب الخلوط 
العربية ويحتاج إلى مهارة كبيرة . 

وابرز اشکاله التراكيب الفنية ء التي تتمثل في تداخل ا حروف وتشاب*ها ء 
ومدها ء وحسن اختیار مواقعها » وتطابق أشكاها . 

وتکتب نقاط حروفه منفصلة ء وتكون غالباً مربعة تنحو نحو الام :طالة 
وأحياناً دائرية » ويعتبر هذا الخط من أكثر الخطوط تعبيراً عن القيم الفنية ا خط 
العربي وامكاناته . 
1 العلاقات بين عناصر خط الثلث 
أ التطابق 

تتطابق العديد من أجزاء الحروف ء لاشتقاقها من بعضها فحرف AS‏ 
یتکرر نفسه في الحروف Se by‏ ؛ ل ء لا) وحرف الباء هو جزء من اارفین 
رف » ك) ورأس الواو يشترك في ا رفین رف » ق) کا يتكرر حرف النون 
بعراقته في الحروف (س ؛ ص ؛ ح ؛ ق » ل » ي) . وتتطابق رؤوس الحروف 
أو ما يسمى بالترويس' الكبير في الحروف (م » ط ؛ ك Glee (Ve Se‏ 


أغلب الحروف » ويكون كبيراً مع ا حروف الكبيرة وملائماً للحروف الصغيرة . 
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الترويس الصغيرة' في كل من الحروف (د » رء ن » ه) ء والأشكال الشتقة 
منها . (شكل 48) 

ويبرز التطابق بصورة واضحة عندما تلتقي هذه الحروف المنفصلة وتتداخل 
مكونة لوحات خطیة يتناظر فيها نصفها الأيمن ء ونصفها الأيسر بصورة 
كلية » (شكل 50) أو عندما تتكرر بعض الحروف » وأجزائها بصورة 
متماثلة . (شكل 51) 
ب - التشابه 

ويتضح من شكل جميع العراقات والكؤوس التي تشكل نهايات للحروف 
(ب»)دءرءسي)صءفاءقءكءلومء ن). 

کا يتشابه الجزء الأول من ا حرفین (ص » ط) . 

أما في الحجم فان آغلب ا حروف ذات أحجام كبيرة » وتقتصر الحروف 
الصغيرة على اماء المنفصلة فقط . 

ويستفيد الخطاطون من خاصية التشابه هذه WE‏ في تكوين اللوحة الخطية 
لتشكل الکووس والألفات والحروف المرسلة والملفوفة » تكراراً ذا إيقاعية 
مناسبة . (الشكل 50) 
2 التوافق 

ويتضح في نوع الخط » الذي تكون أغلب حروفه » بشكلها المنحني الذي 
يمثل الكوس والعراقات بصورة ذات استقرارية » مثل الحروف (ب » ج » د » ر» 
س ص ط عءفاءق.كءل.مءنءوءهءلاءي)» وتتوافق جميعها في 
شكلها المستدير Lead‏ » کا تتوافق في حجمها » فتبدو فى مجموعتين أساسيتين » 
الأولى تضم الحروف الكبيرة وهي (ب » ح » س » ص » طاء ع »ف ق » ك » ل» 
ن» لا » ي) » والحروف الصغيرة (دء رء م » ه» و) . (الشكل 48) 

وتتوافق ا حروف (م » ط ء ل » ك » لا) ذوات الاتجاهات الرأسية والأفقية 
والمائلة » کا تتوافق بقية الحروف في الاتجاه الأفقي الائل الذي يمثل استقرار 
الحروف على سطر الكتابة . (شكل 49-]) 


۱ الترويس الصغير : وهو رأس الحروف رد ء رء ت » ه) مثلث الشكل » طوله نقطة واحدة ومائل 


الشکل . 
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- التدرج 

ويلاحظ في انسيابية شکل الخط واستمراريته » واتجاه الحروف التي نتهي 
بعراقات » حيث يتحول الخط والاتجاه تدريجياً من شكله القریب للاستقامة » إلى 
قوس متدرج وباتجاه اخر » کا في الحروف : (ب ؛ ح » د» ر »س » ص Be‏ ع » 
Sebi‏ ل۱ من وھ لاء ي) . (الشکل 48) 

ويبرز التدرج بصورة خاصة في التراکیب التي يسعى الخطاطون فيه إلى 
تدرج بعض الحروف في الارتفاع (الشكل 52) » وأحياناً في الحجم والاتعاه . 
(الشکل 28) 
4 التعارض 

ويظهر في ا حروف والتراكيب بصورة جلية ء من خلال الأشكال التي تت غذها 
إذ أن بعض الأشكال تتعارض في خطوطها المستقيمة (أء ط » ل » ك » لا" مع 
الخطوط المنحنية المتمثلة بالكؤوس والعراقات في ا حروف : (س » ص » ن » ق » 
ف .. الخ) . (شکل 48) 

وی الشكل تتعارض اطروف المستديرة : (ب » ر » س ق » ۵ . ٠‏ الخ) 
مع بعض الحروف ذات الأشكال الثلثة مثل ا حروف : (حءدعه [). 
JS)‏ 48( 1 

أما في ا حجم » فيتعارض العديد من ا حروف في اتجاهاتها ء لتشكل تضاداً 
فيما بينها وادکون أكثر إثارة وحيوية » وتلغي الرتابة التي تخلقها بعض ا حروف 
او تكرارها . (الشكل 50) 

- الوحدة 

وتتمثل في حركتها التتامیة الفعالة » فهي ليست وحدة ساكنة » حيث؛ أن 
الحروف بخطوطها وأشكاهها واتجاهاتها » ذات BL‏ متحركة في جمیع 
الاتجاهات ولا تقتصر على جهة معينة . 

إن النسيج الذي تشكله الحروف في تقاطعها والتقائها » يضم تصميماً بوحدة 
متحركة تعتمد التكرار المنتظم أحياناً والششابه أحياناً أخرى أو المتدرج » من 
خلال التنسيق بين هذه العناصر » وخلق خط إيقاعي مهيمن تظهر فيه حركة 
انسيابية ء تتعاقب ا صعوداً نول 
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وتظهر الوحدة من خلال هيمنة الزاوية التي يبدأ بها ا حرف » وقيمتها 70ء 
تتحدد بواسطتها هيمنة الخطوط الافقية ‏ الأكثر عرضاً ‏ والائلة bel‏ على 
الخطوط الرأسية الأقل عرضاً ‏ المائلة . (الشكل 49-ب) 

کیا تهيمن نسبة ثابتة أوجدها سطر الكتابة بين المساحتين الواقعتين فوق السطر 
وتحته وتبلغ هذه النسبة ۷1 2 أو 1 : 1,414 . (الشكل 49-د) 

وبصورة عامة يهيمن الخط المنحني والأشكال المستديرة على تكوينات هذا 
الخط » وتهيمن على بعض التراكيب الفنية اتجاهات شبه عمودية » تتمثل بحرف 
الألف وما شابهه (الشكل 52) » أو اتجاهات أفقية متمثلة بأغلب الحروف . 
(الشكل 51) 

وتعمل ا حروف في تراكيبها إلى خلق نسيج معين ذو إيقاع يهيمن على الايقاع 
الذي يخلقه الشكل وعلامات التزيين ء التي تتخلل الحروف . مما يعني وجود 
إيقاعين مختلفين في هذا الخط يهيمن أحدها على الآخر . (شكل 51) 

كا تهيمن زاوية قيمتها 90" تقرياً على التقاء الحروف العمودية الائلة 
بالحروف الأفقية المائلة أيضاً . (الشكل 49-ح) 

وبقدر اعتماد الوحدة على هيمنة أحد عناصر الشكل » فان قدراً كبيراً من 
الميمنة في خط الثلث goa‏ بالدكرار » وظاهرةلدكرار ها ل JAE) go‏ 
الرغم من تكرار أشكال الكؤوس والعراقات » - كأجزاء من حروف عديدة ‏ إلا 
أن الاختلاف يبدو واضحاً في أجزائها الأخرى » مثل ا حروف : (ح ء س » ص »> 
عق (SOS‏ 

غالبا ما يعتمد الخطاطون » تکرار بعض ا حروف التي yal ‘ar‏ › 
وجمعها وإبرازها بشکل واضح » بما يقوي بنية اللوحة » ویخلق الوحدة في 

تکوینها . (الشكل 50) 

ويودي تکرار الشکل دوراً مهما في GE‏ وحدة وهيمنة في التراكيب الخطية 
من خلال ملء الفراغات بها » وخاصة الفتحات » المائلة بزاوية 20 ء التى تتكرر 
فوق حروف ذات العلاقة » ما يردي احداٹھا إلى أضفاء خاصية موحدة هذه 
الحروف . (شكل 49-ب) 
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إن التکرار في الثلث هو تكرار متغیر بین الحروف من أجل کسر الرنابة في 
تكرار الأقواس والمنحنيات المتشابهة . (شكل 51) 

ويعمل التوازن إلى خلق الوحدة في خط الثلث » وذلك بمعادلة الاأشكال 
والحروف داخل التراكب » وتوزيعها بما يحقق التوازن ء والوحدة في اتکوین 
والتوازن هنا نوعين ء الأول توازن شكلي » ويظهر في التراكيب المتماثلة ء 
(شکل 52) حيث أن التوازن فيها على طرفي ا حور لجميع Gael‏ 
والأشكال ؛ ويحقق تناظرا تاما بتكرار متعاكس . 

Ud‏ النوع الثاني » فهو التوازن اللاشکلی » ونجده في آغلب التراكيب » وتظهر 
فيه مهارة الخطاط وإمكاناته في تحقيق التوازن اللاتناضري ؛ فيكون ST‏ إثارة 
للاهتمام . (الشكل 50) 

ويسعى الخطاطون إلى الاهتمام بالتوازن في تراكيب اللوحة الخطية عن طريق 
Sia‏ اما E‏ یھ رم 

وبسبب عدم هندستها التامة » فإنهم يكملون الفراغات الناتجة بالش‌کل إما 
بزيادته بصورة كثيفة أو كتابته بقلم الحروف العریض . (الشكل 51) 
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المبحث الرابع 
خط التعلیق 


ييدو من تسمیته IS‏ حروفه قد علقت بعضها ‏ ویتصف بالتباين الواضح في 
شكل ا حروف ومساحتها » وسیب ذلك هو کتابته بقلمین مختلفي العرض » 
فیبلغ عرض أحدهما ثلث عرض القلم الآخر . 

فلا یکاد يستقر القلم في عرضه حتى يتغير فجأة إلى ثلث عرضه » کا يحتاج 
ام اج Srey‏ ردي اقل > لك Prone‏ 

ويغلب على أشكال حروفه ء استدارات كبيرة » بيضية الشكل ومفتوحة ء 
يتولد عنها فراغات واسعة ء ذات أهمية في إبراز شكلها المیز . 

وهو خط خال من الشكل والعلامات » وتكتب نقاطه القصيرة على شكل 
منفصل عن الحروف وعن بعضها ء للمدات أهمية كبيرة في حروفه » وقد لا يخلو 
منها سطر » کا تتميز حروفه بكونها ذات انسيابية عالية . 
1 العلاقات بين عناصر خط التعليق 
أ التطابق 

ویتمد على اشتراك العدید من أشكال ااخررف بالصفات نفسها . يسبت 
إشتقاقها من حروف اساسية حددة هي : (أء ب » ع »و ه) . (شکل 54-) 

کیا تتطابق العدید من ا حروف WS‏ تأخذ شکل الكأس مثل : (ح » س ء 
ص » ٤ See‏ ل ءن ي) » وروادف بها Leal‏ . (شكل 54-ب) 

کیا تتطابق نهایات الحروف : رد » ار » و) » (شکل 54-ج) ومدات 
الحروف : (ب ‏ ف ٠‏ ك » والیاء الراجعت) (شکل 54-ه) ۰ کل هذه 
الأشكال تتطابق في عنصري الخط والشکل . 

کا تعطابق في ا حروف العمودية WU‏ قليلاً be ly‏ » ك » ل (Ve‏ عند وقوعها 
متصلة ومجتمعة على سطر الکتابة . رالشکل 55) 
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ب ۔ التشابه 

ویرز في وجود عنصر المنحني ذي الشکل البيضي ء في جميع اطروف وان 
اختلفت انحناءاتها بين حرف وآخر » ولنفس السبب تتشابه أشكاله » کون أغليها 
مستديرة بفعل تأثير الخط المنحني » أما المساحة التي تشغلها الحروف فمكن 
تقسيمها إلى أربعة مجموعات ؛ أولها حروف تشغل مساحة مستطيلة ذات 
اتجاهات Wh dope‏ (أ » ط ؛ ل » ك » لا) » وحروف تشغل مساحات ذات 
شكل بيضي مثل : (ح ء اس » ص ؛ ق » ل ۵۰ » ي) » وحروف نشغل 
مساحات كبيرة نتيجة المد فيها مثل الحروف القابلة للمد : (ب » س Be‏ .كء» 
والياء الراجعة) » وحروف صغيرة المساحة نسبياً يشتق شكلها من شكل لنقطة 
مثل (دءرءوءه). 
2 التوافق 

ويتضح في التواءات الخط المنحني الذي هو الصفة الغالبة على خط الت ليق ء 
ویکون » إما عبارة عن منحنيات صغيرة مثل : (د » ر » ه) أو منحنيات كبيرة مثل : 
(ح » س » ص » ع ء ل » ق » ن) ء أو منحنيات ذات امتدادات طويلة في اۂروف 
رب » س ء ف » ك ء ي) أما التوافق في الشكل » فيظهر في أغلب الحروف كونها 
عبارة عن أشكال بيضية » تتوافق مع رؤوس الحروف : (ف » ق » و) وامتداداتها ‏ 
وتتوافق حتى مع شكل النقطة ذات الاستدارة البسيطة . 

Gy‏ الاتجاه » يظهر التوافق في وضع الحروف : (م ء ط » ل » ك (Ve‏ ذوات 
المسار الرأسي المائل ء والاتجاه الأفقي المائل قليلاً في الحروف (ب » س » ف » ي) . 

وتبلغ الزاوية بین الاتجاهين 100 - زواية منفرجة - حيث تتفرد هذه 
الزاوية عن بقية أنواع الخطوط العربية . (الشكل 55-) 
3 التدرج 

ويبرز في عنصر الخط عند تحوله من شکله المستقيم نسبياً » إلى الشكل ا تحني 
في الحروف : (اأء ل ء لا) ء وكؤوس الحروف : (س » ص » ع » ي) أو بالعاكس » 
عندما يتحول من خط منحني إلى خط مستقيم في ا حروف : (دء ف ؛ ق» و۱م)؛ 
اما عندما يكون على شكل ركزات متصلة مع بعضها . 
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وني الشكل لا يظهر التدرج في شكل ا حروف ء بینما نجده في اختلاف 
مستويات ا حروف عند اتصاها بیعضھا ء فتبدو متدرجة تنازلياً . (الشكل 55-ب) 

أما في الاتجاه فالتدرج يمكن ملاحظته عند مقارنة اتجاه الحروف العمودية 
ذات الیل إلى الیمین : (أ» ط ء ل » ك لا) عند Bhat‏ بالحروف الأفقية (ب ء و › 
س » وف) وامتداد ا حروف المتصلة . 
4 التعارض 

وله » اهمية من خلال بروزه في عنصر هذا الخط » وتبرز اهميته عند تعارض 
الأجزاء المستقيمة من الحروف : (أ » ط Se‏ » ك » لا) مع الخطوط النحنية في 
الكؤوس للحروف : (س » ص » ق » ن » ي) » أو عندما تلتقي الخطوط ذات 
الروايا اشا باعل علق المروف (ح ری 

کا تتعارض ال حروف في سمكها - وأحياناً تختلف في أجزاء ال حرف الواحد - 
فتکتب بعض أجزائه بثلث القلم ء بینما بقیة أجزاء ا حرف بعرض القلم . 

وٹی الاتجاه تتضح أهميته عند اتصال ا حروف ببعضها ء فتتعارض الاتجاهات 
الرأسية للحروف مع الاتجاهات الأفقية » والاتجاهات الائلة للحروف (دء ر ء 
cy‏ ط ع ۰ ك » ي). 

دما في الشکل » فتتعارض الكؤوس ذات الأشكال المستديرة مع روس بعض 
الحروف الثلئة الشكل مثل : (ح » واتصالاتها مع بقية ا حروف) . 

وتتعارض مساحات الحروف : (د » رء ه) الصغيرة مع مساحات ا حروف 
الكبيرة . (الشكل 54-ب » ح) 

ويبرز التعارض جلياً عند انتظام الكلمات على سطر الكتابة ء فتتناوب 
الحروف الصغيرة والكبيرة الاتصال ببعضها . (شكل 55-) 
5 الوحدة 

وهي وحدة حركية في أشكال الحروف ذات الیل ا حدود ء ولكنها في ثبات 
واستقرار » حيث تبقي » الحركة مستمرة في الحروف » إلى أن تتوقف فجأة ء فهي 
ذات > AS‏ تقسم بنوع من الاستقرار » في تكرار العديد من ا حروف ذوات 
الکژوس والأشكال المتشابهة . (الشكل 54-ب) 
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وتتضح الوحدة من خلال هيمنة الخط المنحني والأشكال المستديرة » وهيمنة 
الاتجاه المائل إلى اليمين ‏ الخلف - کا يهيمن اتجاه مائل آخر نتيجة اتصال اروف 
aS‏ 0 . (شكل 55-ب) 

وتتوحد حروف وكلمات هذا الخط ء من خلال هيمنة زاوية قيمتها 70 » 
تهیمن عل بدایات الروف جمیعا Fc‏ تودي قيمة هده الزاوية ال تحویل 
الخطوط الراسية إلى خطوط رفيعة ء بینما تكون أغلب ا حروف عريضة 3 
الأجزاء الأفقية التي تستقر على سطر الكتابة . 

ويظهر التكرار كعامل وحدة لوجود الحروف القابلة للمد » بصورة لا يخلو 
منها سطر . (الشكل 55) 

وم يتم الحصول على نسبة ثابتة بين المساحتين الواقعتين فوق السطر وده 
بلغت بعض النسب 1 : 1,414 بينما بلغت نسب آخر 1 : 1 . (الشكل 55--ج) 

فالتكرار فيها متناوب مع اللاتكرار » هذا التناوب يظهر غير منتظم » بحكم 
وجود الحروف في الكلمة وعلاقته بصياغتها . ويوّدي التوازن واجبه في ايجاد 
الوحدة » التي تتسم بالتوازن اللاشكلي من خلال انتظام الکلمات على سطر 
الکتابة » وكحروف منفصلة ¢ يبدو لأول وهلة أن لا توازن فيها » BOW‏ 
الواضح في مساحة الحروف We‏ عند كتابتها على شكل سطر » فيظهر و,صورة 
جلية » العالجة التي تودي إلى خلق التوازن على طريقين أساسيين . 

الأول : هو مد الحروف القابلة للمد » وخلق فراغات » لعادلة أشكال 
الحروف المتصلة على هيئة كتل متوازنة . 

والثانية : عن طريق تركيب بعض الحروف فوق بعضها - خاصة ااروف 
الصغيرة مثل ly‏ ء د ء ه ء و لا) - وأحيانا ت ركيب بعض الكلمات فوق .عضها 
أو فوق جزء منها . (الشكل 55) 
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المسبحث الخامس 
الخط الديواني 


وهو من الخطوط العربية ذوات الحروف المتوسطة ء فيه استدارات دقيقة » 
تشکل جزعاً من دوائر مختلفة الأقطار ء على الرغم من هذه الاستدارات » فهو ذو 
شبه بخط الرقعة وٹی العديد من حروفه . 

وتعتبر حروفه ذات مرونة كبيرة يمكن التصرف بها من خلال المد والاتصال 
والتركيب حتى وإن كانت منفصلة . (الشكل 58) 

وتبتعد حروفه أحياناً عن سطر الكتابة الأفقي لتشغل حيرا أكبر . وهو 
خالي من الشكل والعلامات (الضمة والفتحة . . . الخ) ويكتب بصدر القلم 
ولا يعتمد على حركة القلم الطبيعية فقط . إذ يتطلب غالبا إلى تحريك القلم 
بصورة دائرية (فركة) ؛ کا يتطلب رسم نهايات ا حروف ذوات التشظية . 
وعيون الحروف فيه مطموسة - خاصة المنفصلة منها - آما نقاطه فيمكن 
كتابتها متصلة مع الحروف أو منفصلة . 

1 العلاقات بين عناصر الخط الديواني 
أ التطابق 

ويظهر في کووس الحروف Sel:‏ ء ل) ذوات الاتجاه العمودي المائل 
وكذلك في الجزء الاول من حرفي : (ب » س) ء کا تتطابق أقواس : (ح » ع » م) 
وكؤوس : (س ؛ ص »ء ق ۵۰ء د » ي) » والجزء المرسل من الحروف (د ء ر 
طاءهء دء لا) » ورؤوس الحروف : (ف » ق » د) . (شکل 56) 

ب التشابه 

ويلاحظ في النهايات المستدقة التمثلة بحركة القلم الدائرية في ا حروف (أ» ب» 
ح »س ۰ص 6۰ ف » ق ل ل۰ من ي) کا يظهر التشابه في رؤؤوس 
ا حروف : (ح ۰ ع » م) » ويي المساحات التي تشغل ا حروف : (دء ر » س COC‏ 
ger‏ ي) » والحروف : (ب » س » ع » ح » مء لا) . (شكل 56) 
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وف الخط الديوافي يظهر التشابه بصورة كبيرة بین الخروف ء من خلال 
اشتراكها في وجود الا حناء في جميعها . (شكل 58-د) 
2 التوافق 

ویرز بصورة كبيرة في الانحناءات التي تشكل الصفة الغالبة على لخط 
الدیوانی » 5 يظهر في اتجاه الحروف العمودي المائل » وف السطر الذي ستقر 
عليه ا حروف ذو اليل زاوية 60 ۰ وقي اتجاهات نهايات الحروف الائلة ا.تمثلة 
بالحروف chy‏ ح درفم وھ لا) . (شكل 56) 

آما في الشكل فیبرز التوافق في کون الحروف ذوات أشكال مستديرة في 
معظمها كرؤوس ا حروف : (ف » ق » دء ومداتها) ء ولا تخرج ا حروف عن 
الأشكال المستديرة إلا في الاجزاء الحادة » المتمثلة با حروف : (أ ط Se Se‏ لا) . 
(الشكل 56) 

وفي الساحة التي تشغلها الحروف نجد التوافق بمقارنة كؤوس ال روف 
ببعضها: زا ب » ح ال ك »ص ۰ 86068( 
3 التدرج 

ويظهر بصورة واضحة في الخط والاتجاه » ويكون تاماً تقرياً حين :حول 
الخط تدريجياً إلى خط منحني » ثم إلى شكل مغلق ء مغیراً بذلك اتجامه في 
الوقت نفسه » کا يتدرج الخط عندما يكون ملفوفاً أو حازونياً . (شكل 58-د) 

ولا يتضح التدرج في الشكل إلا عندما تكون ا حروف متصلة » حيث ؛مکن 
المقارنة بین تدرج رژوس :( د . ف ۰ ع ۰ و) وتدرج كؤوس ( بع ف ‏ ق ۰ و) » 
حيث يتحول الشکل بین الدائري والبیضی . 

أما في المساحة ء فإن جميع ارف Tass eles seid‏ رساعات 
متدرجة بين حروف ( ب ء ح » س » ع) الكبيرة نسبياً » والحروف : ( ر » و 
ھ) ء التي تمثل ا حروف الصغيرة . 
4 - التعارض 

یقتصر التعارض في الخط عند مقارنة استقامة بعض أجزاء ا حروف : (أ . ل » 
ك ٠‏ لا) باجزائها المنحية » حيث يبدو التعارض واضحاً » والتعارض في الا'تجاه 
يتضح عند مقارنة بداية ا حروف بنهاياتها » حيث بيدأ في الحروف : (ب ء ح : ع » 
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م) مائل » ليتحول في الحروف نفسها إلى اتجاه اخر معاكس . کا يتجسد التعارض 
في الاتجاه في جميع ا حروف لكونه الوسيلة لتكوين اُشکاھا . (شكل 57-) 
5 الوحدة 

وهي في الخط الديواني وحدة متحركة (Dynamic)‏ » إنمائية » حية » 
وفاعلية (Growing, Living & Active)‏ ومتدفقة » وتظهر التعبیر للصعود > لأن 
عناصره تعتمد الحركة الحازونية التي توکد التصاعد والتنازل والجمع بينهما . 
(الشكل 58-د) 

وتتركز الوحدة في هيمنة صفة هذا الخط المنحني الغالبة على جميع أشكاله 
ومقاطعه وحروفه التي يتولد عنها هيمنة الأشكال المستديرة . 

آما الاتجاه المتمثل بميل ا حروف فيخلق وحدة بسيادته على العناصر الأخرى . 
(شكل 58-ج) 

وتؤدي اغیمنة بواسطة تكرار بعض العناصر دوراً في إيجاد الوحدة من خلال 
اتصال ا حروف ببعضها » وبروز ا حروف ذوات الاتجاهات العمودية المائلة بين 
أونة وأخرى » على شكل تكرار متغير يتحكم فيه الحيز أو الفضاء (Space)‏ الذي 
يتخلله . (شکل 57 -ب) 

وتبرز زاوية البداية المتكررة والبالغ قيمتها 85 كجانب مهم في وحدة 
اخروف وتطابق بداياتها » والتي اعطت للاتجاهات العمودية خطا دقيقا ¢ 
وللاتجاهات الأفقية خطاً عرضياً . (شکل 58-ب) 

ویتحقق في هذا الخط توازن لاشكلي ‏ عند اتصال ا حروف والقاطع ببعضها 
بحکم اختلاف ا حروف حسب موقعها من النص وتسلسله . 

ویسعی الخطاط إلى ترکیب وتداخل بعض الروف فوق السطر من أجل 
توزیع مساحات الروف بصورة تحقق التوازن اللاشکلی ‏ فهو توازن غير 
متناظر » ولا يحمل معنی الهدوء في تركيبه » لأنه في حركة مستمرة . 

إن التغییر ا حاصل في الساحة التي تشغلها الحروف وتغییر شکلها في الوقت 
نفسه (شکل 57( sole‏ إلى إثارة الاهتمام » ويخلق وحدة نتيجة التوازن احاصل 
فیها . کا wal‏ ذلك إلى عدم الحصول على نسبة ثابتة بین الساحتین الواقعتین فوق 
السطر وغته . 
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Coil‏ السادس 
خط )3 23 


وهو أبسط أشكال الخطوط العربية » ذو حروف تغلب عليها الاستقاءة » 
والقصر وهي خالية من الشكل ء قريية من سطر الكتابة » حتى تبدو و أنها 
متراصة » ولا يمكن التصرف بأشكال الحروف في الد والتركيب . ولا يتغل 
حیزاً کبیا على السطر ء کا أن حروفه سهلة الأشكال ومختزلة وعيونها مطمرسة 
(ف » ق » و ء لذا فهي لا تحتاج إلى جهد أو وقت في انجازها ء وعليه یستەندم 
في الكتابة الاعتيادية . 

وتكتب الحروف بصدر القلم » وتعتمد على الحركة الطبيعية » ويقتصر رسم 
بعض ا حروف على رسم بعض نهاياتها » کا في الحروف الشظاة وتكتب نقاط إما 
متصلة مع ا حرف وإما منفصلة عنها . 

1 - العلاقات بين عناصر خط الرقعة 
أ التطابق 

وهو أحد السمات الأساسية في خط الرقعة » بسبب اشتقاق أغلب أشكال 
حروفه من أشكال ثمانية أساسية » وهذا يعني تطابق الحروف الأساسية » مع 
العدید من اخررف الثانوية الستخرجة منها » فضلا عن آن الترتیب some‏ 
ا حدیث (أ » ب » ت » ج ۰ ح » خ) یوضح تطابق الروف التي تسمى 
بالروادف . 

فالحروف الأساسية الثمائية هي : GEN‏ » م » ي » ق » ص ۶ھ ح) لتي 
تشكل اصل خط الرقعة » فحرف الدال مثلاً هو بداية الباء » وحرف اللام هو 
حرف الألف زائداً کاس الصاد » وحرف الکاف هو حرف الألف زائداً الباء 
وبداية الياء » وهکذا بقية ا حروف ۰ (الشكل 59) 
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إن التطابق في الأشكال المذكورة يودي إلى التكرار في الشكل وا حجم ما عدا 
اختلاف في بعد ا یز الذي يشغله مع ا حروف . 
ب ۔ التشابه 

ويتضح في الجمع بين أجزاء بعض الحروف المستخرجة من الحروف 
الأساسية مثل رووس الحروف ا نفصلة مع ا حروف التصلة وعراقات الحروف 
(ب » س » ص » ق » ي) فهي تتشابه في الشكل المستدير By‏ الحجم . 

کیا تتشابه أجزاء الحروف التي تستقر على سطر الكتابة في العرض » وا حروف 
التي تنتهي بتشظية مثل (رء واء ھ ء لا) . ان اشتراك هذه ا حروف وأجزائها 
وتشابهها في الشكل والحجم يولد عناصراً ذات توافق فیما بينها . (الشكل 61) 

- التوافق 

وتتضح OVE‏ التوافق في الأشكال والمفردات ذات الاتجاه العمودي / المائل » 
وٹی ا حروف التي تغلب عليها صفة الاستقامة » وف الخطوط الأفقية ة ذات الميل 
الموحد . ( الشكل 60-ج) 

کیا نجد توافقاً مهما في الخط وطبيعته في تكوين الحروف » حيث تغلب عليه 
صفة الأستقامة والمنحيات البسيطة » وأغلب أجزاء الحروف عبارة عن خطوط 
قصيرة ONS‏ حر کات محددة . (الشکل 4-60( 

إن و هذه الخاصية تشكل توافقاً في الخط الذي تتکون منه الحروف أما 
توافق عنصر الشكل » فيظهر في صور الحروف التشابهة والتطابقة - thal‏ - 
التي تشترك في خصائص واحدة » تتصف بشكل شبه منحرف متکرر بالزاوية 
نفسها » کا تشترك ف احجام محددة عندما تنقسم ا حروف إلى مجاميع 5 
فالحروف العمودية WW‏ ذات أحجام متساوية » وكذلك رؤوس ا حروف 
وكؤوسها ونهاياتها . 

- التدرج 

ويتمثل بصورة محددة في تحول أشكال الخط من صفته المستقيمة الغالبة إلى 
المنحنية » ولا يظهر ذلك جلياً لصغر الحروف » لهذا يبدو التدرج في عنصر الاتجاه 
ضعیفاً ء لأن الانتقال من الاتجاهات الائلة إلى الأفقية هو اتجاه شبه مفاجىء . 


111 


أما في عنصر المساحة التى تشغلها ا حروف » فليس هناك تدرجاً » وانها ذو 
le‏ محددة تشغلها ات بانواعها العمودية والأفقية IM,‏ تحت سطر 
الكتابة . 

ويظهر التدرج أحياناً في كتابة الأسطر عندما تتخذ الحروف عدة مستويات 
نتيجة ت ركيب بعضها فوق نهايات بعضها الأخر ء فتبدو ارتفاعاتها في ت-رج 
تنازلي . (الشكل ۰-60 ج) 
4 - التعارض 

ويسهم کعامل إيجابي في خلق تكوين غير رتيب » أن وجود قدر من 
الاختلاف البسيط في تكوين الحروف يساعد على ذلك » ولا يظهر التعارض في 
عنصر الاتجاه في هذا الخط ٠‏ وانما تتحدد بالاتجاهات العمودية / لائلة 
للحروف المتعارضة مع الاتجاهات الأفقية روف أخرى . 

وتقل أهمية التعارض بصورة عامة في خط الرقعة لصغر حروفه وات اذها 
صفات محدودة في تكوين WEE‏ 
5 الوحدة 

وتظهر ساكتة بسبب تغلب صفة الاستقامة على خطوطه : والأشذكال 
للندسية المستقرة نسبياً على حروفه ؛ فهي وحدة کامنة ذات فعالية قلید: في 
الحروف ذات الاستدارات المنحنية » Way‏ يضفي على سكون وحدته طاقة 
حركية بسيطة لا تتولد من مركز ا حروف ٠‏ وإنما تتركر في نهاياتها » کا لا5میع 
بالانسيابية المستمرة » وهذا يعنى ان الحركة التصاعدية والتنازلية محددة ایضا 
وذات نمط تكراري . ۱ 

وتبرز اميمنة کعامل وحدة من خلال سيادة الیل إلى جهة الیسار » eee‏ 
يوحي ميل ا حروف العمودية (الشكل 60-ب) إلى الحركة ء وهي الصفة اخالبة 
في هذا الخط » ويشترك هذا الیل بمیل اخر للخط الأفقي التي تستقر عليه 
الحروف » والمتمثل بسطر الكتابة . (شكل 60- ج) 

کا تتحقق الوحدة بواسطة هيمنة التكرار ء وتتركز في ثلائة عوامل أساسية 
هي وجود الحيز أو الفراغ المتساوي تقربياً بين الحروف المنفصلة والتصلة الذي 
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يشكل LISS‏ ذو إيقاع متناوب . (شكل 60-د) 

کا تظهر الوحدة والهيمنة بتكرار زاوية البداية نفسها في جميع الحروف وتبلغ 
قيمتها 70' (شكل 2-60( » وتهيمن نسبة شبه ثابتة بين المساحتين الواقعتين 
فوق السطر وتحته وتبلغ قيمتها 1 : 1,815 . 

وكذلك في تكرار ميل المقاطع ذوات الخطوط الأفقية على سطر الكتابة 
وبزاوية واحدة قيمتها 115 . (الشكل 60- ج) 

وتترسخ وحدة الحروف من خلال التوازن اللاشكلي بينها »> هو التوازن 
الأكثر ملائمة للجانب الوظیفی ها . ذلك أن القوى الأساسية فيها  dat‏ 
الا تجاهات - هي قوی متعادلة تتوز ع بين ا حروف العمودية والأفقیة > ا تتوزع 
على أساس ارتباطها بسطر الكتابة » فیکون بعضها فوقه أو تحته » وبعضها الاخر 
مع مستوی السطر الذي يحقق استقرارها جميعاً . 

ويتحقق التوازن من خلال توزيع كتل الحروف ذوات الأحجام المختلفة 
بصورة متكاففة على السطر . ويتم معادلة هذا التوازن بواسطة ت ركيب 
بعض الحروف فوق نهايات بعضها الاخر ء او وضع النقاط في اماکن محددة . 
(شكل 60( 
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الفصل الراع 
Rul‏ العوس 
54 كشكيلى ذو ser‏ 


البحث الأول 
الخصائص ال مشتركة بين 
الخط العربي والفن الحديث 


كشفت الفصول السابقة عن تنوع كبير في الخصائص المكونة للخط العربي ء 
والتي منحته مميزات في تكوين تراکیب » اتخذت أشكالاً ذوات جوانب جمالية › 
تفصح في الوقت نفسه عن مضامينها من الایات الكريمة ومأثور الكلم . 

وإن مراجعة لخصوصيات الخط العربي کاحد الفتون الاسلامية » يكشف 
عن مبادىء وقيم ء يلتقي بها مع الفن العاصر في الكثير من اتجاهاته ومقولاته » 
على الرغم من أن هذه الالتقاءات القائمة بين الكثير من الفنون الاسلامية » وبين 
الاتجاهات والتجارب والأعمال المعاصرة ء يجيء من مصادر مختلفة ء قد تكون 
متناقضة » في فلسفتها ورؤيتها ء لمعنى الفن وغايته » ولعنی الفنان ودوره . 

كا أن العديد من القيم الفنية » التي تشكل اللغة التشكيلية ا حدیئة السائدة 
تدين لفنون الحضارات القديمة » والتي تأثرت ببعضها' . 

إن ذلك يدعونا للوقوف هنا بتأمل لطرح أسكلة جوهرية وصعبة » حول الفن 
كإبداع GL‏ ذو مرتبة رفيعة » ویمثل خلاصة الرقي الحضاري › وله العلاقة 
الوثيقة في فتح افاق جديدة على المستقبل » كونه عمل ايداعي يخلق صيغا جديدة 
بصورة دائمة ء وبالتالي يغنى الحوار والمناقشة والجدل في العديد من نقاط الالتقاء 
ما يمتلكه من حيوية es‏ تمد الحياة ومستقبلها leds‏ جديدة . 

للعمل الفني تاريخ طويل وتجارب مختلفة » امتدت عبر الحضارة الانسانية › 
إلا أن المدارس ا حدیثة خلصت ومنذ أواخر القرن الماضي ء على اعتبار العمل 


١‏ وخاصة التأثر الناتج عن ا وار الذي آقامه الفکرون والفنانون الغربيون بينهم ويين الآثار الفنية 
الشرقية والقديمة » ومنها فنون الاسلام التي ملأت متاحفهم . (الصايغ . الصدر نفسه ؛ 
ص100) . 
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الفني ء See‏ قائماً بذاته ء مستقلاً في كينونته عن غيره » واعتبار عناصر العمل 
الفنی » من ألوان » ومساحات » وعلاقات مرئية » لغة قائمة بذاتها » ومن ثم عد 
See‏ یس مات رح هر عد SAN‏ اضر انی ہس اليه 
العمل الفني ككل . 

وهذه المواصفات تاتقي بخصائص الفن الاسلامي ‏ التي تجلت العديد منها 
بأشكال الخط العربي ء وأنه الفن الذي يمكن اعتباره شكلياً وتجريداً ووظائفأ في 
الوقت نفسه » وتساعدنا هذه المقارنة في الكشف عن الاختلاف والائتلاف » من 
أجل تعميق نظرتنا التأملية في جمالية الخط العربي » إذ أن هذه القيم لم تكن م جرد 
تقويم بل هي دعوة لاستلهام فنون الحضارات الأخرى الغابرة التي تشكل مس 
ورکائز الفن اليوم' . 

وأولى تلك القيم (التجريد) الذي يوصف به الفن الاسلامي » كصفة جوهرية 
في التقويم النقدي الفني » برّغم ان المصطلح حديث العهد » May‏ استخدامه منذ 
أواخر القرن الماضي . إلا انه يلتقي ويتطابق مع المعاني والمميزات التي حققها لفن 
الاسلامي قبل مئات السنین . 

والتجرید - كقيمة فنية - یستخدم من أجل التعبير عن ضرورة باطنية » “كلغة 
جديدة » تحرر الشكل واللون من قيود الواقع » وتتجاوز قاعدة الحاكاة PML‏ 
الطبيعة” . 


ففي الفن الغربي » يمكن ملاحظة ا حاولات الأولى للاتجاه نحو التجريا. في 
السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر . وقبل منتصف هذا القرن تبلور فيه هذا 
الاتجاه بوضوح . 

لقد سعى العديد من الفنانين أمثال (فان كوخ) و(غوغان) » gpd‏ المون 
والشكل من قيد الواقع » من أجل التعبير عن الفكرة » (الصورة الذهنية) » ومن جل 
التعبير عن عواطف ذاتیة مستقلة عن العام الخارجي وبالاخص الطبيعة ومظاھرنا . 


1 الصايغ » المصدر نفسه » ص101 


2 الصايغ 0 المصدر نفسه 0 ص104 : وينظر خمیس ‏ حمدي ) التذوق الفني ودور شنان 
والمستمع ء اٹ رکز العربي للثقافة والعلوم ء بیروت - لبنان » ب . ت » ص67 . 
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لقد ردد غوغان oly‏ الخطأ الفني الكبير » هو الفن الاغريقي » مهما يك 
جماله 7 وجاذباً) ٤‏ وأشار بوضوح إلى oly‏ الفن تجرید ينبع من ذهن 
وخياله ولا يجيء من صور منسوخق' . 

إنه أعلن الثورة على القيم الفنية المنحدرة من قيم الفن الیونانی التي تعتمد 
احاكاة ء التي استمرت » في فن النهضة الأوربية طوال خمسة تروت ۰ و دنت 
مقولات (سیزان) تقترب من القیم ا مندسیة للفن الاسلامي > عندما آشار إلى أن 
(الكرة) و(الأسطوانة) ورالخروط) هي جوهر بنية الطبيعة . أما (سورا) فیعد 
(الايقاعية في هندسة اللوحة » هي لغة مستقلة ومن وحي الذهن » ولا تستوحي 
أو تحاكي هندسة ولا إيقاعية الطبيعة الظاهرة) . وهذه صفات واضحة في الفن 
الاسلامي بما یعرف بالنمنمات . 

کا أن أشكال الخط العربی التنوعة ليست تقليداً لشکل مادي » وانما هي 
أشكال مستقلة قائمة بذاتها 7ے بالتالي من الفنون التي لا تحمد الحاكاة أو 
التشخيص . وهذه خاصية سعى إليها الفن الحديث » حينما تخلى العديد من 
الفنانين عن الرسم التشخيصي ء وانتقلوا إلى أنواع أخرى من الفن ثنائي الأبعاد أو 
ٹلائی الابعاد » بعد ان اصبحت عملية الحاكاة غير مجدية ول تعد تستهويهم . 

وكان لذلك أسباب عديدة منها موضوعية ومنها ذاتية . 

والسبب الموضوعي » هو انتشار الة التصویر » التي لا مجال لنافستها . 

آما الاسباب الذاتية » فهي بروز الاهتمام المترايد بالعالم الشخصي (الذاتي) 
للفرد » فالعديد من الفنانين حول اهتمامه إلى الداخل للتحري عن ردود افعاله 
الذاتية » تجاه البیثة احيطة به » من أجل التعبير عنها . کا اتضح الاهتمام 
بالعمل الفني بوصفه كينا بطبيعته » فهو مزيج جميل ومثير من الأشكال 
والألوان » لاشباع حالة ذوقية وجمالية دون التعويل على قدرة العمل نفسه على 
التمثيل ء أو التعبير” . 


1 الصايغ » المصدر نفسه » ص106 . 
2 نوبلر » المصدر نفسه » ص162 . 
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وتوضحت القيم للتجريد » واتخذت Wb‏ هندسياً مستقلاً في بداية هذا 
القرن مع ظهور فتانین أمثال كاند نسكي وموند ريان ء اللذان تحول عندهما اآفن » 
إلى مجرد خطوط وألوان مسطحة ء ومن ثم إلى أشكال وألوان » مجردة US‏ من 
اي دلالة في العام المنظور » واتسمت بنزعة صوفية ابتعدت عن کل ما هو .حسي 
او عرضي » وتمثل ايقاعا هندسيا صافیا . 

ولقد تكررت التجارب الفنية المماثلة » لدى (ميليفتش) و(بول كلي) واخرین 
ایصل القن ديهم إلى المرخلة الل للتجريد + وهي امير عن العو اراطی 
بعيدا عن التاثير العقلي الواعي » أو ما يسمى بالحالة الشعورية » أو المناخ أو 
الحساسية الفنية المستقلة والقائمة بذاتها كلغة جديدة ء يقصد منها ء صفاء الشكل 
وتماسك التكوين أو تناسقه . النابع من الداخل' . 

إن الغزی الذي يمكن إدراكه من اراء هولاء الفنانین حول التجريد » ي كرنا 
بما قيل في الخط العربی قبل عشرة قرون بأن (الخط هندسة روحانية وإن ظهرت 
بآلة جسمانية) و(الخط أصيل في الروح » وان ظهر بالة الجسد) و(الخط لسان 
اليد ومطية الفكر) . 

ومن الخصائص الأساسية المشتركة بین الخط العربي والفن الحديث ء غياب 
الموضوع » كعنصر أساسي وطرف جوهري من البنية الجمالية التي يقوم علیها 
الخط العربي ويقتصر التعبير على المضمون اللغوي - التدويني للنص . 

إن معالجة الشكل في الخط العربي . وغياب الموضوع ء إنما تعني یجاد 
اسلوب اخر من التامل والقراءة » والاقتراب والتذوق . وهذه قيم نادى بها الفن 
الحديث » اي أنه لا بد من غياب الموضوع من أجل فح باب الاجتهاد واانأويل 
والافتراض والتخمين . وهذه صفات تجعل من العمل الفني کائنا La‏ له اتمدرة 
على التعبير » لا على الثبات والتحجر . 

کیا تعمل على خلق حقيقة جديدة » أشد إثارة من الواقع من خلال الارتقاء 
بالعنی وبأكسابه مظهرا معيناً » وصفة من الصفات المؤثرة » من خلال مالجة 


| الصايغ » المصدر نفسه » ص 110 . 


120 


اللون » أو المساحة ء أو النسب » أو الملمس ء أو اعادة تنظيم علاقة کل منها 
اکور elise SUN‏ وما سی weg‏ 

ومن أجل الوصول بالعمل الفني إلى هذه القدرة من التعبیر ء لا بد من مناقشة 
عناصره وأسسه التصميمية » وعلاقاته التشكيلية المجردة » من خطوط › 
وفراغات » ومساحات » وأحجام » وألوان » وظلال ء ورموز ء OV‏ العمل الفني 
يتكامل متى قام على تصميم سليم » مهما اختلف أسلوبه أو شكله الفني ء لأن 
طريقة تنظيم هذه المفردات هي في مقدمة أسباب وجود العمل الفني . 

إن هذه المفردات (العناصر التشكيلية) بالنسبة إلى الرسام أو النحات والمعمار 
او المصمم » هي وسائل تعينه على بلوغ غاياته » وانتقاژه هذه العناصر » مع قرارته 
في أوضاعها وتشابکها وتمازحها ء ينجم عنه عمل فني متميز » أو قد تتحول إلى 
فوضى إذا ۸ يحسن استخدامها . ويطبق معظم الفنانين التکاملین el‏ 3 
اعمالهم ء بطريقة حسية دون التفكير بها » ولأنها أصبحت راسخة في عقلية 
وسلوكية الفنان » من خلال تجاربه العديدة » ey‏ هذا الأساس فان يده 
تتجاوب بصورة تلقائية مع المنطق اللاشعوري' . 

ومن المستحيل مهما كانت بلاغتنا » أن نصف بالكلام » تعقيد مختلف 
العناصر والأسس الموجودة في أي عمل فني . لأن الفنان يضفي على العمل موهبة 
ومهارة لا تنزل إلى مستوى العبارات الاصطلاحية . 

وما يمكن فعله عادة هو وصف تأثير عمل الفنان ء بما يحدد الصفات المتعددة 
التي يمكن ملاحظتها في عمله الفني . 

وللخط العربي أشكال مطاوعة » ويتوضح ذلك من الاستخدمات العديدة › 
مثل التكرار المتناظر عبر قيم ضوئية أو لونية مختلفة توحي ببعد منظوري کانه 
ينعكس على مراة » وكذلك في تدرج مستوى الحروف وتراكبها » وٹی رسم 
الأشكال بالحروف ۰ كصور تمثل كائنات حیة أو صور تشخيصية » کا ارتبطت 
العديد من الحروف ء بدلالات معنوية » مثلما ارتبط حرف الألف بالسيف » 3 


1 مایرز ¢ المصدر نفسه » ص236 8 
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بالقامة المنتصبة » والدال بالرجل المتكب' . . . الخ . وكذلك بالعالهعات 
ا مندسیة التي برزت في الخط GSI‏ ؛ واتصفت بغنى إيقاعي متميز . 

By‏ هذه الاستخدامات كلها ء يبرز الشكل في مقدمة القيم الفنية » التي تمثل 
مجموعة العناصر التقليدية المرسومة » وفق أُصوطا وقواعدها . 

ولكي يكون الخط العربي من الفنون الجميلة ‏ بما یعمق في إمكاناته 
التعبيرية ‏ يمكن اضفاء المفاهيم التشكيلية » والفلسفية ء والتعبيرية عليه من 
أجل » استبدال حرفيات الخط العربي المأثورة »> بجماليات التشكيل النلورة 
واقحام أقصى إمكانية تعبيرية في اللوحة ضمن مفاهيم ورموز نفسية » وأدببة 9 
واجتماعية كوجود جديد للحرف » استهدافاً لتحقيق الوحدة الذاتية بمزيج من 
واقع شعري » وواقع درامي ء يتدخلان عبر إيقاعية منفعلة بتشخيصات اللوحة . 

وعلى هذا الأساس + تم بناء اللوحة الفنية الخطية” ء وفق مقومات العمل 
الفني التشكيل التمثلة ب : 

1 . الفكرة » أو الوضوع . 

2 . الشكل » أو التصميم ذو البعدين . 

3 . وسائل التحقيق » وأساليب الصياغة . 


1 کا ارتبطت الباء بالرجل المستلقي ء ورأس حرف العين بحاجب العين » والکاف بزناد اليد » ول 
تقتصر هذه الدلالات على خط معين ولكنها تركزت في حطي الثلث والتعليق . 

2 اللوحات الفنية المختارة ماخوذة من المعرض الشخصي الثالث » وغدد لوحاته اربع وعذرون 
لوحة » وقد اقيم في حزیران 1986 في قاعة الرواق » بغداد . 
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المبحث الثاني 
الفكرة أو الموضوع 


تبدأ الفكرة من خلال العلاقة التاريخية بين الخط العربي » والآيات القرانية » 
کمبدا آساسی ‏ منذ بداية تكون أشكال الخط العربي الأولى » واعتبرت هذه 
العلاقة بعد ذلك » كقضية جدلية ذات صلة بالفکر الغيبي > المعتقد في الفن 
الإسلامي . 

لقد ترك الاسلام بصماته في الفن بصورة عامة » وفي الخط العربي بصورة 
خاصة » كأحد هذه الفنون ‏ إن لم يكن آهمها - وعد ذا وظيفة معينة » اتضحت 
في النماذج الخطية التي أثبتت براعة وذكاء الفنان المسلم وحريته ء في التعبير » 
والربط بین عناصر اللوحة الخطية » (وما لاشك فيه » كانت يد الفنان المسلم 
امتداداً لعقله » ووسيلة للتعبير عن احساساته - التي يسودها الاستقرار والطمأنينة 
والاتران - في فن ربطه بالدین)' . 

أضفت الخطوط العربية النقوشة على المساجد روعة By‏ وبرع الفنان 
المسلم في إظهار قدراته فيها فنالت الکتابات إعجاب الذين يؤُمونها للصلاة » 
وقد حدمت هذه النقوش » في ان اصبح لها وظيفة رمزية » تكد قوة الاسلام 
وروحانيته » وكانت تلك الوظيفة الرمزية هي الجانب الاجتماعي للفن 
العربي یا ترات اھر الیل ا ال خاب ظا ارو 2 
الذي يقدمه الاسلام » لراحة النفوس والدعوة إلى الروحانية الخالصة والطهر 
ers,‏ 

إن موقف الفن من الدين ء هو أن الفن أحذ من الدين فهم الغیب والوجود 
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ما والانسان واياة معا » ووقف ازاء الدين وقفة يمان عمیق یکونه ,سالة 
ماوية إفیة . فاليداً الجوهري في الفن الاسلامي هو التوحيد » وان اول ما يمكن 
ملاحظته » هو أنه ولید فكرة محددة عن العالم والحياة ء عن الانسان واللہ » ستند 
هذه الفكرة ‏ إلى أن الله هو كته هذا الوجود » منه والیه ینتھی - هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن' . 

فبینما يرفع الفنانون الاغريق obs‏ » الانسان إلى منزلة يمجدون فيها 
ار الي ا سس ينظر إلى أعمال الآدمي أكثر مما ينظر 
إلى مظهره - رغم إيمانه ol‏ اللہ سواه فأحسن صورته » وان الفنان ا.سلم 
يستهين بالعالم المادي ويراه عرضا زائلا » ومتعة فانية » والخلود الحقيقي . هو 
للروح . 

إن الفكرة في الأعمال الفنية هي امتداد لهذا المبدأ » مع السعي لايصال 
المضمون عن طريق التعبير في الخطاب الجمالي » كمؤثر بصري يتضمن رسالة 
ذات دلالات عقائدية » أي أن طريقة التعبير لا تقتصر على الجانب الوذليفى 
التقليدي للحرف كوسيلة تدوينية ومقروءة » بل هي عملية دمج » بين الوظيفة 
اللغویة » والشكل الجمالي المعبر . 

أي أن بناء العمل الفني ء هو ثمرة لامتزاج الفكرة بالمادة واتحاد لین ehh‏ 
BS,‏ الشكل مع الموضوع » بوحدة فنية تجعل منه موضوعاً جمالياً ء بنمتع 


.2 
بشبه ذائية . 


والجديد هنا » فضلاً على التعامل مع النهج المذكور ء هو إعطاء حرية أكبر 
في فهم عملية الابداع الفني » أي کون الفن یدخل في تركيب النفس البشرية » 
بصرياً » dey‏ صعيد العنی الروحي للوجود ء ولابراز الایمان الطلق By‏ 
والدعوة إلى سبيله . 


1 الصايغ » الصدر نفسه ء ص150 . 

2 وشبه الذاتية تعني عملية الاستقلال الجزئية التي يتمتع بها العمل الفني نتيجة لامتزاج Salil‏ » 
وطريقة التعبير الذاتية للفنان  .‏ إبراهيم . زكريا » مشكلة الفن » مشكلات فلسفية » بكتبة 
مصرء 1976ء ص › 50 . 
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کیا تسعى الفكرة إلى إبراز عقيدة التوحيد ء من خلال تأثيرها على الانسان » 
في صفاء النفس وسلامتها ء كذلك في صلته بغيره في المجتمع » من كونها تعمل 
على توجيه النفوس إلى مبدا واحد مطلق . 

وي إقامة توازن عملي » واعداد الانسان ليتحرر من فرديته » فالنص القراني 
يعكس الوعي الاجتماعي ء ويقيم علاقة تبشيرية واضحة » تدعو إلى الخير 
والفضيلة في حياة الانسان » وتحقق رسالة اللہ فيها » قد جاء من اللہ نور 
وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور باذنه»" . 

فالفن هنا لا ينفصل عن جوهر العتقد » بل يتحول إلى ضرب من العبادة » 
لأنه لا يختلف عن العمل الصا من الطراز الرفيع أو الجليل . 

إن هذا التوع من العالجة النابع من نفس صافية مستقرة » تواجه 
الاضطراب ۰ والاغتراب » وتتغلب عليه » فهو موقف واضح من الوجود 
والازمات . کا أنه في نفس الوقت - موقف جدلي من اللوحة الفنية يهدف إلى 
إبراز ما هو جديد » ومناجزة النقد والمناقشة » وخلق حوار خفي بين الصورة 
all‏ والثال الروحي وق اغاض والغائب » oy‏ النظور والضمور » هذا اع 
القدسي الذي یتجل بنور الكتاب الكريم وأحكامه : 

إن الدخول إلى اللوحة هو من منطلق صوفي » مفعم AL‏ الذي یسعی إلى 
تمجيد الله » وتمجید ا حب القائم بين OLY‏ وخالقه » ما يعني الارتفاع إلى 
مستوی الشعر والخیال ومطلق الوسیقی . 

وتبرز قدرة الفكرة على التعبير » بصرياً »> من خلال ارتباط العتقد بالخط 
العربي في ادائه الجمالي » کا تفصح عن معناها من خلال المضمون الذي تحويه 
هذه النصوص . 

لقد ساعدت مادة التنفيذ ووسيلتها » في تحقيق ابعاد الفكرة من خلال خلق 
فضاءات غير محددة » وذات تدرجات مختلفة » وفي تعويم الأشكال وتصعيدها 
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بما يشبه الغمام الأفقي الشفيف » من أجل منحها بعداً روحياً مضافاً » واخفیفها 
من أعباء الحجوم والأبعاد للعبور بها من منطقة الظل الأرضي الكثيف إلى عالم 
مفتوح النهايات . 

إن البعد الروحي الذي تعالجه الفكرة ء لا يتحدد بزمن » حيث لازمت القيم 
الروحية الانسان منذ أقدم العصور » وكانت تشكل Lye‏ أساسياً في cathe‏ 
وملاذاً Lal‏ يلجأ إليه . 

فالعالجة الفنیة بالتالي » تبتعد عن الآنية والعفوية » ذات العلاقة باللاحظة أو 
التي ینتھی تاثيرها بعد زوال العامل المؤثر فيها . کا تبتعد عن الجانب العنوي في 
عملية الطرح ء وتظهر العلاقة الجدلية » والصراع بین الجانب الروحي والجانب 
الملدي . 

على الرغم من الصلة الوثیقة ء بأحكام الموازين السفلية » في الخط وتجويده 
الا أن الفكرة الأخيرة » لا تأخذ منحى تقليدياً في التعامل مع الأشكال الرا: التعبير 
عنها . وإنما تاخذ مذهبا تقليديا بسيطا » واضحا » غير معقد » من خلال تجويد 
خط الایات القرانية » وتوضيح مضامينها ء وتقرييها إلى النفوس ء وتحبيها إلى 
القلوب » بطريقة صوفية واعية » ومدركة ؛ ومؤثرة بصورة فعالة في المجتمع » 
وليست صوفية » منعزلة » عاجزة ‏ هاربة . 

وخلاصة القول : إن الفكرة هي أحد ا حاور الأساسية في الاعمال الفنية » 
والتي تحمل قدراً كبيراً من التعبير عن الكثير من العاني والتي يمكن أن توصف 
بالعمق » وهو ما يتصف به العمل الفني الأصيل » الذي ينطوي على غزارة في 
المعنى » بحيث لا یکون ٹراہ ناتجاً عن غموض أو ضبابية » بل عن عمق رتنوع . 

إن عدم تصویر ED‏ » وعدم وجودها Sel‏ يعني أن العمل الفني يدخل 
مباشرة في اداء حطابه الجمالي والتعبير عن محتواه Gy‏ ذلك يقول مالرو : 

(إن العمل الفني إنما يبدأ ء حيئما تنتهي مهمة تصوير الملا » لكي bee‏ مهمة 
لتعبیر عن العانی)' . 


1 إبراهيم » المصدر نفسه » ص44 . 
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والتعبير عن العانی في العمل هو أعسر عناصره القابلة للتحليل ء لكونه لا 
يعتمد UA‏ عقلياً فقط يمكن تأويله وفهمه » وإنما يحتاج إلى دلالة وجدانية » 
تدرك بطريقة حدسية مباشرة وتحقيق هذه الطريقة ء يعني الوصول إلى الرابطة 
الحية بین الفنان وعمله » وبالتالي » خلق ا وار بین العمل الفني والمشاهد . 

والفكرة في العمل الفني ‏ والقدرة على التعبير عنها » لا يمكن فصلهما عن 
العناصر الفنية الأخرى » فهي فلسفة الوضوع . ولأجل أظهارها إلى الوجود ء 
لا بد من شكل يحتويها او يستوعبها » أو وسيلة توصلها » ومادة ملائمة يمكن 
ان تنفذ بھاء وبطريقة تقنية يمكن ان تحققها . 
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البحث الثالث 
الشكل أو التصميم ذوالیعدین 


يوصف العمل الفني التشكيلي ء بانه عبارة عن تطور لعلاقات شكلية » 
فحيثما يكون هناك شكل » يمكن أن يكون هناك تسرب للعواطف وتتحدد هذه 
العواطف بنوع الأشكال » وطبيعة العلاقة بينها في العمل الفني . 

وتعد عناصر التشكيل الفردات الأساسية التي تعتمد لبناء العمل أأفني ء 
والطریقة التي تتتظم بها هذه العناصر هي التي تميز العمل الفني عن الآخر . 

فقد يجمع الفنان بين الخط واللون والنسيج » لینتج صورة تشبيهية » وق حالة 
أخرى » قد يجمع بين الکونات نفسها بطريقة مختلفة كلياً ء للتعبیر عن ا تجابتہ 
الذاتية الناتجة عن تجربة شخصية . إن الجانب الجوهري في العمل gill‏ ء هو 
القصد الأساسي الذي يهدف إليه الفنان » أو يرتكز إليه » والذي يفرض نليه أن 
يتخ قرارته في عدد المكونات وأنواعها » أو الطريقة التي ستنتظم بها . 

والعمل الفني المتكامل » يجب أن يكون كل عنصر من عناصره ؛ مفردة 
ضرورية في الاداء الذي aS Gage‏ الفنان ؛ وعملية الجمع هي التي توحد هذه 
العناصر » وهي التي تعطي العمل معناه' . 

إن استخدام القواعد الفنية ء بطريقة موضوعية وتقليدية » توصل إلى نتيجة 
أكاديمية » قد توصف أحياناً بالجمود » على الرغم من أنه من المفيد جداً فهم هذه 
القواعد » كونها تشكل أساساً تنظيمياً . وتشبه نظم الشعر - حيث أن القافية 
والوزن » لا يكفي لخلق قصيدة شعرية عظيمة کا لا يخلق التنظيم الاقلیدي 
و بد وہ حم الما 

إذ إن تحدي الشكل الجمالي التقليدي » وابتكار نظام جديد » غالبا .| ينتج 
عنه عمل فني مبتکر » له مواصفات جديدة ء ویثیر leg‏ من الاهتمام . 
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إن الأسس والعناصر التي يعتمدها الفنانون في بناء أعمالهم الفنية » وبسبب 
من استيعابهم العميق ها . تتجاوب بصورة ذاتية مع المنطق اللاشعوري ‏ فیتکون 
الرسم أو التصميم » دون الحاجة إلى التمعن فيهما کا يطرحها البحث الحالي هنا » 
وهي بالضبط کاللحن الوسيقي الذي يندفع إلى فكرة موسيقية معينة مع نغم 
منسجم » فالفنان التشكيلي يندفع إلى خلق تكوين من الخطوط والألوان والملمس 
وغيرها » ويفكر في معاني التصميم » کالوسیقار الذي يفكر في معانی اللحن 
وانسجامه » وکا ورد في الفصل الثالث - تحليل الخطوط العربية - الذي أبرز 
تضمين هذه الخطوط للعديد من أسس التصميم التي لا تستغنى عنها جميع 
الفنون التشكيلية ء فقد تم الاستفادة من هذه الخصائص کتائج في بناء الأعمال 
الفنية ا حالیة ذات البعدین ۰ وذوات الأبعاد الثلاثة في الفصل الخامس ء مع 
ا حافظة على شكل الخط العربي ضمن منطقة الجمالي وفق العناصر والأسس 
الاتیة : 
1 - العناصر 
أ الخط المجرد 

وهو أحد الوسائل البسيطة » By‏ الوقت نفسه ء هو الأكثر أهمية ومنفعة من بین 
العناصر التي تدخل في تكوين العمل الفني » ما يتمتع به من تعددية الاستعمال » 
حيث لا يمكن للرسام » او الصمم ‏ أو النحات » الاستغناء عنه . 

والخطوط ها مواصفات وأشکال عديدة » فهي یمکن آن OS‏ نشطت آو 
ثابتة » مستمرة أو منحنية أو مستقيمة » وتفید هذه الخصائص الخطية للتعبير عن 
العدید من الواضیع والأفكار الختلفة! . 

ویعد الخط أحد الکونات الأساسية في الأعمال الفنية » بل هو حور هذه 
الاعمال » لان التيجة الحاصلة من حرکته » ومن اتجاهات معينة » تتکون صور 
الحروف وأشكاها » وتؤدي وظیفتها في نقلها للمعلومات بصورة مباشرة . على 
الرغم من أن ا حروف تشکل - بأنواعها - الخط العربي ء وصفاته الجمالية » هي 
في حقیقتها مساحات ذات بعدین مختلفة الأشكال والأبعاد » إلا آنها تتمي في 
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العمل الفني إلى الخط المجرد بصفاته المختلفة . 

وبسبب من هذه الصفات والخواص تم استخدامه في وظائف عديدة 
ابرزها : 
أولاً : الخط المجرد وسيلة للتعبير 

ويتضح في الألوان الأفقية التي تشكل أسفل الأعمال الفنية ‏ الرفقة - للتعبير 
عن الأفق الذي يمثل منطقة الظل الأرضي » ويتسم بحالة من السكون العميق 
الذي يتوافق مع شد الجاذبية اي أنها تتسم بحالة من الاستقرار بصورة هادئة 
وغير فاعلة) . 

على الرغم من قوة هذه الألوان » فإنها تبدو ‏ أحياناً ‏ متداخلة بصورة تزيد 
من سكونها واستقرارها . 

إن هذا الاتجاه الأفقي للألوان ‏ والذي يقسم اللوحة أفقياً إلى قسمين - 
یهییء الاستقرار وتوازن كل ما فوقه » وليعطي قوة تعبيرية عن الافق » اد 
الفاصل بين الأرض والسماء » بين المادة والروح . 

وتثير الخطوط العمودية (الحروف ذات الاتجاه العمودي) » إحساساً بالرفعة 
والصلابة والتماسك » خاصة عند استقرارها فوق الأفق بصورة متوازنة » يمكن 
وصفها باللاواقعية في الاحساس' . (الشكل 62) 

أما الخطوط المنحنية » (الشكل 65) فتسعى إلى احداث تأثير انفعالي بطريقة 
اندفاعية وسريعة » من خلال البالغة في هذا التأثير أو من خلال زيادة ثرائه 
ووضوحه (شكل 63) کا تعطي العديد من الخطوط » الاحساس بالدقة 
والانتظام . (شكل 67) 

وتتمتع الخطوط التي تتضمنها الأعمال الفنية » بقدرة إضافية للتعبیر عندما 
تفصح عن معانيها » كحروف وكلغة ۰ فكل كتابة ذات معنى مباشر مدلول 
يرتبط bis)‏ وثيقاً JS‏ مکونات اللوحة وعناصرها » من أجل زيادة الاعبیر في 
الشكل واللون فضلاً عن مضمون اللغة . 
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ثانياً : الخط المجرد عنصراً للعكوين 

إن الخصائص التعددة التي يمتلكها الخط ء التي سهلت استخدامه بطرق 
مختلفة » نشاهد فيها خطوطاً قصيرة عمودية - (الشکل 62) - تستقر على 
خطوط أخرى أفقية » کا تنتقل هذه الخاصية إلى أعلى اللوحة » متمثلة بلفظة 
الجلالة » والخطوط التمثلة بالظلال التلاشیة تحت المربع الأعلى » وتشكل 
بالتالي علاقة مشتركة بین خواص هندسية » تهدف إلى خلق نظام ذو علاقة 
رياضية' 

بینما في (الشكل 63( يتخذ الخط المنحني بصعوده ونزوله حدا فاصلاً بين 
مساحتي اللوحة العلیا Sint;‏ > وليشكل الحدود التي تلتقي عندها هاتان 
المساحتان » ولیکون تضاداً واضحاً مع الخط الأفقي « الذي يمثل الأفق » والذي 
تنتقل بعض ألوانه وتدرجاته إلى أعلى اللوحة » (داخل المربع) . 

وی (الشكل 64( تلتقي خواص الخطوط اللينة المتمثلة بالكتابة ء بالخط 
المستقيم الذي بط اللوحة المائلة المرسومة ء ليشكل تضاداً ig‏ ومع قوته لم 
يتمكن من منع استمرارية الخط اللين في الانطلاق نمو الأعلى » ليتلاشى بصورة 
تدريجية ويغيب . 

بينما يتخذ الخط اللين تكاملاً هندسياً في (الشكل 65( ليشكل بطاقته 
الكامنة وتوزيعه » وإيقاعه المنتظم » شکلا دائرياً » اقترب من الأفق » وتجانساً 
مهما في تقرير النتيجة النهائية لجمالية العمل الفني كونه يشكل سيادة على معظم 
أجزاء العمل . 

ويكون تأثيره كعنصر تكوين ء في تحديد المساحة ء وق احتوائه لأشكال 
وعناصر أخرى مثل الحركة واللون ء في علاقة هندسية ترتبط SM‏ من ناحية » 
وتتضمن النص الكتابي الذي يشكل تضاداً واضحاً » من خلال الخطوط 
المستقيمة القصيرة » التي تتعامد حكمياً مع الخطوط الأفقية في أسفل اللوحة ومن 
| وهي الاشتراك بزاوية قیمتھا 45 تقريباً ٠‏ في زاوية اتجاه المربع الرأسي وزاوية ظلاله عإ 


أرضية اللوحة وزاوية بداية افروف العمودية والأفقية 03 إضافة إلى اتجاه جزء من شكل الاطار 
الخارجي ا حیط بالربع . 
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خلال العلاقة الانشائية المتوازنة » وتشكل الساحات التي تحتوي على نطوط 
منحنية » تنوعا في احتوائها على الخط ء بإيقاع وسمك مختلف بین «ساحة 
وأخرى . 

إن تأثير الخط وعملیة تحليله في التكوين الفني » تضفي شكلاً مرئياً على :ماھیم 
العمل ء خاصة وان الخط هنا ء هو جزء اساسي بصفته الجمالية والوظيفية . 

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية عنصر الخط » وعلاقاته الأفقية / العمردية » 
فضلا عن المنحنيات التصلة . وهذه العلاقات بدورها تتصل بسطح اللوحة » 
فضلاً على الدخول إلى الخط هو بصفته ا حقیقیة ا مندسیة كقيمة » ولیس "تمثیل 
أو تشبیه حالة مادية » بحیث OSG‏ النتیجة النهائية هي تحلیل خطي حکم ا-بك » 
ویو کد صفاته وحالاته كلها . 
BG‏ : الخط الجرد عنصراً تركيبياً 

تم استخدام التراکیب الخطية » بوصفها مجموعة من المشرات السا:دة في 
خلق العلاقات عبر التكوين » وتقوم هذه الخطوط غالبا على اساس تقسيم 
المساحة على اجزاء هندسية بسيطة . 

ويتضح ذلك من خلال تراکب الخطوط الأفقية فوق بعضها » في أسفل 
اللوحة » وبمسافات هندسية » کا تتضح من خلال الحروف المتراكبة فوق بعضها 
أيضاً . (شكل 62) 

وتوحي بقوة الوقار والاتزان وثراء وتنوع الخطوط المتراكبة » فوق بعضها 
بطريقة هندسية » لتكون تركيباً إنشائیاً ومعمارياً مدا فوق الأفق . 

ولا يقتصر استخدام الخط كعنصر تركيبي على التقسيم الندسي . وإنما 
خلقت انحناءاته » وحركة لفه » وتدويره » مساحات وعلاقات متراكبة وەنداخلة 
مع بعضها وشكلت نسیجاً متجانساً وضحت متانة التركيب وقوة الاخطوط 
التصلة مع بعضها . (الأشكال 63 ۰ 65 ۰ 66) 
رابعاً : الخط المجرد محيطاً للشکل 

وتعبر هذه الخطوط عن الحافات الحدودية لمفردات العمل الفني > ومن خلال 
توضيحها لبدایة الأشكال ونهاياتها . والصفة الغالبة على هذه الخطوهل هي 
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تكونها للأشكال المندسية ء فتأخذ شكلاً مربعاً في (الشكل 62) وشكلاً 
مستطيلاً last‏ في (الشكل 64( وشكلاً دائرياً في (الشكل 65) . . . الخ . 

وتعطي هذه الخطوط » الصفة الأساسية الأولية للأشكال » وغالباً ما تحتاج 
إلى خطوط إضافية من اجل زيادة التوضيح 

وإضافة إلى ذلك » تحتاج إلى معالجة العلاقات المرئية بين هذه المساحات 
والمساحات المجاورة . 
خامساً : الخط المجرد وسيلة للتعیر عن الشفافية 

ويبرز عندما تمتلك الخطوط ما يشبه الشفافية » عندما يكون ها القابلية على 
التداخل مع بعضها » أي أن الشکلین ء يتمازجان ويتداخلان مع بعضهما . 
ويمكن رؤية ة الشکلین معأ في وقت واحد ء کا في آلوان الأفق الشفافة المتداخلة مع 
بعضها ء من أجل الايحاء بسلسلة الفضاء المتدرج ء والزمن المتصل » وفي ذلك ما 
يشبه الغمام الشفاف التکون في الأفق » أو کا في ظلال الأشكال ا مندسیة في 
اللوحات )63 » 64 ء 65) . 

وان هذه الشفافية إضافة إلى خلقها تدرجاً متداخلاً في اللون والشكل › فإنها 
2 الوقت نفسه تهییء تضاد واضح بينها وبين المساحات » بصورة واضحة وقوية 
من الحروف والأشكال . 
سادساً : الخط الجرد كحركة 

ییقی العنصر الح ركي كافياً وبصورة قوية في الخط المجرد بشتی أشكاله 

ول ان » من الحركة کا هي في حروف الکتابة » فهي لا تتکون إلا 
عندما یتحرك الخط سے دع رمزية ء تؤدي لغة معينة . فهو تارة صاعداً أو 
نازلاً أو مستدیرً > مقبلا أو راتا ٠‏ ويستطيع الخط الاتیان بجميع هذه 
ہت ؛ إلا أن بعض هذه الخطوط أكثر نشاطاً وصعوبة من خطوط أخرى ء 

ففي الخطوط النحنية في الأشكال )63 ۰ 64 ۰ 65 ء 66) تتضح الح ركة BLS‏ 
تتجه اتجاهات عديدة . بينما تتحدد الحركة في الخطوط المستقيمة الغالبة على 
أشكال الخط GS‏ کا في (الشکلین 62 ء 66) . 

وٹی (الشكل 67) » ty‏ الخط ا حیط مساحات مستطيلة » باتجاهات 
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متعددة » توحي با حرکة مع ايقاعات ا حروف والكلمات ء التي تحمل الصفة 
المنحنية نفسها » على الرغم من اختلاف مك ا حروف . وقد أعطت هذه محرکة 
شدا بصریأً في اتجاهات متعددة . 

وتبرز الحركة في سير الكتابة في ٠ 62) IY‏ 63 » 64) باتهعاهات 
مختلفة تؤكد العلاقة الانشائية للحركة ؛ Gy‏ بناء tol‏ أهم عناصر اللرحة » 
وتشكل تضاداً واضحاً مع حالة السكون والاستقرار الذي يثيره حط BW‏ 
باستقامته وضبابيته . 

وغالباً ما ارتبطت AL LI‏ » والسکون بالوت . فحرکة الاشکال 
والخطوط الستمرة » تعنی الح ركة الديناميكية ء والدیمومة والسعي اأواصل 
باتجاه معین . ۱ 
سابعاً : الخط المجرد كقوة ارتدادية 

إن الحركة في الخط تخلق مسالك بصرية » تدعو العين للتنقل عبرها » 
وتختلف هذه السالكك » حسب طبيعة الخط وتخاضيته . وقد تکون بعضها آکثر 
إلحاحاً وتأكيداً من خلال قوة الخط العني . 

فالحركة الارتدادية للخط تمتاز بالالتفاف في حالة الشد" ‏ أو الحركة الکامنة 
وی أحيان آخری تتخلل هذه الحركة مسافات توحی بالارتداد الضاد » اي إرخاء 
الشد » وهذا يعني التنوع في قوة الخط . ۱ 

ا بیرز الخط كقوة ارتدادية“ في (الشكل 63) عند تتبع سير القلم ی كنا 
المروف فهو اانا يشكل اندفاعاً قوياً نحو الأعلى » يتبعه نزول متدرج ۳ قوة 
ثم ينتهي باستدارة قوية rer‏ من جديد في اتخاذ حالات إيقاعية أخرق 

إن حط الحروف عندما تتخذ شكلاً نابضياً مشدوداً” » يعني أن هناك إمكانية › 


| وهي زيادة عدد المنحنيات أو الالتفافات في مساحة ضيقة » وتوحي هذه الالتفافات. بوجود 
کو ABS‏ 
2 حالة رد الفعل الناتجة عن حالة الشد الموجودة في عنصر الخط ۔ 
و الخالة التي يتخذ الخط شكلاً حلزونیاً » أو lege‏ منه يحمل طاقة كامنة في فن الارايسك 
(التوريق) . 
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OSG OY‏ النتیجة » رد فعل ارتدادياً' من الأشكال والعناصر الأخرى الموجودة في 
العمل الفني من جهة ء ومن جهة ثانية » السعي لايجاد نوع من السيادة على العناصر 
الأخرى fad‏ الحركة الارتدادية . (الشکلین 64 ء 66) 

إن الحركة الارتدادية للخط وقوته » واحدة من الخصائص العظيمة لفن 
الأرابيسك (التوریق) والذي يمكن ملاحظة حركته الحازونية والملتوية 
والمتكررة 3 بشکل متناوب » اانا بشکل متناظر ؛ تتفرع منه کر ثانوية 
أقل ارتداداً وقوة » تتمثل بشكل الأوراق والأغصان . وهذا د يعنى أن الخط 
الذي يملك هذه الخاصية يحتاج إلى ارد ثانوية في العمل 2 اتل حركية 
أو ارتداداً > وذلك لتوضيح فاعليتها وتأثيرها . 
bat‏ : الخط المجرد كنمط في الخط العربي 

عا ا مت 

متكررة › تنظم بطریقة تشکل (eta‏ متطابقاً أو متشابهاً في الشكل . 

النمط بأوضح صوره » في الخط الکوٹی المربع ء عندما تتناوب 00 
المندسية السوداء » مع الساحة النتظمة البیضاء ‏ أو بالعکس » وهي خاصية 
ذات اهمية في التاثير البصري . 

وتبرز التمطية بطريقة أكثر تعقيداً في بقية الخطوط العربية » ولکل منها حالة 
نمطية خاصة بها . 

ومن خلال ت ركيب هذه الأنماط سوية ‏ یمکن خلق تنوع وثراء يثير الدهشة . 
کا تتجسد فكرة الخطوط النمطية في الزخارف الاسلامية التنوعة » والتي تطورت 
إلى أقصی التعقيدات الكونة من الخطوط العمودية والافقية والائلة (الستقيمة 
والمنحنية) . 

وتبرز احالة النمطية عند تکراره لاثارة إيقاع معين (الشکل  )62‏ أو تشابك 
متداخحل من الخطوط ينتج إيقاعاتها العقدة کا في (الشكل 65) . 

إن وجود الخصائص المشتركة في بناء الحروف العربية » کا وردت في التحلیل » 


. الفعل الناتج بتأثیر عنصر آخر » نتيجة طاقته الکامنة‎ ١ 
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كاشتراك شكل حرف الألف مثلاً في العديد من ا حروف مثل رك ء ل ء ط ؛ لا) ع 
وكذلك اشتراك العراقات مثلاً في العديد من ا حروف الأخرى مثل (ب ء رء س »ء 
ص » ف ق » ك ٠‏ ل » م ٠‏ ن و ي) ‏ إضافة للعديد من الخصائص الشت CAS‏ 
تثير كل هذه الصفات حالة نمطية متكررة في اللوحة الخطية وتساعد في بنائه ء وقد 
استخدمت هذه الخاصية في اثراء صفحات المخطوطات العديدة والزينة بزخارف 
دقيقة ذات قيمة . 
تاسعاً : الخط المجرد نسیجاً 

للخط المجرد بصورة عامة » والخط العربي بصورة خاصة ٠‏ تنوع وثراء في 
خواصهما الفنية » فقد تكون خشنة أو ناعمة » لينة أو جافة ء بسيطة أو متراكدة » كل 
هذه الخواص يمكن أن تشكل نسيجاً متنوعاً عند استخدامها ء من أجل خلق 
تأثيرات معينة . 

فالخطوط اللينة بوصفها نسیجاً » تثير حالة من الحيوية في التكوين کا في 
(الشكل 63) بينما تثير الخطوط الجافة حالة من الصلابة والقوة ء (الشکل 62) ء 
وتنتج الخطوط التراكبة » سطحاً معقداً وكثيفاً » شديد التماسك » کا في 
(الشكل 65) الذي ينتج عنه نسيجاً متين ا حبك من الأنسجة الخطية . 

كا تثير الكتابة ذات النسيج الشريطي في (الشكل 67) حالة من الصلابة 
المتدة المتماسكة . 

إننا هنا لا نتوقع أن نجد جميع إمكانيات الخط الجرد » في عمل واحد ء 
حيث لا يقتضي العمل الفني استخدام كل صفات الخط وخحصائصه ‏ وبالتالي 
احتواء کل معانيه ومدلولاته . فضلا على ان الخط مع اهميته البالغة هر عنصر 
واحد من عناصر عديدة » يتكون منها الشكل . 

وفي هذه الأعمال تزداد آهمیته لا بوصفه عنصراً جمالياً معبرأ فقط » وإنما 
لكونه لغة مباشرة والخط العربي حور هذه اللغة الأساسي . 

ومن خلال مقارنة عنصر الخط المجرد وقيمته الفنية والوظيفية بين الأعمال 
الفنية واللوحات الخطية » يتضح تعدد استعمالاته التعبيرية والجمالية إذمافة إلى 
أهمية الجانب الوظيفي  »‏ يتخذ صفات وأشكالاً متعددة تعد من المكونات 
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الأساسية للعمل الفني . 

وكان لعانیه التشكيلية أهمية في اداء لغة الشکل من خلال قوته وصلابته 
وحيويته وثرائه کا في (الشكلين 62 و64) بینما لا يظهر ذلك في استخدامه 
التقليدي في الشكل (43) حيث يقتصر فيه عنصر الخط على التعبير اللغوي . 

وبرغم اشتراك الخط المجرد بين العملين كعنصر لبناء التكوين وتقسيم أجزائه 
وربطها ء فان إعادة طريقة كتابة الخط الکوٹی المصحفى (الشكل 43) على شكل 
تراكيب Ob‏ علاقة إنشائية کا في الشكل )62( تضفي عليه طابعاً جدیداً غير 
مسبوق . والاستفادة من النسيج التکون من هذا الت ركيب في أشغال جزء من 
اللوحة الفنية يشترك في التعبير عن قيمها الجمالية . 

كا يتصف الخط المجرد في الأعمال الفنية بتميزه بالعلاقات المندسية في 
معالجة الأشكال التي تحويها اللوحة الفنية . 

ويودي عنصر الخط المجرد دوراً اکبر عندما يعبر عن تداخل المساحات 
الشفافة للتعبير عن الفضاء وإثارة حركة غير تقليدية کا في (الشكلين 64 و67) 
وف تكوين نسيج اللوحة کا في (الشكل 65) والاستفادة في خلق تضاد مع 
مساحات اللوحة الأخرى . 
ب - الفراغ 
أولاً : الفراغ دلالة 

يرتبط النظور في الاعمال الفنية المرفقة » (الأشكال 67-63) ارتباطاً وثيقاً 
بدلالات لها علاقة بما فوق GY‏ . . إذ أن الأفق رغم بريق الوانه » وتدرجاته ء 
وإيقاعه » وتوازنه - فهو منطقة هدوء خالية » لا تتضمن سوى سكون واستقرار » 
وكل ما يدور من حدث » هو فوق هذه المنطقة » ذات العلاقة بالنهايات الفضائية 
المفتوحة » التي ارتبطت رمزياً بخالق الكون وما يأتي من هذه الفضاءات » ما هي إلا 
رسالات إيحائية تجسد معنى العتقد وتقرىء فحواه من خلال اقترابها کثیرا من 
منطقة الأفق » ثم بروزها بأقصى وضوح » لتكون شاھداً حاضراً ومنذراً مذكراً 
شاخصاً لف کر إن نفعت bs SU‏ 


۱ سورة الأعلى ء الآية : 9 . 
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فالفراغ هنا ذو مدلول روحي » وليس مجرد ELA‏ ذي إیقاع بصري محدود 
2 العمل الفني . 

والحروف والكلمات والأشكال تعوم فيه » فهي تقغرت نارق از تبتعد ad‏ 
في مكان ما » ولتعاود الظهور مرة أخرى » لتستقر بثبات كبير يؤكد حنمورها 
د 
ثانياً : الفراغ عنصراً ماديا 

من الناحية التصميمية ؛ فان العلاقة الأولى التي يضعها الفنان فوق سطح 
العمل الفني ذو البعدين » يجب أن تمتلك قرارا مستقلا ومھماً ء لأنها يست 
علاقة موضوعية فحسب . وإنما ستكون محددة لمفردات عديدة ذات علاقة 
بالشكل والحجم وربما باللون أيضاً' . 

فعلاقتها بالشكل يعني الأخذ بنظر الاعتبار وبدقة ء جانبي العمل الفني 
(شكل 66( ء وبين أعلاه وأسفله (الشكلان 62 ¢ 63) . 

وهذا يعني وجود الشكل داخل الفضاء » ويعني Leal‏ وجود علاقات .جدیدة 
ينهما (الشكل 62 و67) » بحيث يرتبط الشكل بالفضاء ارتباطاً مباشراً . 

إن اختيار افضل ا حلول لكان الفضاء والشكل ء على جانب كير من 
الصعوبة » لأنه يعنى خلق علاقة بین الأشكال الفارغة والأشكال المشغوة من 
جهة » و کذلك علاقات آحری بين الأشكال المتعددة الموجودة في الفر غ7 ٤‏ 
لتشكل روابط ذات تأثير في بناء العمل الفني . 

وعلی هذا الأساس فالفضاء هو أولاً محاولة لخلق فجوة أو فراغ في الشکل ‏ 
لتحقيق تأثير في إبراز pole‏ ومفردات معينة » یتوجب إظهارها بشدة (المکلین 
5 و67) ومن هذا المنطلق ء يساعد الفراغ في خلق نوع من الواقع الفتی » أو 
المنطق » من خلال اعادة عملية تنظیم الأشكال وترتيبها » (الشکل 62) ببالتالي 
إيجاد نوع من القارنة بین الأشكال الشغولة - ا حروف والاشکال ا مجوفة - 
والفراغات التي تتخللها ء فهو بهذا يودي إلى توحيد اجزاء العمل الفني » وخلق 


| المصدر نفس : 0.47 Bevlin,‏ 
2 الصدر نفسه : 48 م Bevlin,‏ 
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روابط بین أجزائه کا في (الشكلين 65 ۰ 66) » والأجزاء الداخلية والخارجية في 
(الشكل 68) . 
الا : الفراغ عنصراً تكوينياً 

إن الفراغ في مجمل الأعمال الفنية يتحول إلى قيمة جمالیة » يمكن ادراكه 
بصريا وحسيا » وتساعد عوامل عديدة على خلقه وإيجاده في العمل الفني » من 
أجل تمثيل العلاقات المكانية أو الفضائية في العمل الفني ومن أبرز هذه العوامل : 
1 - التباين والتدرج والحجم 

وعلى الرغم من تجاوز الأعمال الفنية الحديثة للمنظور » الناتج عن التدرج في 
الحجم » إلا أنه من خلال الاختلاف في حجم الأشكال والفردات ء حيث تظهر 
بعضها في مقدمة الصورة (الشكل 66( ء بينما تظهر الكتابة في مؤخرة الصورة ء 
وبين هذين الشكلين يتسع الفراغ . 
2 التقارب والتدرج بين الخطوط 

والمقصود بها الخطوط التوازية التي تمثل الأفق » حيث تعطى الفواصل 
العدرجات بین ألوانه والمساحة التي تشغلها فراغاً متبايناً ء (الأشكال من 62 
إلى 67) . 
3 - الشفافية بين المساحات 

قد Les‏ بعض الفراغات في العمل الفني نتيجة لشفافية الألوان المقصودة في 
تداخل اللون والظلال » فتوحي بعمق الفضاء وتلاشيه وزيادة سكونه وصفائه » من 
أجل إعطاء أقصى وضوح وأهمية للأشكال الخطية والعناصر الفنية التي تشغله » 
فيبدو الفراغ وكأنه يرى من منظور جوي » تفقد فيه الأشياء البعيدة حافاتها ء وتبدو 
باهتة وأقل وضوحاً (الشكل 64) . 

إن الفراغ في هذه اللوحة تحول إلى نافذة يمكن الاطلال من خلاها على 
الفضاء العميق ء الذي يوحي بالخداع البصري . 
4 التراكب بين المساحات 

ويودي تراکب بعض الساحات GB‏ بعضها إلى خلق العمق ء سواء 
کاشکال فوق أرضيات » (الشكل 62 ۰ 63 ء 64) » أو من خلال تراکب 
الخطوط فوق بعضها . 


5 - التفاصيل المتناقضة 

» لوحات الخط العربي (الثلث خاصة) يوّدي الشکل (الفتحة ء والاسمة‎ Gy 
والكسرة ء . . . الخ) في خلق تفاصيل ذات قیاسات أقل من حجم ا-تروف‎ 
الأصلية ء لتعطي الدلالة على وجود فضاء بينها وبين الكتابة التي تقع في مقدمة‎ 
» الصورة ء بينما تتوحد هي من مؤخرة الصورة ء وهذا لا يخلق فضاء حمب‎ 
. )66 » 65 إنما يشكل إیقاعاً مختلفاً عن إيقاع الكتابة الأصلية کا في (الشكلين‎ 
الوقع في سطح اللوحة‎ - 6 

اذ تبدو جميع الأشكال التي تقع في أسفل اللوحة ء بانها هي الأقرب 
للمشاهد من بقية الأشكال » وكل ما يبتعد تلقائياً » يؤسس فضاء واضحاً في 
العمل الفني » أي البعد المكاني للأشكال يوحي بتغيره حسب المواضع المختائمة من 
اسفل العمل وحسب قياساته . 
رابعاً : اختلاف اللون 

وتؤدي الالوان LAT‏ بالغة في إيجاد العمق في اللوحة ذات البعدين » فتبدو 
الالوان الحارة في مقدمة الصورة ء بینما الالوان الباردة في موخرة الصورة 
(الأشكال 62 ۰ 63 ء 65) وهذا الاختلاف المكاني الواضح والناتج عن اأخداع 
البصري لفيزيائية اللون » يخلق فضاء واسعاً » دون احداث تعارض في سطح 
العمل الفني . 

وان هذا التغیر في الواقع ناتج عن تغير قيمة اللون نفسه وبالتالي توضیت البعد 
المكاني للون . 

کیا يؤدي درجة OW‏ اللون وشدة نصوعه إلى بروزه في مقدمة الصورة ومنحه 
أهمية من بین عناصر العمل الفني . کا في آسفل (الشکلین ۰62 63) » بيدما تقع 
الالوان الباهتة والضعيفة في مؤخرة الصورة (الشكلين 67-66( وللتدرج اللوني 
وتحولاته من الغامق إلى الفاتح ‏ دلالة ایضا في إيجاد حركة متنقلة بطريقة نسيابية 
عبر الفضاء' . رالشکل 67( 

yy‏ تناقض الالوان أيضاً تأثيرأ واضحاً في gle‏ الفضاء عند الجدع بین 


1 اختلاف درجات اللون الازرق في (الشکل 67) . 
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الالوان المكملة لبعضها مثل الاحمر والاخضر (الشكل 67) وكذلك الاصفر 
والازرق وبقيه الالوان الطيفية' . 

إن الحركة التي يحدثها الفراغ في العمل الفني ذات ايقاع كبير » ولكن 
يمكن اتخاذ موقف وسط »ء بین الحافظة على خصائص الفضاء کا أكدها 
الخداع البصري » ونسبتها لمسطح الصورة » بحيث لا نهمل وجودها ء وذلك 
بالتركيز على دلالات الفراغ في حدود اقل تعارضا مع استواء سطح العمل 
الفني ‏ أي بتهدئة الدلالات التي لها حركة قوية في الفراغ کا في الجزء العلوي 
للشكلين (64 » 65) وهذا يعني تأكيد المسطحات الفراغية التي تتوازى مع 
مسطح الصورة » من أجل تصور الفراغ كحجم محدد له ظهر وله جوانب 
وجزء علوي وسفلي By.‏ هذه الحالة تم تصميم الحركات في العمق على أساس 
إرجاعها إلى مقدمة الصورة . (شكل 65) 

وعلى الرغم من أن الفراغ في العمل الفني » ل يثر إلا أحاسيس متعادلة تجاه 
أي جزء فيه » إلا انه آثار حيوية ونشاطاً للشکل الذي لم يكن له وجود من قبل 
حيث تم رکز الاهتمام حول الشكل وأصبح هدفاً لجذب النظر ASS‏ موجب له 
كل خصوصياته الشكلية وتأثيراته » أضافة إلى ذلك » فقد حدد الفراغ من أي 
نقطة fans‏ الاشكال » وإلى أي نقطة تنتهي » أي منح الشكل هيئته المنطقية ذات 
السيادة والاستقلال فهو يعطي للشكل أكثر مما يأحذ منه . 
خامساً : أنواع الفراغ 

على الرغم من تعدد آشکاغا وعناصرها » وعدم إمكانية حصرها فان الفراغ 
الذي يحويها يمكن أن نجده بثلاثة أنواع داخل العمل الفني ذي البعدين” وهي : 
أ - الفراغ المنتظم 

وهو الذي يتخذ هيئات منتظمة وايقاعات هندسية مختلفة الأبعاد والحجوم 
ویوثر مباشرة في تحديد الشكل والمساحة سواء كان بین الحروف أو تدرجات 
| (من شأن الالوان المكملة أن يقوى كل منها اللون الآخر » ولذلك فأنه يترتب على اجتماعها أن 


يزيد التباين) . ریاض ؛ المصدر نفسه » ص 268 . 
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الأفق کا في (الشكل 62) . 
ب الفراغ ا حدود 

ويتحدد داخل إطار الصورة بمساحة معينة » وتختل هذه النسبة فبما لو 
تجاوز هذا الفراغ إطار الصورة ء کا في العلاقة بین الشكل الدائري وأرضيته في 
(الشكل 65) أو إذا اختلفت نسبة أشكال الخطوط التقاطعة والمتراكبة LAS‏ 
بأرضيتها کا في (الشكل 67) . 
ج - الفراغ اللانهائي 

حيث لا يمكن دید نهايته ء إنه يبدأ بالأفق ويمتد في الفضا: دون 
حدود ۰ ليعطي الدلالة بالنظور » وبالنهايات المفتوحة نحو الغيب . کا في 
الشكلين (63 ء 64) . 

ومن خلال المقارنة بين الفراغ ٹی الاعمال الفنیة والفراغ في اللوحة الخطية 
تبين أن الفضاء قيمة من خلال إبرازه إحساساً دقيقاً عن الموضوع والفكرة ء من 
خلال حرکتہ واتجاهه نحو الأعلى (شكلين 62 ۰ 63) وخلق علاقات جديدة مع 
الأشكال والعناصر المكونة (شکل 66( » وبطريقة جدلية غير مستقرة » نستمد 
قيمتها من الغرض وحده (الشكل 67( الذي يحدد طريقة معالجة الموضوع ولكن 
تبقى لكل طريقة قيمتها » وخصائصها المميزة » ويبقى الفضاء كعنصر يعتمد 
الذوق والاحساس والخيال الخلاق . ويمكن التوصل إلى التعبير الدقيق عنه » 
متى تم ادراك جميع نواحي مشكلة العمل الفني . 

کیا يساعد الفراغ على إظهار عناصر الشكل بصورة تؤكد تكوينها ومیادتها 
على العمل الفني (الشكلين 64 ء 65) . 

بينما يسعى الخطاط في اللوحات الخطية وبصورة عامة إلى إعادة تنظيم الفراغ 
ale‏ بالشكل من أجل خلق توزيع منتظم في المساحة التي تشغلها مفردات للوحة 
الخطية (الأشكال 14 ۰ 15 » 16 » 17 » 18 » 20) أو بترك مساحة معينة فارغة 
من اللوحة لغرض سيادة بعض أجزائها أو حروفها رالشکلین 19 ۰ 27) أو بکوین 
فراغات ذات مساحات منتظمة تشکل إيقاعاً زخرفیاً (الشكلين 25 و30) وعموماً 
فالخطاط يهدف إلى ملء الفراغ في اللوحة الخطية بطريقة توازنها بصرياً . 
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ج ۔ المسا 

وهي في العمل الفني التشكيلي ذي البعدين » عملية توزيع وتقسيم سطح 
اللوحة الفنية » إلى سطوح متعددة ء غالبا ما تكون منتظمة » أو قد تكون 
WS‏ را 

ولا ارتبطت الساحة بمفهوم السطح » فهذا يعني من الناحية العلمية » أن 
للمساحة » طولاً وعرضاً فقط . إلا أن تداخلھا مع العديد من العناصر في العمل 
الفني ء ومنها الفراغ الناتج عن المنظور » والنسب ٠.‏ واللون بدرجاته المختلفة › 
يجعل المساحة البيضاء متماسكة » تحتاج إلى معالجة دقيقة » في احتواء مفردات 

والصفة الغالبة على مساحات الاعمال الفنية » من الشكل 62 إلى الشكل 67 » 
هى الساحات ا مندسیة واجزائها . 

فشكل اربع التکرر في اللوحات » هو أصلاً يمثل نقطة - قد تکون لأي 
حرف من الروف - اي هي اعجام لوعات معظم أشكاها وتكويناتها من 
حروف وكلمات لا يتم معناها ‏ رمزياً سال - الا باعجامها . 

وتذكرنا النقطة التي تظهر في اللوحات وتتکرر » بأنها لازمة خفية » تصدر 
من لا مكان » ولكنا نسمعها أيان حللنا أو ارتحلنا . . أنها متصل الزمان والمكان ء 
وهي النقطة التي وصف بها الحسين بن منصور الحلاج ذاته المعلقة في بحر ان 
الوصال حين قال » (أنا النقطة التي تحت الباء) . 

فالنقطة المربعة هنا هي أكثر الأشكال استقراراً » فأضلاعها الأربعة متساوية 
وزواياها قائمة وقطراها متعامدين متساويين » فهي بشكلها البسيط والصحيح › 
أكثر تعبيراً عن الاتزان ء والصدق ء والقوة ء والتكامل أيضاً » وأكثر ارتباطاً 

thas‏ تہ تعني الثبات والاستقرار + وهي رمز من رموز الصوفیة ء لأنها تمثل 
لا ا مت وش مت 
الخطاطين ء إذ بیدا بوضع نقطة قبل البدء بالکتابة ‏ ليعرف منها عرض القلم 
ويقدر ابعاد ا حروف وموازينها . 
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إن وجودها هنا » یذ کر بأهميتها في الخط العربي في أشكاله السفلیة ء حبث لا 
يخلو منها حرف في أعجامه أو تكوين شكله وبنيته . لكن في هذه اللوحات لا 
تتخذ وضعاً تقليديا كشكل » وإنما تتخذ وضع النقطة الرأسية » لاثارة ار كة في 
كل لوحة من اللوحات ء باللون والمساحة » وقد تتغير دلالتها بسبب أن اس نلاف 
الدرجات اللونية وقيمتها » فتمثل القسوة » والصرامة ء ولكنها تبقى شكلاً صرعاً 
ارا 

ففي الشكل )62( هيمنت النقطة الربعة على اللوحة » بسبب كبرها 
وموقعها المركزي » وباحتوائها لفظ الجلالة الذي منحها ثقلاً إلى أسفل » بل 
وحدد اتجاهها الرأسي ء وبرزت ظلافا القوية التي اعطتها بعداً WIE‏ . بینما 
تكرر العديد من المساحات الدائرية » والثلثة » والمربعة ء والعمودية » في لكتابة 
الكوفية - آسفل اللوحة ‏ وتميزت بإيقاعات متعددة » نتيجة اختلاف ألوانها 
ومساحاتها . 

وبسبب من هيمنة المربع الواضحة » عمد الباحث إلى تغيير شکل لاطار 
التقليدي ء تأكيداً لأهمية المربع » ولا يريد أن يتحدد بحدود معينة ء بالرغم من 
ارتباطه الوثيق باللوحة . 

لقد أصبح المربع بالتالي وحدة أساسية » في بناء اللوحة » عاملاً مساعداً في فهم 
الفكرة بأكملها » ولم يكن منفصلاً عن العمل الفنی ‏ لارتباطه بظل آخر ظاهر 
امتد كمستطيل إلى أسفل اللوحة لیربط أجزاءها . 

إن تقسيم السطوح والساحات بهذه الطريقة یهدف إلى الحصول على 
وحدة متماسكة Gy‏ موازنة الأشكال مع بعضها بحيث تسيطر على اللو-: By‏ 
(الشكل 63) ۰ أصبح الربع الرأسي » نقطة حرف الغين » بنسبة مختلفة عنه 
للتأكيد على معنى الكلمة لغوياً من ناحية ء ومن ناحية ثانية عد أساساً فى توجيه 
عون الشاهد في نقل جزء من التكوين - في الأفق بتدرجاته اللونية إلى أعلى 
الافق » بینما أصبح ظله الذي يلقي به من الأعلى ليكون اتصاله وثيقاً _ظيفياً 
GAL‏ الذي ينتمي إليه » ويتكرر المربع مرة ثانية » كنقطة حرف انعر في 
موقع على الافق » بلون وإيقاع ومساحة مختلفة » کا یحدد مساحات دوائر 
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متوافقة مع استدارات ا حروف . 

ويثير المربع الكبير ء اهتماماً متزایداً في اللوحة ء كونه يشكل باستقامة 
أضلاعه تضاداً قوياً مع حركة الحروف ومساحاتها الستديرة والتي تکاد تخلو من 
خط مستقيم » وأصبح بالتالي قاعدة مهمة في تكوين الشكل وكجزء حيوي في 
تفاعل مع بقية مفردات اللوحة ء يعد أحد العانی الأساسية في إيجاد نوع من 
العلاقة المختلفة . 

وتكون المساحة الغامقة في أسفل اللوحة عامل استقرار للحروف المستديرة 
لتتصل بالأفق بصورة متوازنة » لا يؤثر على ديمومة الحركة في الخط النحني . 
وٹی (الشكل 64) تمتد المساحة شبه المنحرفة ‏ التي تشكل الكتابة ‏ خارج إطار 
الصورة المرسومة » لتكون مع المساحة الأولى للكتابة مسطحين بمستویین 
مختلفين » أدت إلى إيجاد توازن رغم حركتها الائلة OV‏ الساحة في الأعمال 
الفنية الحديثة » عبارة عن اتزان وهمي لا تعتمد التناظر » وإنما توزيع الكتل ؛ 
وتؤثر فيها خداع البصر والاستعداد النفسي للرژیا » وعلاقات الالوان والخطوط 
بعضها ببعض من حيث تشابهها أو تطابقها)' . 

واستقر المربع الذي تضاءلت ابعاده - بسبب من كبر الشكل المنحرف 
ومركزيته - في اعلى اللوحة لتکامل زواياه مع الشكل المنحرف في أسفله » ولتقل 
أهميته أمام الحدث في تغير مستويات السطحين التي تتضمنها اللوحة . 

إن الاطار الداخلي الذي يشكل مساحة تحيط بجزء من الكتابة » بقدر ما 
تؤكد كيانها كامتداد لجزء اخر مختفي من اللوحة » فهي تستقر لتثير حالة 
انفعالية » لا تقل أهمية عن الفراغ الذي تكونه أو المستوى الذي تحته . 

من هذا المنطلق ء فان حيوية السطح ؛ هي حيوية كاملة وتلقائیة » يتجه النظر 
اليها بسب تكوينها (كونها تشكل نقطة الارتكاز) . 

إن بعض الساحات تضج بالحركة والحيوية کا في (الشكل 65) وأخرى 
هادئة وساكنة » کا في (الشكل 66) . أن هذا التنوع يخلق إيقاعاً نغمياً OY‏ جاناً 


1 سليمان . حسن ۰ كيف تقرأ صورة ؟ - لغة الشكل الفني ء الميئة العامة للتأليف والنشر ء 
القاهرة ء 1970 ء ص71-70 . 
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من العمل الفني بینی أصلاً على الصراع بین (السالب والموجب) بین الفاتح 
والغامق بين المتحرك وامادیء ‏ أي نى على المتضادات بشتى أشكاها وتأثير ها 

فالساحة الدائریة في (الشكل 65) وقعت في مکان هيمن على اللوحة وأبرز 
کل تفاصيلها » وعالج السطح بطریقة حساسة مفعمة بالحيوية والحركة ودوات 
تجانس لوني مشتق من أرضيته وبعض ألوان أفقه . بینما استقر الربع الابیاش › 
الصغير في مساحته » والكبير في شدة نصوعه ‏ المتوازن في موقفه » esl gall‏ مع 
ےھ LN‏ الكييرة > ليقن مكانا boas‏ رز قوية تو كد فة وتالیره : 

بینما في (الشكل 66) فقد تراكبت المساحات : وتبادلت الدرجات اللرنية » 
فأصبحت فاتحة وغامقة ومتدرجة ء من أجل إثارة الاحساس بالعمق الفراغي 
والاحساس بالترابط . کا روعيت علاقة هذه المساحات جدود العمل الفني من 
جانب ‏ وعلاقة المساحات ببعضها من جانب اخر ء فتکون فيه دائرتان :اخحل 
بعضهما » وأحدثت تدرجاً في الشكل . 

إن الفن الحديث تميز بالتطور السريع تجاه التبسيط والوضوح ء بغية الوصول 
إلى اكساب سطح اللوحة وحدة متماسكة” » فاصبحت الساحات اللونية أوسع 
وأوضح By‏ هذا الشكل Wyle‏ للكشف عن Be‏ الساحات بالخطوط OSS,‏ 
التدرجة والتناقضة مع السطح ء من أجل اکتشاف فور الارتكاز الذي BAL‏ 
الایقاع » وهو مركز اللوحة المتمثل في الكتابة المتراكبة . 

واللوحة عموماً » مهما عبرت عن الفراغ وتخللها الفضاء » فهي تمتلك 
صلابة وتماسكاً كسطح ذي بعدين وكخداع بصري يعمل على إيجاد النظور 
فيها من خلال التلاشي co‏ الذي يعد في حد ذاته كوسيلة تعبير عن افضاء 
الفتوح . 

ويرتكز المربع الاحمر الصغير المائل على أرضية اللوحة بطريقة فعالة » ليثير 
إحساساً لونياً حاراً رغم صغر مساحته ء وليشكل تضادا مع لون أرضيته lip‏ من 
الكتابة . 


1 سليمان » الصدر نفسه » ص74 . 
2 ویقصد به › المستوى المادي لوجه الصو ورة ويضم مجموعة ة العناصر ومنها المساحات الخ لفة . 
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وتتنوع حافات المساحات » حيث إن بعض حافاتھا مستقيمة » وبعضها 
الآخر منحنية وتتخلل المساحات الدائرية ‏ مختلفة الأبعاد ‏ الكتابة » لتشكل 
معها إيقاعات مختلفة . 

وفي (الشكل 67) تدل المساحات المستطيلة ‏ الشريطية - على إيحاءات 
AL‏ في اتجاهات مختلفة » تسعی للتعبير عن المعنى الحقيقي للموضوع » 
من خلال ا بالغة في اختلاف اللون » وی قيمته الفاتحة والغامقة » او من خلال 
تحريف المساحة الجامدة الالية » رغم انها ذات مغزى كمستطيل إلا انها هنا 
تثير الحركة ويخترق بعضها Kec Lay‏ یخلق فضاءات واسعة + تدور فيه هذه 
المساحات بحرية تؤكد شكلها كمساحة » ولون » وخط بینما يتلاشى المربع 
كقيمة في أسفل اللوحة بلونه » حتى لا يشكل أي سيادة » أمام قوة الموضوع 
وحرية الحركة فوق الأفق . 

ومن خلال مقارنة المساحة بين اللوحات الفنية واللوحات الخطية يتضح بأن 
المساحة وسعتها أمكن ادراكها من الناحية البصرية » عن طريق الخطوط ا حیطة 
بها » والتي تعطي لكل تكوين شكله (الشكل 64) . کا أمكن معرفتها من خلال 
درجاتها اللونیة الفاتحة والغامقة للأشياء (الشكل 66) » أو بالظلال المنعكسة 
(الشكل 62) . 

وهذه العلاقات أعطت الاحساس بالترابط » کا أنها ‏ کاسلوب - فهي 
ترتيب IEW‏ من أجل منحها bY‏ غرضياً في التصميم » سواء كانت الأشكال 
مشغولة او مجوفة . 

BSE مباشرة بتفاعلاتها الحسية وادراكها ء ولا بد من‎ Be ذات‎ BLA, 
)67 هذا الاحساس عند رؤيتها لأنه يعني اندماج الاحساس بالتوازن (شكل‎ 
ونقل الشعور بالساحة ء عملية غير سهلة ء لأنها توجب استخدام أسلوب يضفي‎ 
طابعاً عاصاً على الاعمال الفنية » کا أضاف الطابع المندسي ؛ الأكثر ملائمة‎ 
. للعصر‎ 

وهو بالتأكيد يختلف من طراز إلى آخر » کا تختلف مدلولاته بین العصور 
ولكنها تبقى نتاج الاوضاع الدينية والاجتماعية والبيئية . 
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أما للساحة في اللوحات الخطية فھی أحادية البنية » وتتحدد باتخاذ الاطار 
العام بشكل الكتابة الخطية فهي مستطيلة کا في (الشكل 16( وبيضوية کا في 
(الشكل 18) ودائرية کا في (الشكل 19) کا تتخذ مساحات غير منتظمة کا في 
(الأشكال 21 و 24) ولعظم هذه الساحات لوا واحداً » هو لون اكتابة 
ويستخدم لتحقيق الجانب اللغوي بطريقة واضحة . 

Colour 09 

أحد أهم العناصر ف في الصمیم » > والأكثر اهمية بالنسبة للفنان حتی يع عنه 
أحياناً (بأنه موسيقى الفنون المرئية)' » وقد تختلف قيمة الموسيقى وايقاعاتها . 

ويتغير مفهوم اللون واستعماله في اللوحة الفنية الخطية » عنه قي الخط لعربي 
التقليدي » فبینما يكسب طاقات تعبيرية وجمالية عديدة في العمل BA » gill‏ 
أقصى وضوح في الخط العربي التقليدي , باستخدام ابر الأسود الذي ؛نحول 
إلى لون بني بمرور الأيام » على الورق الابيض أو الأسمر ء وقد يكوذ هذا 
الخدم گوس . فالألوان “Bald!‏ هي الصفة الغالبة » إذ تقتضيها الهمرورة 
في بيان الوضوح ودرجة اتقان قواعد الخط العربي . 

إن معرفة اللون وخواصه » لا يمكن إدراكها بعيداً عن كونها ظاهرة فيزائية » 
مصدرها الضوء والرئیات في الطبیعة ء لان كل لون يحمل ترددا bane‏ يتأثر به ااصر » 
وبالتالي دراسته كصبغة ها القابلية على امتصاص الألوان وعكسها . 

أي أن دراسة اللون لا يمكن مناقشتها بعیداً عن العلم > لأن الجانبين 
متراکبان مع بعضها . وهذا ما یسوغ § دراسة نظرية اللون3 5 والتأثیر اأنفسي 


Bevin, p.78 : الصدر نفسه‎ | 

2 الألوان ا حیادیة وتتكون من اللونين الابيض والاسود والدرجات الرمادية BSA‏ بينهما » وقي 
اللرحات الخطية تتمثل بلون الورق الابیض » ولون الحبر الاسود (غالباً) ‏ حمودة . يحيى ء 
نظرية اللون » دار العارف 1979 » ص22 و23 ۔ 

3 للاطلاع على دراسات مختصة في الموضوع » يمكن الرجوع إلى : 
الصدر نفسه : Graves, p.319,417‏ . المصدر نفسه : 78,92 .ص Bevlin,‏ . 
وكذلك ‏ عبو ء فرج ء ple‏ عناصر الفن ‏ ج2 ء دار دلفين للنشر » ميلانو ايطاليا » 1982 ۰ 
من صفحة 88 إلى صفحة 139 . 
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للألوان ء واكتساب الخبرة العملية لمزجها . 

كل هذه الجوانب يجب أن يعلمها المصمم أو الفنان من أجل توظيفها في 
عمله الفني وصولاً إلى التعبیر الجمالي . 

وعلى هذا الأساس » فان اللون يعتبر من أقوى الواد التي يمتلكها الفنان › 
ويستخدمها في عمله الفني : 

إن الاساس العلمي لتقسيم نظرية اللون - وفقاً لخصائصه - وحسب طريقة 
منسل' هي : 

أولاً : مسحة اللون : Hue‏ 

ثانياً : القيمة الضوئية : Value‏ 

Intensity : درجة الشدة‎ : we 
أولأً : مسحة اللون‎ 

وهو في الأعمال الفنیة يعني صفة AM)‏ ء والازرق » والاخضر › 
والاصفر » وغيرها) إذ ان بين هذه الألوان تدرجات توصف بأنها متجاورة ء 
ومتجانسة » ومتوافقة . فبین الازرق والاخضر مثلاً » العديد من التدرجات 
التصلة بهما معا » كذلك بین بقية الألوان . وكلما زاد اعد ين كل نوعين 

من الألوان ا مذ كورة زاد بای والاختلاف ١‏ وتغير كنه اللون . ففى الشكلين 
)62 635( » یتخذ اللون الازرق درجات متعددة هي Se wal‏ وبين 
الاخضر » فیظهر الشذري بقیم مختلفة . 

کیا تتدرج الألوان البنية الفاتحة والغامقة مع اللون الا مر وبالطريقة نفسها 
ضمن درجات تتجانس فيما بينها في توافق واضح وی (الشكل 65) 6 يؤكد 
بروز کنه اللون الازرق وتترجاته ل احلال سا كبيرة من اللو کا هو 
شأنه في الشكلين )62 635( ويتجانس كنه اللون الاخضر بصورة كلية تقریاً 3 
(الشكل 66( ء بتدرجاته المختلفة ء ويتباعد بصورة مضادة مع اللون الاحمر 
المتمثل بشكل المربع في اعلى اللوحة . 


Graves, p.352 : المصدر نفسه‎ 1 
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بینما ییتعد كنه اللونين الا مر والازرق ویختلفان في تدرجاتهدا في 
(الشكل67) فالخاصية التي تجمع ألوان الأعمال الفنية عموماً ء هو الابتعاد قليلاً 
عن aS”‏ اللون » وعدم استخدامه الباشر ء إلا في ضرورات محدودة . واعتبار ذلك 
مسوغا لخلق مساحات وأرضيات ob‏ ألوان باردة تعطي عمقاً للوحة . 

إن عدم استخدام الألوان بطريقة عشوائية » وإنما بصورة فيها تحكم وسيطرة » 
توحي بالهدوء والاستكانة . وهي صفات قادرة على إبراز العانی الروحية المستماءة من 
الایات القرانية » وطريقة كتابتها وتزويقها النتظمة والتقليدية في الفنون الاسلامية . 

فهي لا تبتعد عن الاصل LAS‏ وانما تعطي فهماً آخر للون من خلال تأثيره 
على المشاهد » وبمعنى آخر أن استخدام اللون لیس لأجل اللون نفسه کا في 
المنمنمات الاسلامية » وإنما لأجل الشکل وتكامله' . 
ثانياً : القيمة الضوئية 

وتتمثل في درجة اشراق اللون ء وبريقه » وتوثر هذه الخاصية في نقاء اللون 
لجلب الاهتمام عند شدة الاضاءة » وتبرز في (الشكلين 62 و63) من خلال 
القيمة الضوئية المنعكسة من اللون الابيض ء وهذا التأكيد أهمية إبراز الخط لعربي 
وقيمه الجمالية من خلال الشكل بواسطة اللون . ولأن اللون ارتبط أكثر 
بمفهومه » كونه ذو تأثير نفسي مباشر » فالأشكال الرسومة بألوانها الملائمة شا » 
ذات تأثير مباشر قبل تمبیز دلالاتها” . 

وتتأكد القيمة الضوئية في (الشكل 62( ء من خلال ارتباطها باللون الابيض 
التمثل بالكتابة » وتدرج نفس اللون في أعلى اللوحة » ما يزيده إشراقاً وقيمة ۔ 

ويتضح ذلك Lal‏ في (الشكل 65) في القيمة الضوئية ء للألوان CW‏ 
رارق ay‏ بضر وة 

أما (الشكل 69) فتبرز فيه درجة إشراق اللون الشذري بتدرجه وتداخله مع 
اللون الابیض . 


1 رید » الصدر نفسه » ص75 . 
2 الصدر نفسه : Bevlin, p.79‏ 
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ثالث : شدة اللون 

وتعنى درجة اللون ومدی نقائه من الألوان SAM‏ ويمكن ملاحظة هذه 
الظاهرة ۳ تغلب اللون الابيض في العديد من الأعمال » وصفائه وعدم امتزاجه 
بألوان أخرى . ما يزيد من ast‏ الدلالات التي يحملها . (فالعنصر الهم في 
اللوحة يفضل أن یکون ذو لون نقي شدید التشبع)" . 

أما بقية الالوان الستخدمة فلا تبرز شدة نقاوتها سوی اللون GAM‏ 
رالشکل 63) ء والاخضر ‏ (الشكل 66) . 

وتعلیل هذا الاست‌خدام هو بقاء العناصر الفنية » عناصر مكملة تساعد في إبراز 
الكتابة الخطية , أي عدم جلب الاهتمام لعناصر ثانوية من خلال عدم نقاء لونها . 
tel,‏ - صفات اللون 

وفي كل هذه الخصائص یمکن أن نمیز بين صفتین أساسيتين للالوان 
المستخدمة هي : 
أ الألوان الدافة 

مثل الاحمر » والاصفر » والبرتقالي » وتكون غالبا (حاسعة ء وايجابية Positive‏ 
واندفاعية Aggressive‏ وغير هادئة Restless‏ ومثيرة Stimulating‏ وتجلب 
الاهتمام » وعلى هذا الأساس فهي دائماً في مقدمة اللوحة الفنية کا في (الأشكال 62 
3) 65 « 66) رغم أن الساحة التي تشغلها هي مساحات محدودة . 
ب الألوان الباردة 

مثل الازرق ۰ والاخضر » والبنفسجي ٠‏ وتكون عادة سالبة Negative‏ 
ومنكفئة » وهادئة Quiet‏ وصافية Pure‏ ولا تجلب الاهتمام . 

وهي الصفة الغالبة على الأعمال الفنية ء أي سيادة IJV‏ الباردة بصورة 
عامة . ولهذه الخواص فهي تبدو في موّخرة الصورة وكأرضيات Background‏ 
للعمل الفني . 

إن العمل الفني يقتضي استخدام تنويعات مختلفة تتیحھا استخدامات اللون 
في أصله » وقيمته » ودرجة شدته ء والاستفادة من هذه الخصائص في تحديد 


1 ریاض ‏ المصدر نفسه » ص242 . 


اذا 


انسجام الشكل وعلاقته بالأشكال الأخرى وهو ما يدعى بالتوافق' وهو 
الأسلوب التبع هنا من أجل إبراز قيمة التوافق » أو الشدة النسبية لكل لون . 
إضافة لاكتساب الألوان المستخدمة كقيمة رمزية” من خلال امتداددا إلى 


1 المصدر نفسه : Bevlin, p.79‏ 
وتذكر المصادر أحياناً - التناغم وهي كلمة مستعارة من الأنغام في الوسیقی ؛ أي أن لألوان 
باحتلاف أشكالها ودرجاتها ء مشابهة إلى الايقاعات المختلفة في الموسيقى وكنتيجة هذا 
الاختلاف يتكون التناغم ؛ الذي تحدده بصورة أساسية ذاتية الفنان وطريقة استخدامه للون . 
(وقد ظهرت محاولات عديدة للربط بین الموسيقى والألوان فالوسیقی موجات صوتية ۶.رکها 
الأذن » والألوان موجات ضوئية تدركها العين » ولکل منهما ترددات عالية ومنخفضة , کا أن 
هناك ألوان ذات موجات خاصة لا تدرکھا العين فهناك موجات ضوئية ذات تردد مین لا 

تسمعها الأذن) . 

- ریاض » المصدر نفسه » ص243 . 

- والتناغم يقابله التوافق Harmony‏ في الفنون التشكيلية » وهو تقارب بعض عناصر الم ضوع 
من بعضها . 
2 ارتبطت الألوان منذ القدم ء بدلالات ورموز ومعانی » ألفها الانسان ضمن بینته وكان ۱۰ تاثیر 
قوي عليه وما زال يستخدمها في تشبيهات مجازية عديدة . فلكل لون معنى ء تذكره العديد 
من المصادر الفنیة : 
- فالاصفر » يدل على الاشراق لارتباطه بضوء الشمس أو النار » وعند اختلاف .رجاه 
تختلف معانيه کا هي بقیة الألوان ء فقد يعني الخداع وا حسد والخيانة . . الخ . 

- والاحمر ‏ أكثر الألوان إثارة » وذو دلالة على العاطفة القوية أو الغضب أو الخطر . . ال . 

- والازرق ء يرمز إلى الجانب الروحي » وا مدوء ء والاخلاص » Selly‏ . الخ . 

- والاخضر » الذي يعد من أكثر الألوان هدوءاً ء ویرمز إلى الصدق ء والتضوج ء والام . . 
الخ . 

- والارجوانی » النائج عن مزج اللونين الا حمر والازرق » يجمع بین معنيهما معا . 

_ آما الألوان المحايدة (الابیض والاسود) » والدرجات الرمادية المحصورة بينهما : 

- فالابيض » هو الأكثر نورانية » وصفاء ‏ ونقاء » وبراءة . 

- آما الاسود ؛ فهو لون مظلم ؛ ارتبط بمعان كئيبة ومحزنة ومخيفة ء حتى میت الأيام 
العصيبة ¢ اياما سوداء . 

بینما تتدرج الألوان الرمادية بمعانيها وبصورة نسبية بين دلالات اللونین الاسود والابیض .. 

المصدر نفسه : 402-409 .م Graves,‏ ۔ 
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الفضاء وتدرجاتها للتعبير عن اللانهاية والاستمرارية » وتمثل جانباً من القيمة 
الزخرفية التوافقية في الفن الاسلامي بألوانه الشائعة » من أجل منحها انفعالاً 


1 oF 
موثرا‎ 
تنظیم الألوان‎  ًاسماخ‎ 


على الرغم من أن استخدام اللون يضيف عنصراً اخر إلى تركيب العمل الفني 
فان قواعده وخصائصه لا تكفي وحدها لخلق عمل فني إبداعي إنما تلعب ذاتية 
الفنان وخبرته دورا اساسيا في بناء العمل وخصوصيته . 

فاللون يكسب قيمته الحقيقية عندما يحمل الشكل مباشرة » بغض النظر عن 
الظل والضوء ٠‏ بطريقة تعمل على خلق تناقضات نسبية بین درجات الشدة في 
اللون مع المساحة » وبما يضمن التركيز والتوازن في العمل الفني . 

(اي إن اللون يهبط إلى الاثارة الحسية المباشرة في أجلى معانيها)” . 

إن عملية تنظيم الألوان ء هي مسالة ذاتية » إضافة إلى کونها موضوعية 
تقتضيها طبيعة العمل gill‏ شرط أن تكون ذات دلالة وتأثير مقبول عند 
المشاهد ء وأن تودي الغرض من خلال التأثیر الذي تحدثه » سواء بتكامل الألوان 
کا في (الشكل 66) أو بتوافقها (الأشكال ۰62 63 ۰ 64) أو بتعارضها کا في 
(الشكل 67) أو شدتها ء وقوتها ء وقيمتها ء کا في (الشكل 65) . 

ويتوجب عند استخدام اللون هنا » أن OS‏ مثيراً للاهتمام لأنه ذو علاقة 
مباشرة بالأحاسيس الانسانية وانفعالاتها » وذلك بالتحكم بدرجة نتائجه وشدة 
إضاءته . 

واللون یکون عاملاً في خلق الوحدة عن طريق الهيمنة بواسطة المساحة التي 
يشغلها ‏ الموجودة في اللوحة - (الأشكال 62 ء 63 ء 66) . 

إن إستخدام الألوان هنا وتنظيمها » کا يقول هربرت رید" . 

(هو لراحة القلب الانساني وبهجته » من أجل الوصول به كدليل على كال 
1 ريد » الصدر نفسه : ص71 . 


2 ريد » المصدر نفسه » ص75 . 
3 ريد ء المصدر نفسه » ص75 . 
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الأعمال الفنية وسموها » کون اللون يرتبط ALL‏ وبالضوء) « واعتباره وسيلة 
لتوصيل المعاني السامية والدلالات الروحية للنصوص القرانية . 

وبمقارنة استخدام اللون بین الأعمال الفنية ء واللوحات الخطیة نتضح 
إمكانية اللون كاحد أهم المواد في تحقيق العمل الفني في جوانبه الجمالية والتعبيرية 
وتبرز أهمية التباين ء والاختلاف في الألوان لمعالجة التكوين (الأشكال 63 ء 64) 
والتدرجات اللونية في إیجاد توافق وانسجام بین عناصر العمل الفني JM)‏ 
2 و66) وكذلك أهمية علاقة الألوان بالمساحة التي تشغلها . کا تتضح أهمية 
الألوان من خلال تنوع استخدامها والاستفادة من هذا التنوع في مدید البعد 
الکاني للشكل وعلاقته بالأشكال الأخرى (الشكل 67) وف التعامل معها بذاتیة 

من أجل التعبير والاثارة ا حسیة لباشرة (الشكل 62) کا تبرز أهمية اللون من 
خلال التحکم بدرجة نقائه وشدته وتأثیر ذلك في مدلولاته (الشكل 65) . 

بينما تودي أحادية اللون في اللوحات الخطية (الأشكال من 31-12) إلى 
التأكيد على وحدة التكوين وسیادته ووظیفته بعیداً عن الاثارة الحسية و لقيمة 
التعبيرية والجمالية للألوان » وان استخدمت الألوان فهي لا تخرج عن الطابع 
الزخریي التزييني . 
2 الاش 

إن العناصر التي یتکون منها العمل الفني » تحتاج إلى طريقة لتنظیمها أو بعض 
ان التي يجب أن تنبع فی تركيبها » ووضعها وفق سياق یمکن أن ودي 
رسالة بصرية » تکمن أهميتها في التفكير الرئي الذي Lay‏ بین الفنان والشاه. . 

وفي نفس الوقت لا یمکن القول ob‏ الأعمال الفنية العظيمة تتبع سس 

مع هذا فهذه الأعمال عند دراستها في الوقت ا حاضر - كأمثلة للفن الجید - 
تستدعینا لاستعراض ما نسمیه بالأسس التي قامت علیها » وهي نفس الأسس 
التي يعتمدها الفنان ا حدیث بصورة تلقائية ء مع اختلاف الذوق والقیم الجمالية 
بين الاضي وا حاضر' . 


| مایرز © المصدر نفسه 6 ص252 . 
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إن التأثير الذي يظهره کل عمل فني » ناتج عن العلاقة التبادلة للأسس التي 
يحتويها « والتي تختلف في أهميتها وطبيعتها في بقية الأعمال الفنية » فلا تستوجب 
Up‏ مثلاً استخنام سی الأسس ولعتاصر : ک لا یکن لبعضها لسر 
الاستغناء عن أحد الأسس الهمة في تنظیمه . 

وفیما بلي أهم الأسس التي تنظم عناصر الاعمال الفنية : 
أ السيادة 

وهي أحد أوضح الأسس الستخدمة في العمل الفني » وتتضمن عموما 
الحرف العربي على بقية عناصر العمل . 

ولا تقتصر السيادة على عنصر معين » وإنما تشمل جميع العناصر » فهي 
يمكن أن تكون في نوع الخط » أو اتجاه الحركة » أو في شكل المساحة » أو في 
شدة اللون' : 

فالسيادة في (الشكل 62( تظهر في اللون الازرق الذي يكون مساحة كبيرة 
من اللون والتي الذي يشغل أعلى اللوحة) . 

إن الايقاع ء والتوزيع المنتظم روف الخط الكوفي » ووجود المربع الرأسي 
في وسط اللوحة ء ادى إلى خلق مفهوم واضح للتوازن في العمل » بحیٹ اصبح 
توزيع هذه العناصر مرکزیاً باللسبة للمربع ما أعطى إحساساً بأهميته كشكل › 
إضافة لاحتوائه لفظ الجلالة كوظيفة . 

وينطبق مفهوم السيادة على (الشكل 63) حيث يسود اللون الازرق اللوحة ء 
ویرز أفقها الخط المنحني (الثلث) بحركته التوجة ء کا يتميز بحدة حروفه 
ووضوحها » لتمنحه هذه الصفات تأثيراً واضحاً في هذا العمل » فضلاً على قربها 
من مقدمة الصورة » ويؤثر اللون الابيض على الارضية الزرقاء بسبب من قيمة هذا 
اللون:: 

آما السيادة في (الشكل 64( » فتبرز من خلال الحركة ا ائلة التجهة إلى الأعلى » 
والتمثلة باللوحة الرسومة داخل العمل وبظلاها الداكنة التي تت ركه على أرضيته . 
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ورغم صغر المربع الأعلى » فان انعزاله بیرز أهميته في اللوحة کا توثر الألوان 
البنية ومشتقاتها ء التي تطغي على اللوحة . 

وتؤثر حركة الخط العربي الديناميكية ob‏ التشابك المتراكب 2 في 
(الشكل 65( على اللوحة » لتشكل سيادة ملحوظة على بقية العناصر برغم 
أهمية اللون الازرق » کا يضفي عزله الریع الصغير أهمية واضحة و هذا 
العمل » مرة لنصوع لونه الابيض وأخرى لوقعہ المركزي الذي بتوسط 
اللوحة ء وهذا أدى إلى تأكيد التوازن » والاستقرار بالنسبة للدائرة اکبيرة 
(خط الثلث) ء التي تشكل جد ذاتها ملمساً خشناً متضاداً مع الارضية الملساء 
لاختلاف BES‏ اللون . 

أما الشکل 66) فتبرز السيادة من خلال اللون الفيروزي » الذي «شکل 
محصلة أساسية في ضم جميع عناصر اللوحة » مثل الحروف والمربع والساحات 
الاخری ۔ 

وفي الشكل 67) تسود الحركة القوية ذات الاتجاهات المتعددة ء والتي تمثل 
حور الموضوع » وعلى الرغم من تأثیر اللون الازرق الغامق ‏ أرضية اللوحة » OB‏ 
ألوان الخطوط المتعددة ء تؤثر في هذه السيادة » وتجعل ا حرکة » هي wy‏ 
بروزاً » ويساعد اللمس الخشن الذي تصنعه الحروف على إبراز شكلها بطريقة 
تجعلها في مقدمة اللوحة . 

وبمقارنة مفهوم السيادة بین الأعمال الفنية » واللوحات الخطية يتضام بأن 
مفهوم السيادة في الأعمال الفنية المذكورة » على الرغم من تحکم الادراك البصري 
فيها كوسيلة » فإنها تتطرق إلى الجوانب التعبيرية للفكرة من خلال سيادة المناصر 
ذات العلاقة الباشرة بها » وقد تكمن هذه الجوانب التعبيرية » في الخط أو االون » 
أو المساحة » أو الفضاء ء أو الحركة وحسب طبيعة العمل . 

فبينما نجد السيادة في (الشكل 62) تبرز من خلال الاتجاه العودي 
للحروف المستقيمة » تظهر سيادة المنحني ونصوع لونه في لشکل 63) 
وتتضح سيادة الخط باتجاهه الائل في (الشکل 64( » کا تظهر سيادة 9 3 
(الشکل 65( وتبرز سيادة اللون في «لشکل 66( وی (لشکل 67) تظهر 
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سيادة الحركة الناتجة عن تغير اتجاه الخطوط أي إن عناصر السيادة متنوعة 
وحسب طبيعة العمل الفنی . 

بینما السيادة في اللوحات الخطية تكسب قيمتها من طبيعة الخط وبنيته الفنية 
وينحصر دور الخطاط في سيادة Jol‏ عناصرها » وقد تختفي سيادة أحد العناصر 
کا في (الشكلين 14 و16) وتقتصر على طبيعة الخط المنحني لخط الثلث » أو 
على تعامد الحروف في (الشكل 17) . 
الشكل التقليدي للخط gall‏ کا في سيادة حرف الواو في (الشكلين 25 و26) 
والنون في (الشكل 29) . 
ب الوحدة 

تساعد السيادة وما يرتبط بھا من توازن وايقاع ف العمل الفني 4 عل ترابط 
اُجزائہ' » وهذا الترابط دليل نجاحه ء لأنه يجعل الأجزاء الممتدة تخلق مدلولاً 
معيناً > ومنها ینبع الا حساس بعلاقة الأجزاء ببعضها » ولا تقتصر الوحدة عل 
تجمیع عناصر حددة ف كل منسجم ) وإنما يعني وحدة Sal‏ 2 ووحدة الشكل * 
ووحدة الأسلوب* . 

وجميع هذه الأركان تساعد على وحدة العمل الفني » وحيث توضح لنا 
وحدة الفكر ء والاسلوب » والهدف الذي تنتمي إليه الأعمال الفنية » فإن وحدة 
والتراكب) بین العناصر التي تولف العمل الفني » وتتميز بقدرتها على الانسجام 


pale 1‏ » المصدر نفسه » ص 256 . 

2 وهي وحدة ادف في التعبير عن موضوع مترابط الأجزاء يتفاعل مع المادة . رياض ؛ المصدر 
نقسه © ص183 . 

3 وهي تشابه العناصر المستخدمة من لون وخط ومساحة واتجاه - في صياغة الشكل في العمل 
الفني - ریاض ؛ المصدر نفسه ء ص 171-170 . 

4 هي شخصية الفنان نفسه » عندما يتمكن من طريقة خاصة في التعبير في أعماله الفنية . المصادر 
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بوحدة الشکل . 

وٹی (الشكل 62( يودي التمائل في اتجاه الحروف العمودية » الستقبمت 
والتوازية » وتكرارها » بطريقة متشابهة فيها تنوع في نفس الوقت » إلى حدة 
الشكل » کا يودي اللون الازرق ودرجاته المختلفة إلى هذه الوحدة . 

ولا تكتمل الوحدة دون تنويع في العناصر » فحيث يسود الخط المستايم » 
تختلف أطواله » ويتصل بخطوط آخری منحنية ومختلفة الاتجاهات . 

وهكذا يتردد الخط بین استقامته ء وانحنائه » واتجاهه بما GAA‏ وحدةء من 
خلال تنوعه » وهو في الوقت ذاته » يلغى الملل الذي يمكن أن يخلقه تكرار شکل 

وتتتمي هذه الكتابة بصورة مباشرة » للشكل الأكبر مساحة ء وهو المرع في 
أعلى اللوحة - وهو الذي يسود بطريقة رمزية - لاستقلالیته من ناحية » وارتباطه 
بلفظ الجلالة من ناحية أخرى » وظيفياً وجمالياً ويؤدي امتداد الخطوط الأفقية 
المتدرجة إلى خلق عامل الوحدة في استقرار جميع الحروف في مستوى واحد » 
فهو السطر في الكتابة والأفق في اللوحة . 

وأما (الشكل 63) فيژدي الخط المنحني دوره كعامل وحدة أساسي » یربط 
ہین مساحتي اللوحة كونهما ينتميان إلى اللون الازرق » يلتقيان بلون -نيادي 
ایض . ما يؤكد هذه الوحدة » توزيع ا حروف بصورة منتظمة صاعدة وذزلة › 
وباتجاهات مختلفة ذات إيقاعات متعددة » ويتوسطها بصورة مركزية » في الربع 
الكبير الأعلى وهو نقطة حرف الغين » وهذا يعني أن كل منهما يندمي لاخر 
iby‏ وجماليا کو ےی كمه سی نم مہ یس الباء بلون حمر مغاير 
لالوان ا حروف » ليقربها من مقدمة اللوحة وليزيد من أهميتها . 

أما الساحة العليا فهي مستقرة ء من يمين اللوحة إلى يسارها فوق الکتابة » 
لتشكل أرضية وعامل وحدة ينتمي ها الخط المنحني في حدودها السفل ؛ وفي 
إطار اللوحة عند حدوذه العليا . 

وأصبح التراکب عامل وحدة ذا أهمية في (الشكل 64) ) عندما غطی إطار 
اللوحة الرسومة جزءاً من الکتابة التي تقع تحته » وانتمی الاطار والكتابة ‏ الخط 
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oul‏ - إلى اتجاه موحد مائل ء یتصدرہ مربع صغير في م ركز اللوحة » وساعد 
شكله بزاوياه القائمة إلى اظهار عامل الوحدة مع الشكل افندسي المائل (اللوحة 
المستطيلة المرسومة) . 

إن GW‏ هنا بتدرجاته اللونية الختلفة يخرج من خلف اللوحة المرسومة 
الأخرى » مكونة عمقاً ینتمی بألوانه إلى تدرجات اللون البني المتقاربة فيما بينها ۔ 

أما (الشكل 65) فقد أدى التشابك النسيجي للخط المنحني ء إلى بناء مساحة 

ائرية منتظمة » تحتل الجزء SW‏ من اللوحة فالوحدة هنا تكونت عن طريق 
م۳ ا مندسیة المتكاملة ‏ الدائرة وا مریع - > وكذلك عن طريق النسبة الأكبر 
التي تحتلها الدائرة » بحیث استقلت كشكل تنتمي إليها بقية العناصر » من حط 
ولون » ومساحة ء وفضاء بطريقة معبرة » في درجة وضوحها وقربها . 

کا اتضحت الوحدة عن طريق التنوع من الالوان الحارة والباردة في العمل . 

وف (الشكل 66( أدى تماثل الشكل الدائري المتكرر بقياسات مختلفة إلى 
إيجاد وحدة في الشكل واللون ء وانتمى الفضاء إلى الدائرة الأكبر التي تشمل 
اللوحة من اليمين إلى اليسار » لتستقر في الدائرة الركزية التي تشغلها الخطوط 
المستقيمة والنحیة المتنوعة » والتي تشكل عامل وحدة تنتمي إليها بقية العناصر ء 
کا تخلق legs‏ في الخطين ‏ الستقیمین - tell‏ جا الق وھ راس 
الذي يمثل حافة الدائرة » إلى تقارب » والتقارب هنا احد عوامل الوحدة . 

إن تبعية العناصر البصرية لبعضها ء عن طريق التمائل والتشابه ء بین ختصائصها 
التشكيلية » هي عوامل أساسية في وحدة الشكل في هذا العمل . 

آما في (الشکل 67) 5053 التنوع في اتجاه الخطوط وح رکتھا الراسية المائلة ء 
والأفقية » واختلاف أطوالها وعرضها » وسيادة التكوين الرأسي » وشکل الخط 
ولون الأرضية » كلها عوامل توّدي إلى الوحدة . 

إن التعاطف يكون عادة مع العمل الفني الذي يتميز بوحدة الشكل » ووحدة 
ا موضوع . حیث ان الفصل بین العناصر يودي إلى تحطيم الفكرة وفقدان الجانب 
التعبيري في العمل الفني . 

ولقارنة أساس الوحدة بين العمل الفني واللوحة الخطية » نجد أن السيادة 
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والتوازن CUM,‏ في اللوحة الفنية » عوامل تؤدي إلى ترابط أجزاء العمل الفني 
وإنجاحه فإعطاء العمل الفني مدلولات معينة تؤدي إلى الاحساس ء بان هذه 
الأجزاء ذات علاقة ببعضها بعض (الأشكال 62 ء 63 ء 64) . 

ولتأكيد الوحدة في الأعمال الفنية لا يمكن الاقتصار على معالجة وحدة اشکل 
فقط » وإنما الاهتمام بوحدة الأسلوب ف طريقة صياغة الأعمال الفنية » ووحدة 
الفكرة المراد التعبير عنها ضمن مضامين الایات الكريمة (الأشكال 62 إلى 67) . 

وتبرز وحدة الشكل بصورة واضحة في سيادة الخطوط العمودية والمربع في 
(الشكل 62( by‏ سيادة الخطوط النحنیة في (الشكل 63) وسيادة الاتجاه 
fil‏ في (الشكل 64( وسيادة وتوازن الشكل الدائري واللون في (الشكل 65) 
وفي توازن وإيقاع (الشكل 66) by‏ تنوع الاتجاهات في (الشكل 67) . 

بينما تعتمد الوحدة في اللوحات الخطية على خواص كل حط من التطوط 
لعربية » فبينما تشكل الحروف المستقيمة وحدة الشكل في الخط لكوفي 
(الشكل 43) توّدي الخطوط النحنية عامل وحدة في خطوط الثلث واادیواني 
(الشكلين 48 » 56) کا يرّدي التشابك في التكوينات الفنية إلى داسك 
وترابط أجزاء العمل في وحدة الشکل والتوازن (الشكل 23) . ويژدي التكرار 
والتدرج إلى ترابط أجزاء العمل في وحدة ظاهرة کا في (الشكلين 25 ء 25) . 

- التوازن 

وهو ا حالة التي تتعادل YS‏ القوى المتضادة ء وتبعث إحساساً vps‏ لدى 
الانسان يشبه إلى حد كبير اعتداله وتوازنه الرأسي على أرضية أفقية' . 

وفي العمل الفني يعتبر د من اام الأساسية في تقييمه عن طريق 
توزیع الکتل ؛ توزيعاً Mogae‏ أو م ركزياً” » أو مستترأ“ . 


رياض » المصدر نفسه » ص111 . 

ويعني وجود قوى متمائلة في الجانین . 

اي ان ال ركز هو مكان التوازن . 

أي عدم وجود Pls‏ في العناصر البصرية وانما یکون التوازن عن طریق الاحساس بتعادل 
القوى بین مساحات العمل الفني . - ریاض ؛ الصدر نفسه ‏ ص 113 . 
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ص NH‏ نما لہ 


واطروف العربية التي يحويها العمل الفني تحمل الخاصية نفسها ء فاعتدال 
هيئة الحروف › وامتدادها فوق سطر الكتابة » وترابطها 8 بعضها ء Gat‏ التوازن 
في الخط العربي بأنواعه المختلفة . 

(فالشكل 62) يضم توازناً عمودياً » تتعادل فيه القوی التمائلة على الجانبين 
الأيمن والایسر . کا تساعد الخطوط المستقيمة بتعامدها فوق الأفق - رغم 
اختلاف أطواها - في تعادل القوى AS LI‏ الكامنة » وبالتالي تحقق توازناً يرتبط 
بصورة مباشرة بالتوازن الذي يخلقه المربع في هيئته الرأسية وموقعه في وسط 
اللوحة . 

وهي العوامل نفسها التي تخلق التوازن في (الشكل 63) إضافة إلى التوازن 
الواضح في تعادل المساحة الزرقاء المتمثلة بأرضية اللوحة ء سواء الواقعة فوق 
الكتابة أو تحتها . 

وعلى الرغم من الاتجاه الائل للجزء الأساسي في (الشكل 64) ۰ وعدم 
وضوح توازن تقليدي فيه » فان المربع وسط اللوحة يحقق توازن فعلي غير مستتر . 

إضافة إلى نوع الخط المنحني يودي دوراً كعامل وحدة في اللوحة من 
خلال » لونه والمساحة التي يشغلها واتجاهه والتوازن في (الشكل 65) عمودي 
تام » من خلال اقتراب الشكلين المندسيين » ا ربع والدائرة وتوسطهما اللوحة 
تماما » وتساوي الساحات والفضاءات الواقعة على جانبيهما وتناظرها . 

أما (الشكل 6) فعلى الرغم من ظهوره في توازن تام ء من خلال شكل 
الدائرة المستقرة فوق الأفق ء إلا أنه شبه تام في الكتابة التي تتخللها الدائرة الصغيرة 
فهو يكاد يكون توازناً عمودياً . 

وني (الشكل 67( يظهر التوازن فيه مستتراً ء لكونه لا بحتوي على تشابه في 
عناصره البصرية في الجانبین » أو في الاعلی والأسفل » ولكنها تعطي الاحساس 
بتعادل القرى في نصفي اللوحة . 

وكذلك في تعادل القوى الحركية الكامنة » في اتجاه الخطوط الائلة 
والتشابكة وعلاقتها بخط الأفق ء الذي يلتقي بالمربع الرأسي في وسط اللوحة 
ويزيد من توازنها . 
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وتؤدي ألوان الخطوط دوراً في إثارة التوازن من خلال توزيع الألوان الحارة 
والباردة على جانبي اللوحة . 

وعموماً فان الألوان التدرجة » والواقعة أسفل اللوحات BE‏ » ورضعها 
الأفقي ء يثير استقراراً للعناصر الأخرى ء کونھا الصفة الغالبة في الأعمال اغنية . 

وبمقارنة التوازن بين اللوحات الفنية والخطية » يتضح أن التوازن یأخذ 
أشكلاً عديدة في اللوحة الفنیة لاحتوائها العديد من العناصر مثل الفط › 
والمساحة ء والاتجاه » واللون » ويكون أكثر تعقيداً بسبب العلاقة المركبة ہین 
هذه العناصر » فالتوازن في (الشكلين 62 و63) عمودي » ويوّدي اللون 
الشذري وا ربع الرأسي إلى تأكيد هذا التوازن » وفي (الشكل 64) يودي الاتجاه 
المائل إلى إثارة الح ركة بصورة متوازنة وبطريقة حفية . 

ویتضح التوازن التام والعمودي في الشکل واللون والمساحة في (الشكلإن 65 
و66) بينما يكون التوازن في (الشكل 67) توازناً مستتراً في الخط والساحة 
والا تجاه واللون ی 

بينما یقتصر التوازن في اللوحات الخطية على معالجة النص الخطوط لتفرده 
في تكوين اللوحة وباي حط من الخطوط . وتکون الوسيلة الأساسية للتوازن » في 
توزيع حروفه وكلماته بشكل منتظم GE‏ توازناً برا 6 في الأشكال :17“ 
8 19 ۰ 20) . 

أو یتحقق النوازن بطريقة التناظر الزخرفي ۰ بتکرار USN‏ بصورة مقلوبة 
ومتطابقة حيث یکون توازناً عمودياً کا في (الشكلين 23 و52) . أو OS‏ 
التوازن عن طریق ملء فراغات اللوحة التكونة بواسطة الشکل وعلامات التزیین 
فی (الشكل 51) . 
د للايقا ع 

وهو العامل الناتج عن تکرار الوحدات في العمل الفني » کا هو Sel‏ في 
جمیع مجالات الحياة » نتيجة للنشاط الطبيعي » فالخطوط التکررة بشتی 
آشکاها » يمكن ملاحظتها في الطبيعة . کا نجد الايقاع في فنون عديدة مثل 
الوسیقی وفنون الآداب . وتبرز أهمية EY‏ کضرورة لانجاح التكامل 
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الطلوب في نظم الشعر Gy‏ الأعمال الأدبية . 

والایقاع في الفن التشكيلي ء يكون نتيجة تكرار الكتل والمساحات والألوان 
والخطوط » وقد يكون هذا التكرار متماثل ء أو مختلف » أو متقارب » أو متباعد . 

ويفصل بین الوحدات المذكورة » مسافات تدعى بالفترات . وهذا يعني أن 
الوحدات هي الجانب الايجابي في الايقاع ء والفترات هي الجانب السلبي فيه » 
وني ضوء ذلك يتولد أنواع مختلفة من الايقاعات' . 

ففي (الشكل 62) نجد الحروف المستقيمة تتخذ إيقاعاً غير رتيب » نتيجة 
اختلاف أطوال الحروف كوحدات » واختلاف الفواصل بينها . کا يردي اللون 
الازرق التدرج إیقاعاً متناقضاً في تدرجه إلى الأعلى وتودي الأشكال ا ندسیة 
الصغيرة التي تتخلل ا حروف LUS‏ إيقاعاً حرأ لاختلاف أشكالها ومساحاتها 
فيما بينها کوحدات » واختلاف الفترات ‏ السافات - الفاصلة بينها . 

واختلاف الألوان يظهر إيقاعاً حرا » ويكتمل هذا الايقاع بالخطوط التي 
تكون حروف الجلالة في أعلى اللوحة » لتكونها من نفس الوحدات الذ كورة . 

Ul‏ (الشكل 63) فتولد الحروف ذوات الخطوط النحنیة › إيقاعاً حراً ذو 
اختلاف واضح بین الوحدات والفترات » ويتصدر ا ربعان - الکبیر والصغیر - 
اللوحة ‏ لاحداث إيقاع متغير في المساحة والشکل واللون ء مقارنة بنقاط 
الحروف الأخرى . 

إن تغير درجات اللون الازرق تكون إيقاعاً ملموساً » نتیجة شدة اللون > 
إضافة إلى زيادة درجة هذا الايقاع عند تضاده مع اللون الابيض . 

أما الخطوط الأفقية » فهي ذوات إيقاع توافقي مع ألوان المربع الصغير کونھا 
تحمل الوانا حارة . 

ویرز الايقاع الحرفي (الشكل 64) في انتظام الخط المنحني لأشكال حروف 
خط الثلث الذي يتخلله إيقاعاً احر مختلف وهو الشكل (الضمة » والفتحة › 
والكسرة > وعلامات التزيين) . 


1 رياض » المصدر نفسه » ص95 . 
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وکا نلاحظ اختلاف الایقاع ء باختلاف الدرجات اللونية » ووجود ااعلاقة 
ین الشکلین الس الم 039 من مستطیل ارت 

وتدي الألوان التعددة ‏ إیقاعاً بارزاً في هذا العمل نتيجة شدة آلوانه . 

والایقاع ا حر في (الشكل 65) ناتج عن ترتیب الوحدات والفترات » بشکل 
متناسق مقبول ء بخط الثلث ٠‏ کم بدرجة کبيرة إلى الخبرة الفنية » وٹی اوقت 
نفسه احتوى على إيقاع مزدوج آخر ؛ هو إيقاع الشكل - حجماً - من ابعاد 
ا حروف . 

کیا اعطى اختلاف شکل الدائرة ولونها إيقاعاً مختلفاً مع شكل ولون المرع في 

اسفل اللوحة . 

ولقاء الألوان الحارة والباردة AW‏ والازرق) في الأفق والتقائهما اللون 
الابيض كونت إيقاعاً واضحاً لشدة نصوعهم . 

ویلتقی إيقاعان مختلفان في (الشكل 66) فنجد إیقاع اللون في الأعلى متناقضاً 
بينما إيقاع اللون في الأسفل متزایداً ء نتيجة التقائهما باللون الابيض » وییضاف 
إليهما إیقاعاً اخر في شكل الکتابة ذات الخطوط التنوعة » في الوقت الذي ببرز 
إیقاع المربع بلونه الاحمر بتناقض مع إيقا ع جميع عناصر اللوحة لشدة نصوعه 

وتتناغم إيقاعات BY‏ الضبابیة ذات اللون الاخضر وتدرجاته . 

إن احتواء العمل الفني على أكثر من إيقاع واحد يعكس فائدة » إذ برد إلى 
خلق وحدة في العمل الفني » شرط أن تكون لأحد هذه الايقاعات سیاد: على 
الايقاعات الاخری . 

أما الایقاع ا حر العشوائي فيظهر 3 (الشكل 7 OY‏ ترتيب کل من 
کت والفترات وتنظيمها اتخذ وضعاً عشوائياً » بتراكب بعض عناصره فوق 

« وعلى الرغم من انتمائها إلى نوع واحد من الخطوط العربية - الثاث - 

إلا 7 اختلاف “مك ا حروف » وعرضها ء ولونها » خلق إیقاعاً آخر مخدف ؛ 
متزايد تارة » ومتناقض تارة أخرى » لکن dy‏ نوع الخط المنحني (الثلث) هو 
الرابطة التى تمثل الوحدة في العمل » کا هو الخال بالنسبة لارضيته ذات اللون 
الازرق الغامق : 
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في حين تضعف شدة إيقاع BM‏ قياساً إلى إيقاع ألوان اللوحة الأخرى . 

ومن خلال المقارنة بين الایقاع في اللوحات الخطیة الفنية CBM,‏ في 
اللوحات الخطية التقليدية يتضح ob‏ الصفة الغالبة » هي شدة الایقاعات التي 
يحدثها الخط واللون والمساحة » وذلك لانتمائها إلى fel‏ الخط العربي ذي 
الايقاع الشديد في تكوين حروفه والتقائها ء والتراكيب الفنية التي يحدثها » فضلا 
على ما تقتضيه معالجة اللون والمساحة والحركة لأجل إبراز الجانب التعبيري 
للفكرة وإمكانية توصيلها للمشاهد . 

فالایقاع في (الشكل 62) تتخذ الحروف فيه إيقاعاً غير رتيب واللون إيقاعا 
متدرجاً والأشكال امندسیة إيقاعاً آخر . 

والايقاع في (الشكل 63( ينتج عن الخطوط المنحنية إيقاعا حرأ وعن 
المساحة واللون والاشكال إیقاعاً متغیراً . 

وٹی (الشكل 64) يختلف الايقاع باختلاف الدرجات اللونية والأشكال 
الهندسية ونجد الايقاع ا حر في (الشكل 65) في الحروف بصورة متناسقة 
والایقاع المختلف في الألوان المستخدمة . 

وياتقي إيقاعان مختلفان في (الشكل 66( إيقاعاً متناقضاً في اللون وإيقاعاً 
حرا في شكل الكتابة . 

ویرز الايقاع في (الشكل 67( بطريقة عشوائية لاختلاف ترتيب عناصره في 
الشكل واللون والاتجاه . 

آما الايقاع في اللوحات الخطية فيكتسب خاصيته من جانبین أساسيين ؛ 
الاول هو شکل الخط الستخدم فلکل خط من الخطوط العربية إيقاع خاص 
(الشكل 13) ۰ والثائی من طبيعة التکوینات الفنية التي تکون الشکل » فتعامد 
الحروف في (الشكل 17) یشکل إيقاعاً يختلف عن الایقاع في (الشكل 25) 
حيث تكرار الحروف بطريقة متساوية ء وهذا الايقاع يختلف أيضاً عن (الشكل 
26( ذي الحروف مختلفة الابعاد التي تشكل إيقاعاً متدرجاً متناقضاً . 

ولا يؤدي اللون أو المساحة ایقاعاً ملحوظاً في اللوحات الخطية ا هو شأنها 
في اللوحات الفنية . 


165 


وتظهر تجارب أخرى عديدة في هذا الجال ء محاولة النزوع إلى لغة الشکل في 
الخط العربي » مع الحفاظ على شكله الفني وبدرجات متفاوتة ففي (الشکل 68( 
يسعى الخطاط إلى إعادة تركيب الخط العربي القيروائي - الذي يكتب كأسطر 
منفردة - بطريقة خط الثلث » على شكل دائري تحدوي على أربعة سر فوق 
بعضها ء ويتضمن الشكل على زخرفة نباتية » استخدمت كحشوة للىء الفراۓ أسفل 
اللوحة ولتكملة الشكل المندسي . ١‏ 

ويتوضح فيها الخط المجرد كعنصر للتكوين في تشابه خصائص الحروف 
العمودية من جانبي الشکل » وتعامدها على الخطوط الأفقية التي تبدو کاسطر 
داخل الدائرة وتؤدي الخطوط امائلة إلى إيجاد الحركة داخل الدائرة باتجاه الیسار 
ما تقلل الرتابة داخل الشكل الهندسي المستقر . 

ويتوزع الفراغ داخل الشكل بالطريقة التقليدية لتوزيعه في اللوحة الخطية 
وبمائه بالشكل ونقاط الحروف : ومعالجة الكتابة السفلى بالزخرفة لا کتمال 
الشکل الدائري » ويودي اختلاف شدة اللون الاسود إلى تفاوت موقع أجزاء 
اللوحة وال خلق إيقاعين مختلفين ء هما الكتابة من ناحية » والزخرفة وال‌کل من 
ناحية sal‏ وتتوزع مساحة الدائرة في جزء منها SELL‏ مستطيلة › وأخرى 
شبه مثلثة » ومساحات دائرية صغيرة » ولا يكاد يظهر توازن المساحات بصورة 
جلیة » لاختلاف توزيع بعضها بین أجزاء اللوحة . 

ويقتصر اللون على لون اللوحة التقليدي - ا بر الاسود ‏ على الورق الا یض - 
ليؤدي دوره في زيادة وضوح أشكال الحروف وأهميتها اللغوية والفنية . 

وتؤدي حروف اللوحة سيادة على شكل الدائرة الذي يتضمن زخرفة نباتية . 

أما الوحدة فتبرز من التنوع بین عنصرين أساسيين » الخطوط ااستقيمة 
الصلبة » والخطوط المنحنية ‏ الزخرفة النباتية  copy‏ تكرار الخطوط الأفقية 
والعمودية إلى وحدة الشکل » وان الشكل العام للدائرة يؤكد وحدته هندهیا . کا 
تظهر الوحدة من خلال توازن الشكل واستقراره . 

وی (الشكل 69) محاولة لتركيب الخط الديواني » الذي يكت عادة 
كسطور منفردة ء والاستفادة من الحروف الرأسية وتكرارها ء في صياغة الشكل 
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العام للتكوين . کا يبدو تأثير الطغراء (الشكل 31) بصورة عامة على معالجة 
الشكل . 

ويؤدي عنصر الخط الجرد بصفاته ا ندسیة - الستقيمة والمنحنية ‏ أهمية في 
التكوين ء ويرّدي ميلان الحروف إلى جهة اليمين ء إلى إضفاء الح ركة على الشكل 
باتجاه واحد » وف إيقاع زخرفی رتيب » ويقلل وجود الفراغ من حدة هذه 
الرتابة في تخلله للشكل » في أعلاه وأسفله . 

ويردي وجود الفراغ خارج الشكل » إلى إعطاء بعض أجزاء الحروف أهمية 
في الامتداد » وفي احتواء الفراغ » ومن ثم اشغاله بمفردة زخرفيه . 

وتبدو الفراغات المنتظمة بين الحروف الرأسية » وق تشكليها إيقاعاً منتظماً في 
شكل الحروف ومساحتها . 

ويؤدي اللون الاسود أهمية تقليدية في كتابة اللوحة الخطية » من خلال 
توزيعه على مساحة اللوحة بصورة غير منتظمة » وينحصر استخدام الألوان في 
المفردة الزخرفیة الجانبية وبطريقة تقليدية . 

وتبرز سيادة التكرار وا میل إلى جهة اليسار على العمل الفني كسمة مميزة له 
woh LS‏ تكرار الأشكال مثل الخطوط المستقيمة الائلة » والخطوط المنحنية » 
في أعلى الشكل وأسفله ء إلى اضفاء الوحدة على الشکل . کا أدى ترابط وتراكب 
بعض الحروف إلى تأكيد هذه الوحدة . 

ورغم بروز الیل » وما يثيره من أحاسيس » فان امتدادات ا حروف الأخرى 
أظهرت توازناً ملحوظاً للشكل . 

ويجمع الشكل بين إيقاعين مختلفین ۰ إيقاع رتيب مننظم بین الحروف 
المستقيمة > وإيقاع حر بين بقية ا حروف الاخری في اللوحة الخطية . 

أما (الشكل 70) فطريقة معالجة الشكل فيه يشبه إلى حد ما معالجة 
الأرضيات المشغولة Us‏ بالزخرفة » وبالاعتماد على الايقاع ال ركي للحروف 
العربية » وبطريقة متراكبة ومتشابكة ء ولا تحمل Lai‏ معیناً . 

کیا تشبه طريقة معالجة اللوحة » طريقة قطع التسويد في (الشكل 39) بحيث 
تراك الحروف فوق بعضها ء مع الاهتمام بطريقة تراكبها أو تلاقيها حتی تمتلىء 
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الورقة با حروف ء ويتحول لونها إلى السواد من كثرة جريان القلم عليها . 

ويؤدي هذا النوع من التراكب إلى احداث تأثير بصري » من خلال حركة 
الخط المستمرة في التقاطع والصعود والنزول والاستدارة والاستقامة » بحيث 
يردي الخط - كعنصر تركيبي - أهمية أساسية في التكوين . 

کا يكون نسيجاً موحداً في BE‏ أجزاء الشکل » لاحتوائه على إيقاع واحد 
متجانس ء ولا يظهر للفراغ استقلالية عن الشكل إلا من خلال تكون أشكال 
الحروف واكتساب هيئتها » ويبدو ان ذلك مقصودا في عدم ترك أي فراغ في 
العمل » وعلى غرار التكوين في الزخرفة الاسلامية . 

وتبدو الحروف جمیعاً بمستوى واحد ء لاتماٹھا إلى عرض ومساحة 
واحدة » ما عدا حالة التراكب الموجودة بين الحروف . 

ولا يبدو أن هناك سيادة » سوى سيادة اللوحة بكاملها » إذ تؤدي جميع 
ا حروف ا میة واحدة في العمل . ۱ 

أما الوحدة ghd‏ بصورة جلیة ورتيبة في تماسك ا حروف وتراكبها 
وتشابكها وتوزيع الحروف على مجمل مساحة اللوحة وبصورة متوازنة عشکل 
إيقاعا موحدا . 
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المبحث اٹرابع 
وسائل التحقیق وأساليب الصياغة 


إن النظرة إلى المواد والأدوات المستخدمة في العمل الفني ء يجب أن تكون 
نظرة ابداعية » أي أن التعامل معها ليس على أساس إمكاناتها التقليدية » وإنما 
استغلال الادة والأداة في خلق (مکانیات جديدة ء خاصة وان لکل مادة 
خصائص فنية وتكوينية تملي أساليب صياغة مختلفة في التعامل معها 
وا حصول على نتائج یل ۲ 

ولهذا السبب » عند التفكير في بناء العمل القني » وما يحتويه من مکونات 
الشكل » لا بد من التفكير بالمادة المستخدمة وإمكاناتها وصياغتها . إذ أن عدم 
معرفة هذه الخصائص ء لا يسبب عدم التمكن من الادة فحسب » بل يفقد جزء 
من الت ركيب الابداعي في العمل الفني » وبالتالي يضعف مضامين الاستيعاب عند 
المشاهد . 

اذا أن اللگے عل حسن استخدام الادة وتقنياتها یمکن اأکد من تحقیقه 
عندما تصبح Sule‏ إيجابياً في تیسیر وحدة الفكرة والشکل > وتسمح بالتعبیر 
بصورة واضحة لا لبس فيها . 

والأداة المستخدمة ذات تأثير في انجاز العناصر التشكيلية » عدت هذه 
العناصر ثمرة استخدام تلك الأدوات » وتحمل خصوصيتها نفسها . 

فالخط العربي - الذي تحويه الأعمال الفنية - أنجزت خطوطہ بواسطة قلم 
القصب التقليدي » وقد حدد ذلك شكل ا حرف ء وطريقة صياغته کا حددت 
الفرشاة ‏ الاعتيادية ونعومتها - رسم مساحات صافية وكذلك فرشاة المواء 
(Air Brush)‏ في Ge‏ تدرجات ضوئية ولونية متلاشية ومتداخلة تارة آخری 5 
وبطريقة تعجز عن ادائها الفرشاة الاعتيادية . 


1 الكيلاني . عبد الرحمن ؛ عناصر النحت » بحث غير منشور » 1969 ۰ ص16 . 
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إذأ ء إن الأداة الستخدمة قد هیأت إمكانات عديدة محتملة » لانتاج تأنيرات 
لونية وسطحية . وییقی القرار النهائي لمستخدم هذه الاداة في نوع وعدد 
التنويعات التقنية في أي عمل منفرد ء bs‏ لأسلوبه الشخصي وغايته العبیریة 
الال“ 

والصبغة (Dye)‏ » المادة الأساسية للون في بناء العمل الفني ء تم مع لجتها 
بطرق متعددة اعانت على انجاز العمل والسيطرة على اللون بواسطة هذه 
التقنيات » ومن ثم الحصول على نتائج جمالية مختلفة في كل عمل والاصباغ 
الٰستخدمة هي : 

(Guache Pigment) أصباغ الکواش‎ 5 

ب — أصباغ الا کريلك (Acrylic Pigment)‏ 

ج أصباغ الاجك (Magic Pigment)‏ 

ولكل من هذه الاصباغ خواصها الكيمياوية والفنية ء إضافة إلى اختلاف 
تقنياتها » وهذا الاختلاف يمل استخدام أساليب صياغة مختلفة في التعامل 
معها ء وبالتالي فان طبيعة کل هذه الاصباغ تتحكم في العلاقة بين اشكل 
والصياغة في العمل الفني . 

فأصباغ الکواش ذات الكثافة اللونية العالية » تساعد في تغطية مساحات 
واسعة بلون متجانس » يتمتع بصفاء كبير » ويساعد بملمسه الناعم في تحقيق 
التضاد مع الأشكال والعناصر التي تشكل أرضية له » کا أنه يتقبل بتجاس - 
صفات أخرى مثل الاكريلك (Acrylic)‏ او الاجك (Magic)‏ وذو قاباة على 
الجفاف في وقت قصير . 

وتستخدم معه فرشاة ألوان الكواش (Guache)‏ الخاصة ذات الشعر الناعم 
cally‏ في سبيل تحقيق نعومة اللمس المطلوبة في العمل الفني . 

وأصباغ الاكريلك ذات خصائص أخرى ۰ فهي أكثر کنافة من أصباغ 
الكواش » وتمتاز بشدة نصوعها ما يساعد في إبراز الأشكال المطلوبة بوضوح ء 


1 نوبلر » المصدر نفسه » ص119 . 
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فهي سریعة الجفاف » وتستخدم في نطاق ضيق US Oy‏ الخطوط أو رسم 
المساحات المحددة وبواسطة فرشاة الاكريلك ذات الشعر الناعم والصلب نسبياً - 
وقد استخدم مع هذه الاصباغ قلم القصب لانجاز الخطوط العربية » وقد اعطى 
ذلك نتائج جيدة في اضفاء الوان متعددة على الخطوط dy‏ تقتصر على ابر الاسود 

يقة الخط التقليدية) . 

أما أصباغ الماجك » فهي ذات خصائص مختلفة » وتشبه إلى حد ما الاحبار 
شديدة النقاوة > ها الخاصية على اضفاء الشفافية على العمل الفني » وتتميز بشدة 
نصوعها لكونها تضيف قيمة ضوئية في العمل . إضافة إلى سرعة جفافها 
لاستخدامها مع امواء المضغوط . 

واستخدام هذه الاصباغ يحتاج إلى خبرة إضافية في كيفية استعماها » OV‏ 
الأدوات المستخدمة فيه فرشاة ا مواء - ذات إمكانية تقنية الية' . 

ومن ذلك نلخص إلى أن النتائج الجمالية للعناصر التشكيلية » ذوات علاقة 
مباشرة بالأدوات المستخدمة » وبالبراعة التقنية . 


ومن أجل استغلال الأداة أو الواسطة لانتاج عمل فني جيد ء مؤثر بصریأ 


| مدا العمل فیها ء هو دفع الصبغة بواسطة اهواء المضغوط والذي يحوله بالتالي من حالته السائلة 
إلى رذاذ متطایر قبل وصوله إلى السطح المراد طلائه . وان العنصرين الأساسين ‏ الصبغة وافواء 
وطريقة التحكم بهما یمکننا من الحصول على تقتيات ذوات نتائج متعددة . فعند زيادة كمية 
المواء المضغوط ؛ يقل حجم ذرات الصبغة المتطايرة فيحقق ذلك ملمسا ناعما » اما عند تقليل 
كمية المواء المضغوط فيزداد حجم ذرات الصبغة ما يسهل الحصول على سطوح خشنة . أي أن 
تغيير كمية اهواء يساعد في اعطاء نتائج مختلفة . کا أن شدة ضغط المواء تتناسب مع كثافة 
الصبغة » فيكون الضغط شديداً مع الصبغة كثيفة القوام » وضعيفا أو معتدلاً مع الصبغة خفیفة 
القوام . وتعتبر المسافة احصورة بین فرشة الهواء والسطح المراد طلائه ذات أهمية في التأثير على 
تقنية رش الصبغة وكثافتها . ولأجل استخدام فرشة الواء بصورة جيدة » لا بد من توفر العديد 
من المستلزمات والأدوات الفنية المكملة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في ورشة خاصة بهذا 
الغرض . لغرض التعرف على المستلزمات والادوات المستخدمة يمكن مراجعة : 
Misstear, Cecil, ct al., The Advanced Airbrush Book, Orbis Publishing, London,‏ 
p.70-71.‏ ,1987 
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يعتمد التأثير على اختيار اللون » ومساحة الناطق التى سيغطيها هذا الون » 
والنسيج الذي يشكله » ولزوجة الصبغة ء ومرونة الفرشاة ء وطبیعة سطح الورق 
او القماش المشدود . 

لقد وفرت كل أداة مستخدمة » إمكانيات مختلفة لانتاج هذه التأثيرات . 

إن بناء العمل الفني التشكيلي ذي البعدين » بأركانه الثلاثة الموضحة في الذکرة 
والشکل ۰ ووسائل التحقيق وأساليب الصياغة » ليس کا يبدو بسیطاً بطيعته . 
وسيب هذه الصعوبة تكمن في كيفية خلق الوحدة في العمل الفنى بجوانبه .-ختلفة 
في الفكرة والشکل والتقنية . وفي ماهية التنویعات الستخدمة ۳ العناصر الشكلية 
التي یضمها العمل » ودور هذه التنویعات في عدم إثارة الملل » والعمل على توازن 
هذه العناصر . 

وكذلك في مقدار التسهيلات التقنية التي تسهم في النتائج الكلية » إذ يبرز 
التأثير الباشر للوسائل التقنية في صياغة الأشكال والعناصر الجمالية للعمل الفني . 

ولا يكفي تعداد هذه العناصر والقول بان ها (تكرار ء أو إيقاع » أو 
استمرارية » أو تنويع) أو أنه قد استغلت الأداة بشكل جيد ء كل هذا لا يعني 
انتاج عمل فني مرض . 

وفضلا على كل ما ورد » فالعمل الفني هو ثمرة ونتيجة لقرارات كثيرة 
ey‏ قد عل اه ملعت مز cus‏ عل ذف وره 


Ll. 
. ومهارته » وشخصيته ؛ كلها مجتمعة‎ 


by |‏ المصدر نفسه » ص129 . 
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الفص ل الخلمس 
الفط “spall‏ 


البحث الأول 
الفكرة أوالموضوع 

تستمد الفكرة محتواها في الأعمال الفنیة' ذات الأبعاد الثلائة من فكرة 
الأعمال الفنية ذات البعدین » کا ورد ذكرها في الفصل الرابع » ومن خلال 
محورها الأساسي « الذي يوضح العلاقة بين الخط العربي والمعتقد . وجوهر هذا 
اختوی » هو الروح الاسلامية » المتمثلة gee‏ ومدلولات الایات القرانية الكريمة 
والتعبير الذي يحمله الخط العربي وظيفيا وجمالیاً . 

والفكرة تعتمد أصلاً في تحقيقها أشكالاً تجريدية » غير تشخيصية في بناء 
الشكل والكتلة .متمثلة بالخط العربي 525d‏ دوره على صعيد اللغة وعلى الستوی 
لجال بطريقة 1 لتطويع الخط لصا الحدث في العمل الفني . 

ولا تسعى الفكرة إلى إعادة التجسيم والحاكاة کا هي الفن الغربي » Lay‏ 
باستلهام 00 (الأرابسك)* بروحية جديدة ؛ من خلال الكشف عن 
الخصائص الانشائية في الخط العربي . وباتجاه صياغتها إلى كتل وحجوم › 
7 کر کے 2 7 5 .3 
وتحويلها من قيمة بصرية إلى قيمة بصرية لمسية . 


1 مختارة من العرض الشخصي الرابع (وحدة فن الخط العربي بالنحت والعمارة) من أصل أربعة 
وخمسین Us She‏ ء الحاصل على الجائزة الأولى في النحت » للمعرض السنوي للفن العراقي 
المعاصر في مهرجان بابل الدولي السادس ء أيلول 1994 . 

2 وهي الخط والاتجاه والمساحة ضمن أسس التنظيم في التكرار والايقاع والتناوب 
والأربيسك : زخارف يتميز بها الفن الاسلامي یتسم معناها لتشمل الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية بأنواعها والمنفذة بمواد مختلفة وفی GSU‏ عديدة تشكل عام السلم 
الرحيب وحياته اليومية العامة والخاصة  .‏ غالب . الصدر نفسه » ص35 . 

3 (أضاف الفنان بعداً ثالثاً لفن هو في الأصل ذو بعدين » فجعله be‏ وجعله عمارة » وجعل له 
إضافة إلى القيمة البصرية » قيمة لمسية تغري بالدخول في تجاويف العمل ء بحيث يشعر المرء أنه 
(لا يرى) فقط » بل (يسكن) ء هذا السحر ء وجمعه بين هذين النقیضین » وحل التنائض 
بینهما ء إحدى روعاته المتميزة) . وجاءت كلمة عمارة للتعبير عن مواصفات الكتل وهي 
الانتظام والصفة المندسية وطبيعتها ‏ ثقافة . آخر كتابات جبرا إبراهيم جيرا » في جريدة 
القادسية العدد 4699 « بغداد » 13 نيسان 1995 . وقد سيق SEW‏ الرحوم جبرا كتابة 
الموضوع فی 24 تشرين الأول 1994 الباحث - . 
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ولا يعني ذلك تکرار الزخارف الکتابیة كعناصر تزينية في العمارة الاسلامية ‏ 
إذ تزخر نماذج عديدة لنحت الخطوط العربية إلى جانب الزخارف الإسلامية › 
خاصة عند تنفيذها على الحجر » والمرمر ء والاجر ء والجيس ء ويما یلائم الجانب 
المعماري » وبطريقة حفرها على شكل بارز أو غائر . وتتضح أهمية هذه اامالجة 
في إبراز شكل الحروف وعمق الحفر » حسب طبيعة المادة » وبما يضمن «وامها 
مع المعمار . 

وتبرز أروع هذه النماذج في مشهد أبي القاسم يحبى في الوصل (الشكل 71) 
وقصر الحمراء بغرناطة (شكل 72) ومساجد بخارى في (الشكل 73) » 
وكذلك في مسجد قونية من العصر السلجوقی ‏ وجامع السلطان حس من 
العصر المملوكي ء والعديد من النماذج الحديثة . 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أنه لا يجوز الانطلاق » أو عد بعض الاتواعد 
الاساسية التي عرفها النحت اليوناني القديم ء أو قواعد التصویر التي تعتمد 
امحاكاة » والتي عرفها الفن gall‏ منذ عصر النهضة الأوربية » حتى آواخر 
القرن التاسع عشر » القواعد المطلقة الوحيدة لتقويم جمالية الفن الاسلامي . 

فالانطلاق من هذه القيم (المحاكاة) سيدفعها بالضرورة إلى الوقوع في قراءة 
خاطكة » أو اطلاق أحكام سلبية قلقة على قيم هذا الفن الجمالية والفلسفية' . 

إن فكرة الأعمال الفنية من هذا المنطلق ‏ کونها كتلاً نحتیة - ذات علاقة 
وثيقة بكيان المدينة العربية الاسلامية . تسعى لايجاد الوحدة بين خهمائص 
فنون (الخط والعمارة والنحت) والتعبير بدقة عن العناصر التى وصل بها الفنان 
المسلم إلى الأرابسك » ذات الأبعاد الثلاثة » على الرغم 7 التصاق لأخير 
بالعمارة الدينية » وبأفكار محددة . فهو هنا يكسب رؤية خاصة في عملية 
الابداع الفني من خلال توسيع هذه الرؤية » لتشكل رسالة وليدة عصور سابقة 
مثلما هي وليدة الحاضر ۰ فهي تستقل كنصب تنتمي إلى كل عصر وغير 
حاضعة للتاريخ : 


1 الصايغ » المصدر نفسه » ص 141 5 
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فالأعمال الفنية شديدة الارتباط بالموروث العربي والاسلامی من خلال 
تمثيلها لروح الجماعة وروح التاريخ ء بعيدا عن انغلاقات (الانا) ذات العلاقة 
بالفن الاوربي - العربي الذي يتحدث عن التفكك والاغتراب وعبث الوجود . 
أي أن التجربة تسعی بهذا البعد . لامتلاك تماسك فلسفي Del,‏ وجمالي . 

إن علاقة الأعمال الفنية (اعمال الباحث) بالجانب التاريخي ؛ تعتمد علاقة 
وثيقة فهي تطرح أحد أشكال الخط العربي - الكوفي الصحفي - بصيغة جديدة 
من ناحية » وتسعى إلى اعادة صياغة السلات والشواهد والرقم » وصنع ریا 
خاصة من ناحية أخرى . وهذا يعني أنها على قدر من أشكال الماضي ء فهي تنتمي 
للحدائة » و الوقت نفسه تعيد للذاكرة صاتھا بالخیال' . 

تبرز فكرة استخدام الخط الكوفي المصحفي - الذي بدأ استخدامه في القرن 
الأول المجري ء لارتباطه الوثيق بعصر فجر الرسالة الاسلامیة » إذ تبلور شکل 
هذا الخط » مع تبلور فلسفة جديدة للحياة » وما تتميز به من إيمان وصدق 
وزهد فكان شكله تعبيراً عن تلك الروحية الخاصة والينابيع الصافية . 

فأشكال حروفه غاية في التجريد وتبتعد عن التزيين والتزویق وهي أقرب إلى 
كونها كتل ذات علاقات انشائية » غاية في الاحكام والتنظيم في استقامتها 
وابساطها . ۱ 


| ولا يعني التحرر هنا الغاء أشكال الماضي بقدر إعادة صیاغتها By‏ اُسس فنية حديلة مع امحافظة 
على خصائصها الاساسية . 
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المبحث الثاني 
الشکل أوالتصميم 93 أبعاد الثلاث 


إن الفنان في العمل الفني ذي البعدين » يبحث في إطار العلاقات ال كية 
المسطحة (Plan)‏ بين عناصر عمله » بينما يتوجب عليه في العمل الفني ذي aber lh‏ 
Sw‏ أن يضع في اعتباره العلاقات الحركية المجسمة' التي تجمع بین عناصره » 
وعلى هذا الأساس التعامل مع العناصر الفنیة يكون مختلفاً في تحقيق العمل الذني . 

ولكون فن Coll‏ عبارة عن أشكال مجسمة ¢ فإن لوظیفتہ ؛ أهمية من ۔عیث 
الاحساس بالكتلة » والحركة التجهة أحياناً إلى الفراغات » وكذلك باللمس والاين . 

وجميع الأعمال النحتية القديمة والحديثة ء والتي تشترك في هذه الناصر 
تلقى تجاوبا ومتعة لدى المشاهد عن طريق اللمس والتوازن والحركة المجسمة 
الفعلية إضافة إلى شکلها الممتع” . 

إن مرونة العمل الفني النحتي من ناحية ا حرفیة » يعني التعامل مع مواد قابلة 
للتشكيل مثل (الطین » وا حجر » والمرمر ء والخشب . . الخ) فهو هذا الا ساس 
يوجد في الفراغ » وسقوط الضوء عليه » يعني تشكل الضوء والظل في تئوین 
هذا العمل » وبالتالی منح كل سطح او وجه فيه قيمة وتعبير جديد . 

وكل ذلك يشير إلى هناك عدة انظمة من العلاقات المتداخلة في تنظيم العمل 
الفني ذي الأبعاد الثلاثة . 

وف الأعمال الفنية المرفقة » التي تمتاز بخصوصية التجربة » يرز اخط 
العربي الکوفي بصياغة جديدة » في الت ركيب والوصل والفصل ء من أجل اداء 
دوره اللغوي” والجمالي . واللغة هنا ليست تزيينية أو وظيفية فحسب ء وانما 


. رهي العلاقات التي تمثل حركة الکتل الرمزية من خلال اتجاهاتها المختلفة‎ ١ 

2 مايرزء المصدر نفسه ء ص119 . 

3 والاداء اللغوي في هذه الحالة شيء جانبي على قدر من الأهمية » والجانب الجمالي هو النصود 
في إعادة صياغة الخط الكوفي كفن تشکیلی . 
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تسعی لتحطيم الکتلة لتخرج ناصعة وقوية من خلال تطويع ا حرف والكتابة 
لصالح ا حدث فهي تستمد طاقاتها من نبض التاريخ دون تکرار' . 

وكانت معالجة الخط الكوفي وراء احتزال أشكال الأعمال النحتية إلى سطوح 
دائرية أو مستطيلة » أو كتل مكعبة ء وأبعاد الانسان لصالح هذا الاختزال » أي 
العالجة التجريدية بالخط بعیدا عن تأثیر الزخرفة أو التشخيص . 
إن التجريد الهندسي هو أحد السمات الأساسية للمدارس الفنية التي تميل في 
أساليبها إلى العاصرة . إذ يتحول العمل الفني التشكيلي إلى مساحات » أو كتل 
وحجوم مجردة » توکد أهمية الجانب البصري للعمل الفني . وتبرز علاقته 
بالعملية التصميمية من خلال البحث عن صيغ متقدمة للشكل . أي إعادة صياغة 
أشكال الماضي بما ينسجم مع الذاكرة البصرية الحديثة . 

وبسبب من توفر هذه الخصائص الفنیة في الفنون ذات الأبعاد الثلائة فقد 
تلتقي مع خصائص البناءات العمارية المندسية في وظائفها الجمالية” . 

فالعلاقة قائمة ووثيقة بين (أبنية) المثال و(ابنية) المهندس ء والفرق بينهما أن 
الثال ليس مرتبطاً باي هدف نفعي » ويمكنه أن يخلق أشكالاً (خالصة) من 
الناحية الجمالية” . 
1 العناصر 

بصورة عامة فإن العناصر الأساسية المكونة للعمل النحتي هي : 

أ- الكتل والحجوم . 

ب - السطوح . 

ج - الخطوط . 


١‏ (تشكيل الكلمات مهما اتصل بالتراث ء فإنه دائماً متحرر ومندفع بطاقته الداخلیة إلى حيث 
يستقر الشكل على نحو غير متوقع) جبرا . المصدر نفسه » ص6 . 

2 ولأول مرة يكون التشكيل الحروفي هو البرر للتشكيل المعماري : أنه هنا IS ty‏ حضوره شكلاً 
ومعنى » على نحو درامي وعلى ما يحيط به ان ينسجم مع صياغته شكلا ومعنی ولیس العکس . 
(وهذه من ظواهر ديناميته المتجددة في كل عمل) جبرا . المصدر نفسه » ص6 . 
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د اللمس . 

ه ‏ اللون . 
أ- الكتل والحجوم 

يعبر عن الكتل في النحت ء بأنها الأشكال الصلبة ذات الأبعاد الثلاثة الحددة 
بسطوح مختلفة » وتشغل حيزاً في الفراغ . 

أو کا يذكرها سکوت » بأنها الشيء الذي له حجم ويعبر عنه بالاسقاط في 
بعاد الفراغ الثلاثة' . 

وتتخذ الكتل في الأعمال النحتية بصورة عامة أشكالاً مختلفة » فقد تكون 
YS”‏ هندسية مثل المكعب والكرة وافرم والمخروط أو متوازي المستطيلاات أو 
أشكالاً مشتقة منها . وهذه الکتل أو الأشكال المرئية هی الأكثر وضوحاً وتعبيراً 
عن الكتلة بأبعادها الثلاثة” وقد تكون الأشكال كتلا طبيعية تعتمد الحاكاة 
والتشخيص کا في التماثيل اليونانية والرومانیة » وأغلب الأعمال الكلاسيكية . 

أو أكثر تجريدية مثل العديد من الأعمال الفنية الحديثة » والتی تجرد 
الأشكال هيأتها الطبيعية وتختزل العديد من تفاصيلها . 

وأخيراً كنا موضوعية » أي لا تتتمي في آشکاها إلى الأساليب السابةة ولا 
تعبر عن موضوع معين ؛ وتقتصر قيمتها على الجانب البصري في SAN‏ ولالمس 
والتوازن ومن بين هذا التنوع في الاساليب تبرز المزايا SV‏ ملائمة لاحت 
ا حدیث » وهو الاحساس با حجم والکتلة ‏ والتفاعل مع الفجوات والنتووت » 
والتمفصل الايقاعي للمستويات وا حیطات » ووحدة المفهوم” . 

وتنتمي الأعمال الفنية - إلى الكتل الهندسية والتجريدية في آن واحد ء ازطلاقاً 
من فكرة الوضوع التي سبق توضيحها . ويهدف استخدام الأشكال امندسة إلى 
خلق علاقة داخلية حركية بین الكتل المصمتة والخطوط والفراغات » تلك اأعلاقة 


!| سكوت » المصدر نفسه » ص144 . 

Beviin 2‏ ء الصدر نفسه » ص72 . 

3 ريد » هربرت » النحت الحديث » ترجمة فخري خلیل » دار الأمون للترجمة وااشر 
4ء ص18 . 
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التي ستكون ذات توتر كامل بین هذه العناصر' . 

ويمكن ملاحظة الکتل ا مندسیة وهي الأسطوانة والكرة في (الشكل 74) 
ومتوازي المستطيلات في (الأشكال 77 ء 78 ء 79) » والأشكال الدائرية التي 
تمثل جزءاً من الأسطوانة في الشکلین )80 ٠‏ 81) ء والمكعب وأجزائه في 
(الشكل 82) » بينما ينتمي (الشكلين 75 ۰ 76) إلى الكتل التجريدية > 
لاتخاذها الخط الكوفي أساساً في تكوين الکتل وبنائها . 

والكتل الهندسية تتضمن Lal‏ كتلاً أخرى تمثل حروف الخط الكوفي 
ذات طابع تجريدي أو مرتبة بطريقة هندسية » يوحي تقاربها بصلاتها 
وتماسکها USS‏ واحدة کا في (الأشكال 78 ء 79 ء 80 ۰ 81) وتم 
معالجة الكتلة بما يلائم الموضوع والحدث فبينما تظهر منتظمة وتمتاز بالقوة 
والصلابة في (الأشكال ۰72 75ء 76) . 

تکون انسيايية وذات حرکة تموجية في الأشكال 74 :79 + کا سیر 
تعبيرها في الشكلين (77 ۰ 78) من خلال تشققھا وتصدعها » وتظهر بعض 
المعالجات الأخرى عندما تشترك الكتلة في التعبير الوظيفي للغة » حيث تظهر 
نقطة البسملة في (الشكل 74( كرة ترتكز فوق US‏ العمل » کا تظهر نقطعة 
النون في (الشكل 77) ككتلة كروية في فراغ دائري يمثل حرف النون . 

وف (الشكل 81) تشترك كتلتان ء الأولى هندسية دائرية في أعلى العمل 
ترتکز باستقرار فوق US‏ أخرى ؛ تتخذ شكلاً يضم US‏ حسبنا كقاعدة 
متوازية » وحقيقة الشكل وظيفياً هو نقطة GA‏ النون في (حسبنا) تخللها لفظ 
الجلالة كفراغ في الکتلة . 

إن هذه المعالجات وتعدد أشكالها في الكتل وتوزيعها يعطي تنوعاً في الأعمال 
الفنية ووحدة العلاقات التي تربط اجزاءها . 

أما الحجوم فيعبر عنها بأنها كتل سلبية حكمية » أو بعبارة أخرى هي 
فراغات ذات ثلاثة ايعاد ومحاطة جزئياً بسطوح أو خطوط » وتحديد مساحة 
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الفراغ في ا حجم يتعمد على مقدار الاحاطة به ء ولأهمية الظهر البصری في 
العمل الفني » فإن التحديد لا بد أن يعتمد على السطوح الحكمية ¢ oly‏ دید 
الحجوم يتم عن طريق العلاقة بين مجموعة مجسمات لا عن طريق كل poe‏ 
عل 0-0 

للحجوم أهمية في تحديد الكتل من خلال اكسابها هيأتها » وتساع. في 
تشکیل علاقات ae‏ ین yal‏ العمل التي مرزة آهية بشن الک عن 
بعضها الأخر ء کا في (الشكل 67( انطلاقاً لا یمکن ادراکها الا من -علال 
التباين بين الکتل وا لحجوم التي تحدد الهيئة” . 

ولا یقتصر دور الفراغ على إبراز الجانب الجمالي ء وإنما يودي دوراً وظیفیاً 
عندما يتداخل مع الکتل الأساسية في العمل الفني » وتشکل العلاقة بینهما أهمية 
في التعبير اللفوي . فالفراغ في (الشکل 77) یتکون منه WS‏ دائرياً للتعبیر عن 
حرف النون الذي أكملته الكرة ‏ نقطة حرف النون - الستقرة في وسطها 

کیا تحولت بعض الفراغات الهندسية والتجريدية في لشکل 81) إلى تكوين 
لفظ الجلالة بالخط الکوٹی » واصبح هذا الخط دوراً أساسياً في إيجاد .ملاقة 
وثيقة مترابطة بین الکتل والفراغات من خلال القاسم الشترگ بینهما وهو إبراز 
الجانب الوظيفي - اللغوي - للحروف . 

کا تتخلل العدید من الفراغات الاعمال الفتية مبرزة وظيفة الکتل اللغوة کا 
في (الأشكال 76 ۰ 78 ۰ 80 ۰ 82) موضحة الأشكال التجريدية للح وف 
بطريقة نافذة تؤكد أهمية الکتابة في الربط بین جزأي الکتلة الستطيلة العلیا 
ولسفلی تتوزع داخل الکتل في (الشكل 80) ۰ لتظهر انتظامھا وتر کبها 
وتساسلها » إضافة إلى أن هذه الفراغات تکمل الكتلة کشکل دائري برتک إلى 
كتلة أخرى تکمل العمل الفني في الأسفل . 

وقد أدى امتداد الكتلة الطولي إلى یجاد فراغ يتزع خارج الكتلة 
الاسطوائية » ما یوضح الحركة التوازنة في العمل . 


1 سکوت » الصدر نقسه 6 ص150 . 
2 سکوت ‏ الصدر نفسه » ص150 . 
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والتوازن والاحساس بالکتلة' ء وقد خلق الخط الخارجي في (الشكل 82) 
فراغات متنوعة على جانبي العمل مبرزا بعض جوانب الحروف التي تنزع إلى 
حافة الكتلة المكعبة لتحد من جمودها وانتظامها » کا أدى إلى إبراز أهمية الكرة 
التي تشكل نقطة حرف النون من كلمة سبحان . 

إن هذا التنويع في GLE‏ أشكال متضادة بين العناصر ‏ أحد الأسس المهمة في 
عملية تنظيم التكوين من أجل إيجاد وحدة جمالية في العمل الفني” . 
ب ۔ السطوح 

يعرف السطح بأنه أحد العناصر البصرية التي تتميز ببعدین ولا یمکن التعبير 
عنه ی الفراغ بدون سروك وهو في اللحت عبارة عن المساحة ذو قابلية على التغير 
الفاجیء وقد یکون سوا 1 سا ۰ فسطوح الکعب ست مستویات متساویة 
الساحة ‏ محددة باثتاء‌ات قائمة الزوایا . آما الكرة فتتکون من سطح محدب 
مستمر واحدة : 

وتودي السطوح المنحنية عادة تأثيراً واضحاً في الفراغ » حيث تستطيع هذه 
السطوح اغلاق الفراغ في حدود تكوين الكتلة » وتكسبها تعبيراً أكثر من 

(ويختلف الأمر إذا كان هذا السطح مقوساً ء فيكون له تعبير داخلي قوي من 
جهة الجانب المقعر)” . 

والذي يمكن ملاحظته في السطوح احدبة في (الشكل 74) إمكانية التعبير 
الخارجي فذه السطوح . 


مايرز » المصدر نفسه » 120 . 
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Gy‏ ضوء ذلك أهمية أن يتخلل يتخلل العمل الفني ذا الأبعاد الثلاثة تشكيل م رهف 
للسطح ¢ وقوة ی 7 ٹی التعبیر وامتلاك ke‏ با حیویة ية والتغطية' ۰ 

وف (الشكل 0 » تبرز ۳ ods‏ ذات الطاب 2ی نو نم 
تدرا في مساحتها وامتدادھا نے تشكل في ڈنل العمل تکراراً 2 eli!‏ 
منتظماً بسطوح مائلة إلى جهة الیسار کا تحیط سطوحاً أخرى منحنية وعلم؛ من 
جانبي العمل . 

ويجمع (الشکل 76( بين سطوح مستوية ومائلة ومحدبة » تثير بعضها -عركة 
في جزء من العمل ء کا اختلفت بعض مستويات هذه السطوح لتعطي الايحاء بكتلة 
العمل » ومنحت سطوح الکتل المنحنية حركة انسيابية واضحة وذات خص صية 
في العمل . وتحددت جميع السطوح بحافات الحروف الامامية والجانبية . 

ويظهر (الشكل 77) تنوعاً واضحاً في أشكال السطوح - مستوية ومحدبة 
ومقعرة وغير منتظمة ء ويودي هذا التنوع إلى اشارة الحركة في العديد من جزاء 
العمل » وتبرز قوة التعبير في السطح القعر النتظم الأعلى الذي يستقر با.اخله 
سطح محدب يكون كتلة الكرة ء فبينما يكون للأول تعبير داخلي في احتواء :حجم 
معين » يثير الثاني Lae‏ إيجابياً في الشكل والكتلة . 

ما في ( الشكل 78( فيظهر سطحان مستويان تهشمت حافتيهما بطریق. غير 
منتظمة وقد ساعد استواء هذين السطحين على إبراز هذا التهشم وتأثير اأكتابة 
على انفصال الكتلة إلى جزاين علوي وسفلي . 

وتختلف سطوح الحروف » بكونها سطوحاً مائلة تثير حركة في أذكالها 
وتعمل على زيادة تأثير الضوء الساقط عليها من خلال الظلال المنكونة . 

وتكون السطوح المنحنية التموجة ذات الامتداد الطولي US‏ العمل في 
(الشکل 79) وتثير السطوح وبسبب تحدبها تأثيرأ واضحاً في الفراغ ء 6 أن 
سقوط الضوء عليها كون فيها مناطق ظلال عديدة . 


1 ريد ء المصدر السابق » ص18 5 
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إن اتجاهها العمودي قد أبرز حركة هذه السطوح المستمرة إلى الأعلى ضمن 
إيقاعية تتوزع بشكل بين جميع السطوح » وأوضحت الحركة صفاء هذه 
السطوح وملمسها الناعم ء ومنحتها قوة انسيابية وليونة في الاحساس بالسطح . 

وتتوزع أشكال السطوح في (الشكل 80) بین مستوية ومائلة وأخرى محدبة 
ويّدي هذا التنوع إلى اضفاء الحركة إلى كتل العمل . وجميع هذه السطوح هي 
أوجه لمجموعة الحروف التصلة والمتراكبة فوق بعضها التي تعتمد الحركة اصلا 
3 تكوين أشكاها . وأدى انتظام ا حروف إلى خلق سطوح ذو حافات حادة 
وتميز العمل بتفاصيله الدقيقة . 

وٹی (الشكل81) نجد السطح الدائري ال نتظم ذو الملمس الناعم تتخلله 
سطوحاً منحنية تكون لفظ الجلالة - ولاستواء هذا السطح فإنه يثير حالة من 
السكون تظهر من خلال تضادها مع السطوح الائلة والمنحنية في الأسفل ليكون 
اکثر إثارة وحركة نتيجة سقوط الضوء عليها . 

ويتوافق السطح الدائري مع السطح المنحني الدائري واللذان یشکلان نقطتان 
لكلمة (حسبنا) . 

ويحيط بجوانب العمل سطح منحني دائري » يستقر على سطوح أخرى 
منحنية ومستوية تمثل قاعدة العمل . 

ويمتاز (الشكل 82) بتنوع سطوحه ومستوياتها » بعضها سطوح ذات 
أشكال هندسية کا في المكعب والكرة وبعض الحروف المستقيمة . 

والبعض الآخر سطوح تجريدية » تنخذ مستويات متعددة تظهر بوضوح من 
خلال تكون الظلال على جزء العمل السفلي . 

إن تعدد مستويات السطوح منح العمل حركة واضحة في الكتلة ویتنوع 
السطح الجانبي bl‏ بالعمل ايضا وبإيقاعات مختلفة . 
الم 1 4 8 

. الخط في الفنون الثنائية الابعاد » لا يتجاوز كونه عنصرا بصريا له بعد واحد 

فقط وهو طوله ء وتعددت وظائفه کا وردت في الفصل السابق ء فقد استخدم 
كوسيلة للتعبیر » کاحد العناصر الأساسية في تكوين الشكل » کا استخدم 
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كعنصر تركيبي لأجزاء العمل الفني » وعبر عن الحركة بشتی WISH‏ وقواها 
الارتدادية ء وأصبح كوسيلة تمثل محيط الشکل کا عبر عن النسيج الذي کون 
على سطح اللوحة . 

أما الفنون ثلاثية الأبعاد إضافة إلى وظائفه أعلاه ء فان أهم ميزاته الظاهرة کا 
هي في (الشكل 74) كخطوط خارجية مكونة للشكل ء وهي ذات انحدءات 
بسيطة تلتقي في الخط الدائري في اعلى العمل . كا نجد خطوطا اخری وادنبحة 
تمثل التقاء السطوح المنحنية . 

وتبرز تفاصيل العمل ء وهي Lad‏ خطوط منحنية ذات توافق وانسجا, مع 
شكل السطوح . 

والخطوط في (الشكل 75) هي أكثر حدة وضوحاً . تحدد التقاء السالوح 
المستوية ذات ا حافات المستقيمة والمنحنية ء بطريقة ذات اختزال واضح تفصل, بین 
سطوح الکتل » وتؤدي دوراً أساسياً للتعريف بمضمون الشكل . 

فتکرر الخط العمودي تمنح الشكل قوة وصلابة » وزدادت هذه الخ'صیة 
باستقامة هذه الخطوط » وتوازن قواها المتدة عمودياً إلى الأعلى . 

واحتواء العمل على خطوط منحنية في أسفله أدى إلى احداث إيقاع منکرر 
متوافق مع الخطوط العمودية العليا . 

أما الخط الخارجي فیمتاز بالانسيابية بين الاستقامة والانحناءات ذات اتعبیر 
عن استقرارية الكتلة وتوازنها . 

وني (الشكل 76) تتخذ الخطوط شكلين » الشكل الأول كحزوز غائرة في 
أعلى العمل بطريقة متوازية تؤكد إيقاعاً رتيباً » والشكل الثاني كحافات للعديا. من 
السطوح © أبرزها السطح الأسفل الممتد على قاعدة العمل » وتكرر الخطوط 
المنحنية الدائرية » أو ذات الطبيعة الانسيابية على جانبي العمل . 

والصفة الغالبة على خطوط هذا العمل هو التقاء الخطوط العمودية المس:قيمة 
ذات الصلابة والاستقرار الواضح على خطوط ممتدة بشكل أفقي تحقق انصى 
توازن واستقرار » وتوحي بالاحساس وبالاستقرار . 
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وتبرز قوة ارتدادیة للخطوط النحنية في جانبي العمل ء تزيد حيويته وحركته 
التي تبدو متقدمة نحو الأمام .کا يوحي الخط الخارجي بالحركة باتجاه الامام 
وتغلب عليه الخطوط المنحنية . 

وتتنوع أشكال الخطوط BY‏ للنظر في (الشكل 77) حيث نجد الخط 
المستقيم » والمنحني » والمنكسر » والخطوط الغير منتظمة » ويشكل ذلك تنويعاً 
- يشير حركة وحيوية في العمل » کا تبرز أهميتها في جميع العناصر التفرقة في كل 
تميز بالوحدة . 

ويودي الخط دوراً في إظهار حالة التضاد بين حالة الانتظام وعدمها عن 
طريق تشكله كحافات للعديد من السطوح ذات المستويات المختلفة . 

فبينما يكون في الشكل الدائري المفتوح والكرة ء the‏ منحنياً منتظماً يلتقي 
مباشرة بخط مناقض له في القيمة وهذا OS‏ سطحاً متكسراً يتصل بسطح 
مستوی آملس ; 

أما اي فهو مستقیم من جهات ثلاث ومتکسر ومنحني من 
جهته العليا موحیا بالحركة المتكاملة باتجاه الاعلى » باستمرار تکسرہ وانتهائه . 

يمكن ملاحظة خطوطاً حكمية في إكال هذا الشکل من الأعلى كمستطيل 
منتظم يمتد بشكل أفقي . 

وتثير الخطوط المتكسرة في (الشكل 78) حالة من الحركة غير المستقرة 
نتيجة فعل الخط النکسر في تحطيم الكتلة إلى جزءين غير منفصلين . . إذ تبقى 
كتل ا حروف هي حالة الوصل بينهما ء کا تثير تنوعاً في أشكال الخطوط . 

وینشاً تضاداً بین أشكال الخطوط المنكسرة - غير النتظمة - والخطوط 
المستقيمة ء التي تمثل حافات السطوح الملساء » وحافات سطوح الكتابة 
المستقيمة والمنحنية . وتمثل الخطوط الخارجية نهايات السطوح » وهي مستقيمة 
وحادة » وذات علاقة وثيقة بانتظام الخط الکوٹی وامتداده في الكتلة . 

وتعتبر الخطوط في (الشكل 80) ذي الخصائص والاتجاهات المختلفة 
العمودية والأفقية والمائلة ‏ المستقيمة والمنحنية » طاقة ح ركية في كل أجزاء العمل ء 
کا بتنوع الخط الخارجي لوط ومنحني . 
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وجميع هذه الخطوط هي حافات السطوح الائلة » وقد زادت الغلال 
المتكونة من طاقة الخطوط ال رکیة . 

ويتراءى من الشكل العام حكمية تساعد في توضيح الشكل الدائري لاسم 
الأعلى من العمل الذي يستند على خطوط حكمية سفلی تكون شكل المسةطيل 
الأفقي . 

ويظهر الاختزال في أشكال الخطوط النحنية والمستقيمة في (الشكل [8) 
حيث يشكل الخط المنحني حافة السح الدائري الأعلى ء تتخلله خطوط مسدنيمة 
متعامدة على القاعدة ء کا تتداخل الخطوط المستقيمة كحافة لسطح مرتفه مع 
شکل الدائرة المستوي . وتظهر نصف الكرة الصغيرة ‏ نقطة الباء في حسبنا ۔۔ في 
توافق مع الخط الدائري الذي يحيط بسطح الدائرة . 

أما الخط الخارجي فهو خط منحني دائري الشكل يستقر على قاعدة فقية 
تحقق توازن الشكل واستقراره . 

وٹی (الشكل 82) يزداد تنوع إيقاع الخط المستقيم في أعلى العمل كحافات 
لسطوح مستوية ذات ارتفاعات مختلفة » کا تكرر إيقاعات الخط المنحني في 
أسفل العمل كحافات لسطوح مائلة تثير حركة في الشكل . 

وتتوزع الخطوط التحنیة في كل أجزاء العمل ۰ کا هو حال الخدلوط 
المستقيمة » لنظهر تنوعاً يقلل من هيمنة الشكل المندسي وثقله » ومنحه <رکة 
افقية وعمودية في ان واحد . 

إن الخطوط كحافات لسطوح عديدة » تثير تضاداً في اتجاهات مختلفة من 
خلال سيادة الخطوط الأفقية في وسط المكعب » وتوافقها مع قاعدة العمل الأفاية . 

أما الخط الخارجي فهو عبارة عن خطوط مستقيمة ومنحنية تشكل #كعباً 
ناقصا يرتكز إلى US‏ تجريدية ذات خطوط متنوعة » ويتضح ذلك من SHE‏ 
الخطوط الحكمية الناتجة عن ارتكاز المكعب على كتل ا حروف السفلى التي مشل 
قاعدة العمل . 

إن الخطوط في جميع الأعمال الفنية تؤدي دوراً أساسياً كونها أولاً ذات 
مدلول لغوي يؤدي وظيفة معینة ء Uy‏ كقيمة تشكيلية تضفي الحركة على 
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العمل وبالتالي کحافات تشكل سطوحا متنوعة » تلتقي او تتعارض مع بعضها مع 
وحدة منسجمة متنوعة : 
د الملمس 
ولكل مادة من المواد ملمس خاص بها يمكن إدراكه بصرياً للوهلة الأول ثم يتم 
بعد ذلك التحقق منه بواسطة الملمس . 

وبينما يرتبط الملمس ف الفنون ثنائية الأبعاد بالادراك البصري والاحساس 
فقط يمتد أبعد من ذلك ف الفنون ثلاثية الأبعاد » وليكون خلیطاً من الاحساس 
الناتج عن الملمس والناتج عن الادراك البصري' . 

وتظهر مادة الجبس - شائعة الاستخدام ‏ بخصائصها التكوينية » وذات 
القابلية على تشكيل بملامس متعددة وحسب طبيعة الموضوع الراد تحقيقه » فقد 
تكون ناعمة ء أو خشنة » فضلاً عن أن هذا التعدد في أشكال الملمس قد يوحي 
بتشابه المادة مع الحجر أو المرمر أو الطين . 

والملمس الناعم هو صفة الغالبة على المادة المستخدمة في تحقيق الأعمال 
الخط GNI‏ » التي تحتاج إلى Bo‏ في التنفيذ والصياغة ٠‏ ومع GE‏ نعومة 
الملمس فإن هذه الكتل توحي بالقوة والصلابة . 

فملمس (الشکلین 74 و 79) الناعم وتاثيره على إبراز السطوح ووضوح 
تفاصيلها (وذلك ناتج عن خصائص الادة التكوينية) » کا يظهر الملمس الناعم 
فيهما ليونة السطوح وبالتالي UN!‏ وحركتها التموجة التي لم تكن تتحقق لو 
کانت بملمس اخر مغایر . 

ويوحي اللمس الناعم في (الشکلین 75 و 76) بالقوة والصلابة بطريقة 
تترجم حركة الوضوع في استقرار شکله النهائي . 


1 ریاض ‏ الصدر نفسه » ص 288-287 . 
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أما (الشكلين 77 و 78) فالملمس فيهما يظهر اُسلوب السيطرة على تشكيل 
المادة ذات القابليات التعددة ء فتظهر آثار الأدوات ‏ شفرات الحفر - التي .خلقت 
سطوحاً متكسرة وسطوحاً أخرى خشنة الملمس ء وسطوحاً ناعمة . قد نوضح 
اثار هذا التتوع في ملمس السطوح کمحفز لحاستي الملمس By‏ إيجاد حلة من 
الصراع بین الخشن والناعم والمتكسر التي تثير أحاسيس مختلفة . 

وتعتمد (الأشكال 80 ۰ 81 ۰ 82) بملمسها الناعم على عكس الضوء 
كحالة للتأكيد على البروزات » بصقل سطوح هذه الكتل وبعث الحيوية في 
المناطق الغائرة والمفرغة . 

إن الملمس ف الأعمال الفنية لا يرتبط أهميته المادية بالشكل فقط » وإنم' تحول 
بمتنوعاته المختلفة إلى وسيلة للتعبير عن مضمون يضيف إلى العمل الفنی LS‏ 
معتویة! : 
ھ - اللون 

يمثل اللون طاقة تعبيرية وجمالية كبيرة في الفنون ثنائية الأبعاد ء إذ يعني ذلك 
استخدام السمة اللونية بتقنياتها الختلفة وتأثيراتها الفيزيائية على الادراك البصري » 
ومن ثم الاحساس بها . 

أي أن التحكم باللون يمكننا من الحصول على إمكانات ونتائج عديدة . 

أما في النحت فلا يلعب اللون Ly‏ كدوره في الرسم » ويستخدم بشكل 
مختلف ء إذ ان طبيعة اللون الأصلية موجودة في الخاصة نفسها » وعکس 
الخصائص التكوينية ھا مثل (الرخام الأبيض ء والخشب الأصفر أو الأحمر 
والطوب AM‏ . . الخ)” . 

ولکون اللون یدخل في تكوين المادة ء ومن ثم US‏ العمل الفني » فإن تأثير 
الضوء والظل عليه قد يعني اللون » ويحدد ذلك ترتيب السطوح التي تکون لكتل* 
وعلى هذا الأساس فاللون عرضة للتغيير » بسبب نوعية وكمية ومصدر الضو: . 
Coby |‏ المصدر نفسه ء ص295 . 


2 کيلاني » الصدر نفسه » ص8 ۔ 
3 مايرز » الصدر نفسه » ص 243 . 
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إن استعمال مادة متعددة الألوان » يدي إلى إضافة تعقيدات كثيرة للشکل » 
ولعلاقات العناصر ببعضها ء وهذا الاستعمال يوجب الائتباہ بصورة مستمرة إلى 
الامکانات العديدة التي یوثر فيها كل من الضوء والظل ء باختلاف نوع الانارة 
واختلاف موقع الرؤيا . هذا ob‏ معظم الأعمال النحتية تحقق بمادة ذات لون 
واحد وهذا بیسط المشكلة . 

وللمادة تأثير في تهيئة وحدة نسيجية في اللون والسطح' » ويختلف هذا 
التأثير عادة باختلاف المادة » فملمس السطوح برتبط باللون مباشرة ويؤثر فيه 
تأثيراً مباشراً ء فلون قطعة بلاستيكية حمراء یختلف عن لون قطعة قماش حمراء » 
حتی لو تشابه اُصل اللون الا مر فيهما . 

واللون الابيض هو لون الخطوط المنحوتة ء إذ أنها حققت بمادة الجبس 
ولون الجبس أبيض ء هذا اللون يرتبط مدلوله بالطهارة والنقاء والصفاء والنظافة ع 
ويذكر JS‏ ما هو قدسي وطاهر . فهو يضيف بعداً روحياً على الأعمال الفنية 
بعلاقة ارتبطت وبصورة وثيقة بالآيات القرانية » التي تمثل خلاصة الفكر 
الاسلامي وليجعل من الفن بهذه العلاقة ضرباً من العبادة » ولأن الفن يختلف عن 
العمل الصالح الأخلاقي من الطراز الرفيع الجليل . 

فالكتابة هنا وما تمثله من دلالات تمتلك طاقة التعبير عن المعنى الروحي › إذ 
أدى إلى عدم الحاجة إلى استخدام الألوان والميل إلى التعقید . 

والايحاء اللوني هنا ارتبط بالنحت والعمارة والخط العربي على نحو متماسك . 

فمادة الجبس ذات الطبيعة الانشائية التكوينية أصلاً تحمل GS‏ أبيض نقیاً 
ساعدت في تحقيق الاعمال بصورة فنية » ومن ثم إبراز الجانب التعبيري عن 
مدلول الروحي فيها . 

ولو افترضنا جدلاً استبدال اللون الابیض ٠»‏ بألوان أخرى متعددة » مثل 
(الاحمر ء والازرق » والاصفر » الاسود) لتغير الموضوع وفقد كثيراً من معناه . 


Obl 1‏ » المصدر نفسه » ص 189 5 
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إن القیمة اللونية للأعمال الفنیة - ثلاثية الأبعاد ‏ المذكورة » أصبحت :برضة 
للتغير بسبب اختلاف مصدر الضوء ونوعيته وكميته . ففي (الأشكال 74 ¢ ئ7« 
6 81) أظهر سقوط الضوء مباشرة وتكون الظلال » إلى ابراز الكتل وتفادميلها 
بدرجات لونية ذات توافق مع لون المادة الابيض بينما أدى تغير مصدر الضوء وذرعيته 
إلى اضفاء مسحة لونية على (الأشكال 79 ء ۰80 81) تختلف درجتها وقوتها من 
سطح إلى آخر » أغنت التعبيري فيها . 

أما في (الشكلين 77 ء 78) فقد آدی تعدد أشكال السطوح ملمسها إلى 
تعدد الدرجات اللونية واختلاف قيمتها بین سطح واخر 

إن 07 ات أنفة الذكر » تشكل العناصر الأساسية التي يتكون منها اعمل 
النحتي 2 ولک کي توّدي هذه العناصر دورها وأهميتها 3 التعبير عن Coe‏ ¢ 
ویت وجب اتباع مبادیء اا لسظیمها » هذه البادیء تعين re)‏ تحقیق تصمبم او 
شكل معبر » ولكنها لا تعد معايير لمعرفة الجوانب الابداعية فيه . 

إن الحكم على الشكل في العمل الفني كتعبير بصري يحتاج نظرة كلي. غير 
مجزءة » إذ لا يكفي أن يكون استخدام أحد العناصر أو أسس التنظیم جيد 
لغرض GE‏ عمل فني جيد » وإنما الحكم على العمل الفني ككل متكاءل لا 
یتجزاء فمبادىء التنظیم قد تساعد على إيجاد الحلول البصرية . ومن اهم هذه 
البادیء : 

أ - الوحدة والتنوع 

- التوازن 

ج - الحركة 
الوحدة والتوع 

العمل النحتي الجيد يتميز بوحدة في العناصر التي يتكون منها ء فالخطوط 
والسطوح واللامس واللون تشكل بمجموعها الكتل والحجوم ويسهم کل منها 

ویدو ولأول وهلة أن الوحدة التي تعني تماثل العناصر المرئية » تتعارض مع 
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انوع الذي يعني الأمر المضاد للتمائل » أو قد يعني الاكثار من العناصر المرئية . 
واختلاف صفاتھا' . 

وأبسط طریقة لخلق الوحدة ضمن العمل الفنی » ھی استعمال العناصر 
التماثلة أو المتطابقة » بتکرار الشكل الحجم ٭ أو اللون ء أو اللمس او ال 

وتحقق أيضاً عندما تجتمع الوحدات البصرية عن طريق التقارب والتلامس 
والتراکب » إذ أن جميع هذه الحالات توحي بقدرتها على تجميع وحدة الشکل . 

dey‏ الرغم من أن الوحدة من gal‏ مقومات العمل الفني الجيد ء الذي 
يعكس تماسك عناصره ؛ فإنها تثير الرتابة والملل من خلال تكرار هذه العناصر 
التشابة . 

ومنطاق ذلك هو أن الانسان بطبيعته يسعى إلى التنوع ولا يعيش الملل أو 
الرتابة »> وهو بحاجة دائمة إلى علاقات متفاعلة مع الحياة » والمشاركة في بيكته 
ومجتمعه واثاره وأحاسيسه وعلى هذا الأساس تظهر أهمية التنوع في إضفاء آثاره 
وحيوية على العمل الفني” . 

ويتم التتوع عن طريق الجمع بین الخطوط العمودية والأفقية والمنحنية أو 
باختلاف آطواها وتنوع اتجاهاتها . ومن تنوع الخط يمكن أن ينتج تنوعاً في 
الشكل والمساحة والوضع » کا يمكن أن ينتج عن اختلاف اللون ودرجات 
اضاءته وملمس السطوح . 

أما الجمُع بين الوحدة والتنوع فیکون بالطريقة التي تخدم العمل الفني وهو 
أن التعوع يجب أن يكون بالقدر الذي ينهي الملل الناشىء عن تكرار أو تمائل 
الوحدات البصرية دون أن يؤثر ذلك في وحدة الشكل . 

والوحدة في الأعمال الفنية المذكورة بصورة عامة بسيادة اللون الابيض 
وتدرجاته الناتجة عن الاضاءة وانعكاس الظلال عليها وكذلك بالملمس الناعم . 
كا يعد النص اللغوي عامل وحدة والشكل لارتباط مضمونه بتسلسل الكلمات 
1 رياض ؛ المصدر نفسه » ص180 . 


2 نائان » المصدر نفسه » ص99 . 
3 نائان » الصدر نفسه ‏ ص100 . 
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ووحدة المعنى في (الشكل 74) تبرز الوحدة من خلال تکرار الخطوط الحنية 
المنشابهة واتجاهها الرأسى ء وحركة الشکل الأسطواني العمودية الذي يض ها ع 
کا تتضح من التوحد الرياضي الذي تتخذه الكرة في أعلى العمل . 

وقد اجتمع التنوع مع الوحدة باختلاف اطوال الخطوط واختلاف ايقاعاتها 
Gy‏ تنوع اتجاهاتها » وكذلك في اختلاف الساحة التي تشغلها السطوح By‏ 
وضعها التفاوت الارتفاعات ۔ 

أما (الشكل 74 ء 75) أظهر تكرار الكتل والمساحات والخطوط باتجاهاتها 
العمودية وبمسافات متنظمة إلى ايجاد وحدة يتضح من خلاها تنوعا باختلاف 
أطوانها وإيقاعها » کا بیرز من خلال اختلاف درجات اللون ونتيجة اضوء 
الساقط عليها والظلال المتكونة . 

کا يظهر التنوع من تغير اتجاه العمودية والأفقية . 

وني (الشكل 77) يظهر الشكل العام الستطیل - وحدة في الشکل, من 
خلال انتظامه افندسي ء کا يظهر تكرار الخط النحني وتشابهه مع الكرة ةرحدا 
ریاضیاً . 

ويزداد التنوع وضوحاً في الخطوط المستقيمة والنحنية والمنكسرة » وفي ننوع 
السطوح الملساء » والخشنة » کا تتنوع الكتل والحجوم . 

ويظهر (الشكل 78) وحدة هندسية بانتظام المستطيل وتكرار الكتل المتمابهة 
في أعلاه وأسفله . وتژدي الخطوط العمودية المستقيمة المتكررة بمسافات مننظمة 
أحياناً إلى تأكيد هذه الوحدة . 

أما التنوع فيبرز في اختلاف الخطوط وأطواها بين مستقيمة ومحنیة 
ومنكسرة کا يحتوي على أشكال دائرية تضيف تنوعاً إلى الشكل . 

ویژکد الملمس الخشن في السطوح المتكسرة هذا التنوع أضاف إلى ال ماحة 
والشكل . 

والوحدة في (الشكل 79) ناتجة عن تكرار الخطوط المتعرجة بصورة .أسية 
متوافقة مع امتداد الکتلة المستطيلة إلى الأعلى » وفي وجود حالة مشابهة للامائل 
"وھ 
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ولا تتكرر الخطوط التعرجة بطريقة تثير الملل والرتابة وإنما بإيقاعات مختلفة 
بين خط واخر » مما تؤدي إلى تنويع المساحة والکتلة . وأدت حركة السطوح 
واختلاف مستوياتها إلى تنوع في مساقط الضوء والظل ایضا . 

أما الشكل الدائري ASU‏ في (الشكل 80) فقد أبرزت وحدتها ء لأن 
الانتقال بصرياً يوحي بتكون دائرة منتظمة تجمع كل أجزاء العمل » ويفضل 
المؤشر البصري يمكن تحديد خطوط افقية تستقر عليها أسطر الكتابة وكتلها 
وبمسافات منتظمة » ولكن بأطوال مختلفة تتنوع مع أطوال قاعدة العمل الفني . 

ويظهر التنوع في أشكال الخطوط العديدة التنوعة واتجاهاتها إلى اليمين 
واليسار والأعلى والأسفل کا ولدت هذه الخطوط مساحات وکتل متنوعة أيضاً . 
وتودي الكتلة الدائرية في (الشكل 81) وحدة تتغلب على صف هذا العمل » 
وتبرز الخطوط الحكمية في أعلاها تأكيداً لوحدتھا في تکرارها وتوازنها مع 
بعضها واندماجها الوظيفي بالكتل ء کا نجد الوحدة في التمائل هذه الدائرة wis‏ 
الدائرة الصغيرة في أسفل العمل مع الاختلاف في حجم الکتلة الذي أحدث تنوعاً 
في إيقاعهما . 

وأحدث اختلاف بعض الخطوط المنحنية تنوعاً في شكل الخطوط واتجاهها . 

J) ul‏ 82( فيبرز المكعب بتكامله ا مندسي وتناظره وحدة واضحة 
للكتلة کا تؤدي الخطوط ا توازنة المتكررة بمسافات منتظمة وبأطوال مختلفة إلى 
وحدة وتنوع ف ان واحد Fc‏ يظهر تعامدها على الخطوط الأفقية إلى تأكيد هذا 
التنوع « وكذلك في اختلاف أشكال الکتل . 

ویضیف اختلاف مستوی السطوح واختلاف ملمسها الة تنوع العمل Lal‏ 

وبصورة عامة فان الخطوط بأشکاها واتجاهاتها المختلفة تؤدي دور مهما في 
تکوین السطرح والکتل وا حجوم المندسية ذات العلاقة الوثيقة بوحدة الشکل 
و موک 

- التوازن 

ويعني العلاقة بین الأوزان عن طريق ترتيب العناصر والأشكال بطريقة تجعل 
الانسان يحس بالاستقرار والتوازن في العمل الفني ء الذي يعتبر إحساساً غريزياً في 
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طبيعته » من خلال اعتداله بصورة قائمة رأسیاً على أرضية أفقیة . 

» العمل الفني يلعب التوازن دوراً هاما في تقييمه كأحد أسس التنظيم‎ By 
۰" وتعد (شرطاً ملزماً للتكوين الجمالي المتع)‎ 

ويشمل عادة توازن الشكل والقيمة الضوئية » واللون » والملمس » ویرز في 
جانبین مهمين في فن النحت وها : 
1 علاقة الكتلة بقوانين الجاذيبة 

ويعني ذلك أن أي تكوين ذي ثلاثة أبعاد يجب أن يقوم على أساس علاقته 
بالجاذبية الأرضية » إذ يتوجب توفر الاتزان في العلاقات الانشائية وارئی: في 
تصميم الواقع عليه ء لأن ذلك ينسجم مع إحساسنا بالتوازن” . 

وٹی الأعمال الفنية المذكورة حيث يردي الخط الکوٹی وظيفتين » الأولى 
جمالية والثانية وظيفية » ob‏ لوضع الكلمات BY‏ وتسلسلها على سطر 
الكتابة » وامتداد ا حروف بطريقة عمودية وأفقية ء توٗکد الايحاء بتوازن اأكتلة 
من ناحية انشائية » ومن ناحية أخرى یوکد وظيفة السطر الأفقي » إذ لا نجد 
by >‏ مائلة أو مقلوبة تؤثر في تسلسل الكلمات وتوضيح معانيهما . 
2 - توازن اجتذاب النظر 

آو توزيع الاہتمام لعناصر العمل الفني في es CASI‏ والسطاع ؛ 
والخط » والملمس » واللون . فالتوازن في الفنون البصرية Mel‏ هو ٠همة‏ 
الأوزان الرئية » فیختلف التوازن باختلاف أحد العناصر المذكورة . 

وهذا التوازن ذو علاقة وثيقة بالحركة التي تحدثها الكتلة أو احد عناصردا في 
العمل الفني وتجتذب النظر اکثر من جانب » ومن جانب اخر بمقدار اخر 
بمقدار التضاد ا حاصل بین العناصر ‏ فکلما کان التضاد واضحاً كلما زاد من 
اجتذاب النظر . ولتحقیق التوازن یتوجب معالجة الحركة والعضاد ¢ إذ يتمد 
الفنان على هذا الجانب لاثارة وسائل التعبیر في عمله الفني . 


| ناثان » الصدر نفسه » ص105 . 
2 سکوت » الصدر نفسه » ص160 ۔ 
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إن محاولات التواصل إلى التوازن في الأعمال الفنية اعتمدت محورين أساسيين 
هما : 
- التناظر الشكلي » أو التناظر الثنائي 
تكرار الخواص المتشابهة للعناصر التشكيلية التي يمكن تحسسها فوراً 
ویرز هذا التناظر عادة في الأشكال ا ندسیة ء إذ يتم توزیع الكتل والحجوم ء 
واجتذاب النظر حول محورين » عمودي وأفقي . 
ويوصف هذا التوازن - السهل - بالبرود والسكون » وأحياناً باهيبة » وعلى 
الرغم من استخدامه في الأعمال الفنية الحالية ء إلا أنه لم يتخذ تناظراً شکلیاً تام . 
نفي (الشكل 4) إضافة إلى وجود التوازن في كتلة العمل التي تتضح في 
جزآیه الأسطواني والكروي 2 فإن التنوع ف سطوح العمل وعدم تناظرها جعل 
الکتل ST‏ فاعلية وتعبيراً . 
وٹی ( الشكلين 78 ء 79) يتضح التناظر شبه التام في الشكل المستطيل القائم 
Lull,‏ 6 ولکن تنوع السطوح وحركتها الناتجة عن الضوء والظل حولت التوازن 
بین تناظر شكلي إلى توازن خفي مما غير رتابة الشكل العام بطريقة تثير الاهتمام 
وتجذب النظر . 
کا يظهر ذلك في (الشكلين 80 81) إذ يودي الشکل الدائري توازنً 
واستقرارا رغم عدم اکتمال التناظر التام فهو توازن حفي (او مستتر) . 
أما (الشکل 82( فان استقرار الشكل الکعب ذو الاتجاہ الا اسي يثير تناظراً 
شبه تام » وأضافت حركة ا حروف ہکتلتھا وسطوحها ذات المستويات المتعددة 
حرکة غير رتيبة . 
- العاظر الخفي 
ویمکن التوصل إليه بتنظيم الاجزاء بشکل يؤدي إلى نوع من الاتزان 
ا aia (5 J‏ توذيع الكتل بشكل عمودي إلى استطالة الشكل 


197 


و(الشكل 76) أدى توزیع الكتل على محورين عمودي وأفقي إلى إبراز أهمية 
الکتل ا توازنة والمتناظرة بشكل خفي ؛ وحركتها التي تعبر عن الحيوية ذات 
الطاقة والقدرة على التعبير . 

وني (الشكل 77) ورغم وجود تناظر في بعض اجزائه - کالکرة والحجم 
الدائري اذ آنهما يثيران توازنا واستقرارا م خلال استقرار حركة الكرة A,‏ 
ob‏ الشكل العام يثير توازناً Lie‏ أكثر Ales‏ 

أما (الشكل 82) فيعتمد التناظر الخفي على شكله العام ء مبرزاً نوا من تز زان 
الحركي ذو القدرة على التعبير » رغم احتوائه أشكالاً ذات تناظر تام مثل المكعب 
والكرة ء وما يؤكد توازن الكتل هو توزيعها على محورين عمودي وافقي . 

إن اعتماد التوازن على التناظر التام وشبه التام في العديد من الاشکال, يشير 
هيبة وجلالاً ذو علاقة وثيقة بمضمون النصوص القرانية وما تعنيه من قدسية . 
ولأن الأعمال النحتية بصورة تؤكد علاقتها الباشرة بالجاذبية من أجل نرازنها 
بالطريقتين المذكورتين ء لذلك فان الاهتمام بقاعدة ارتكاز التكوين على .جانب 
من الأهمية في إثارة استقرار العمل الفنى بصورة عامة » حتى أن بعض 
الأشكال » اعتمدت كتله ذات ور أفقي قرش أخل . إثارة الا oe‏ 
باستقرارها ء کا في (الأشكال 75 ء 76 ۰ 81 ۰ 82) ۰ إضافة إلى إبراز 
ا میتھا الجمالية والوظيفية في العمل . 
ج - الحركة 

وتعد من gal‏ مثيرات الانتباه واجتذاب النظر في الجال المرئي وک حفیز 
بصري لشكل ثابت » يعطي شعوراً كالشعور نفسه الذي تولده حركة حقیةیة . 

وهذا يعني أنها تورث شعوراً بالفعل ينطوي على تغيير من وضع إلى وضع آخر . 

ولذلك يقابله شعور رد فعل ؛ أي انها تشير إلى وقوع حدث معین » ودو أمر 
يثير الاحساس والانفعالات . 

وهي من هذا النطلق تضيف بعداً آخر للعمل النحتي » إذ إن الشعور برد 
الفعل يتغير بسرعة ترتبط با IST‏ والحركة ترتبط بالكتلة وهي نفسها نرتبط 
بالزمن . 
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اذا الح ركة تمثل البعد الرابع في النحت' . 

إن عملية تجسیم الفكرة في شکل Gok‏ تنقلنا بصرياً ومادياً إلى فراغات 
عديدة ء تعطينا الاحساس بالحركة کا تعطینا الاحساس بالتوازن” . وتعتمد قيمة 
هذه الحركة على طبيعة تكوين أشكال الكتل والسطوح . 

وتعتمد الأعمال الفنية ذات الأبعاد الثلاثة الحالية على حركة أساسية Hage‏ من 

طبيعة حركة ا حروف التي تشکل هذه الأعمال ؛ وهي ميزة قديمة یمتاز بها الفن 

العربي الاسلامي (الأرابسك) . وهذه ic‏ غالبا ما رددها ماتیس (آنها هروب 

من الكتلة والحجم نحو الحركة والفعل)* 

وبدونها تبقی الأشكال عديمة التعبير » ولا تثير انفعالاتنا وأحاسيسنا . 

إضافة إلى حركة أخرى وهمية ء هي حركة قراءة النص » سواء كانت من 
اليمين إلى اليسار » أو من الأعلى إلى الأسفل ء هذه الحركة تمكننا من الحصول 
على تحفيز بصري یتدیء ببداية النص وينتهي بنهايته » فهي حركة بصرية فعلية 
تستغرق زمنا محددا . 

(فالشكل 74( محكوم بحرکة شديدة تخرج من ae‏ مركزي وهمي باتجاہ 
الأعلى » ويتجسد بشكل واضح على امتداد السطوح المنحنية المتوالية ۰ إذ تتشكل 
بالشکل الأسطواني وبالخطوط الغائرة التموجة التي تشکل تضاداً مع السطوح 
البارزة . وتولد الحركة المعمارية مؤشرات توحي بالقوة المتدفقة والرشاقة 
والحيوية . (والشكل 75) يمكن الحصول على التحفيز البصري فيه على امتداد 
الأشكال المطولة وبمسار حطوطها المستقيمة والنحنية » موجهة بالقوة والصلابة » 
بامتداد سطوحها التوالية والغير مستوية » ويتزايد الاحساس بحركتها كونها 
سطوحاً مائلة متعددة الاتجاهات . 

وف (الشكل 76) تتوزع الحركة الأساسية بين الاتجاهين العمودي 2 
والأفقي > العمودي بتكرار الخطوط المستقيمة وقوة الكتلة المتكونة » والأفقي 


1 ریاض » المصدر نفسه » ص297 . 
2 مايرز » المصدر نفسه » ص121 
3 ريد » المصدر السابق » ص27 . 
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بالكتلة ذات الح ر كة الطويلة الثابتة والمستقرة ء بتزايد الاحساس با حرکة العمودیة 
لاحتواء التكوين على رؤوس مدیبة توحي بقوة الاتجاه إلى الأعلى . 

فالكتل هنا محكومة WA‏ تخرج من مدارین مركزيين وهمیین ۰ أفقي 
وعمودي . 

وٹی (الشكل 77( تظهر الحركة بأشكال ومحاور متعددة » أُوها الح ركة القوية 
التي تحدثها السطوح المتكسرة والمتعرجة » التضاد مع السطح المستوي الأملس . 

کا تظهر على امتداد السطح النحني » الذي يحتضن الكرة » التي توحي, بأنها 
مجال حرکی مستمر » توقفت في نقطة الاستقرار . 

وكذلك في ا حور الأفقي الذي يمثل الكتابة بحركاتها الصاعدة والنازلة ممتدة 
على طول العمل . 

ورغم تعدد أشكال الحركة » فان ا حور الأفقي للشكل المستطيل العام من 
جهته السفلی يوحي باستقراره وسکینته . 

و(الشكل 78) تبرز الحركة القوية فيه بصورة مفاجئة في منتصف العمل » 
فتجزژها إلى كتاتين » وأوضحت هذه الحركة السطوح المتكسرة ‏ الدماعدة 
النازلة - وغير المنتظمة (غير المستقرة) وكل هذا متضاد مع استقامة الكتابة 
وانتظامها وبالتالي مع انتظام الحافات الخارجية للعمل واستقرارها وتعجيلها 
الثابت الترن - أدى إلى خلق توازن بين الحركة والسکون . 

فالتحفيز البصري يتوزع على امتداد محور الشكل والحروف الطولية على 
امتداد السطوح المتكسرة والملساء بصورة متتالية » لكون الكتلة تقترن محرکة 
واقعية . 

وف (الشكل 79) تسود الحركة المتموجة والمتدفقة إلى الأعلى موحية بالر:اقة . 

فالتحفيز البصري موجود في امتداد محاور الكتل العمودية ذات ال طوح 
التموجة في توالي هذه السطوح مع بعضها Lal‏ . کا يمكن تحسس BN‏ من 
خلال مناطق التضاد البارزة ا حدبة والغائرة المحرزة على شكل خطوط منحنية . 

وخصوصیة الحركة في هذا الشكل إنها تضم كل US‏ وسطوحه و<طوطه 
أي أنه (کل متحرك) . 
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و(الشكل 80) تتعدد أشكال الحركة بتعدد اتجاه الخطوط والسطوح فهي 
تتواجد ۲ تتاب وتبادل الحروف » المتسلسلة ¢ ويضمها محور أفقي يحدد مستويات 
الأسطر » إذ تستقر ا حروف . کا يظهر مورا عموديا بعض الحروف باتجاه الأعلى 
وبشكل مدبب . کا تعبر الاتجاهات الائلة عن حركة إضافية للشكل . 

أما (الشكل 81) فتتوزع الحركة في حور عمودي ذو علاقة بالحجوم العليا - 
لفظ الجلالة - andl‏ للأعلى بقوة وصلابة واتزان » تظهر من خلال استقامة 
الخطوط وانتظامها وتأكيدها للكتلة . ويتعامد احور العمودي على احور BM‏ 
لقاعدة العمل ذي الخطوط الائلة ويتميز بتزاید الأحاسيس الحركية فيها . 

وتنوع الحركة في الشكل بين قوية ومتوازنة تعكس موضوع العمل من خلال 
تطابق الشكل مع مضمون النص . 

أما (الشكل 85) فيبرز فيه حركة الأشكال المطولة في الأعلى لتأكيد تكرار 
السطوح ذات المستويات المختلفة 6 ضمن شور طولي يوحي بقوتها وصلابتها » 
مستقرة في الوقت نفسه على مور أفقي ينصف الکتلة باستقرار » وتوازن » 
وتکامل ey.‏ يو کد ا حور الطولي وتوازنه مع ا حور العمودي » هو وضع الکعب 
بشکل رأسي . وتزداد الأحاسيس الح ركية في الخطوط المائلة والمنحنية والمتكررة 
في اسفل العمل لتوحي با حیویة والاندفاع للامام » برغم استقرار ا حور BM‏ 
فيها والذي يمثل قاعدة العمل الطولية . 
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البحث الثالث 
وسائل التحقيق وأساليب الصياغة 


اتضح في ما سبق » أن النحت عبارة عن تنظيم منسق للكتل التي تضم اعديد 
من العناصر التشكيلية » من حط » وسطح » وملمس ء ولون » يحاول الفناذ وفق 
أسس التنظيم أن يعيد صياغتها في تكوين موحد . 

والمادة الستخدمة آهم وسيلة لتحقيق العمل النحتي » في النواحی الا:شائية 
والجمالية والوظيفية والتعبيرية » ولا يكفي تناول المادة كخامة في تحقيق العمل 
الفني ء وإنما يتطلب معالجتها ء إذ إن جميع الواد مثل الحجر ء والخشب ؛ 
والعادن . . . الخ » ولا بد ان تمر بعمليات متعددة قبل أن تتخذ صيغتها الهائية 
في التعبير عن الموضوع . 

وم تكن الادة السبب الباشر في منح العمل قيمته الجمالية » وإنما من ۔علال 
نوعيتها المستخدمة » والطريقة التي يتم التعامل بها . 

لكل مادة من الواد » إمكانيات عديدة » آهمها آنها تؤدي تأثيراً في خلق تذکوین 
موحد » من خلال خصائصها الانشائية » کا تهییء وحدة نسيجية في المطح 
واللون » وتثير متعة اللمس کا في المرمر المصقول ء والخشب ء والعادن' . 

إن جميع هذه الواد وطريقة تشكيلها ء ومن خلال عمل الفنان SA‏ فینا 
الاحساس_بالهارة اليدوية والاستجابة البصرية »> وصولا إلى عملية اخلق 
والابدع” . 

ولاختيار المادة الناسبة في تحقيق العمل النحتي » ضرورة تقتضيها طبيعة الادة 
التكوينية والانشائیة » فمادة الجبس التي نفذت بها الأعمال الفنية » تدسبٴ 
العناصر المجسمة في إبراز كل تفاصيلها الدقيقة المطلوبة . 


| نوبلر ؛ المصدر نفسه » ص190 . 
2 مايرزء المصدر نفسه » ص120 . 
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ولسهولة التعامل معها في اكسابها الشكل المطلوب وسرعة تصلبها » 
وتكوينها ككتل إنشائية ذات ابعاد ثلاثة . 

Slag‏ لسر SAE‏ الاسخسان ضاة اف ہر تاها الاه 
أو كقوالب » ذات خواص ملائمة لللحت بصورة عامة . واعتمادها في تنفيذ 
الأعمال الفنية لم يكن إلا لاعدادها كنماذج مصغرة يقصد منها أعمال نصبية 
كبيرة » تنفذ بمواد مختلفة . 

فهي بهذا الحجم المتوسط نسبیاً » ملائمة لتجسيم العناصر التي يتكون منها 
العمل الفني » ولا تتلائم هذه المادة مع كبر حجم الأعمال لضعف مقاومتها . 

کیا إن خصائصھا مناسبة من الناحية الوظيفية التي يؤْديها الخط العربي - لغويا 
وجمالياً - فطبيعتها التكوينية السهلة ء تبرز ا حروف ودلالتها بشكل واضح 
يساعد سقوط الضوء عليها زيادة وضوحها . 

إن العناصر التي يتكون منها العمل النحتي » من خطوط » وسطوح » 
وحجوم » وکتل ۰ ۸ تقتصر المادة الحالية فيما لابراز تجميعها على أساس علاقاتھا 
بوحدة الشكل » ولتخدم وظيفة ظاهرية . وإنما جعلت من هذه العناصر جزعاً من 
الكيان الانشائي في التكوين الجسم (الأشكال 74 ء ۰75 76) . 

كا تساعد طبيعة المادة وإمكانية تكيفها » في الحصول على ملمس متعدد 
الأشكال » لأنه من الخصائص الكامنة في الخامة والتى تميزها عن المواد 
الأخری » فلكل مادة ملمس ء بل إن الخامة الواحدة يتغير pak‏ عند اختلاف 
معالجتها » وهو ما يودي إلى اختلاف الأحاسيس التي تثيرها' فعند مقارنة 
الشکلین )77 ۰ 78) بالشکلین (74 و 79) يبرز اختلاف التعبیر في كل منهم . 

وتمتاز الادة بخصائص ميكانيكية ملائمة » تبرز قوی الاجهاد فیها » من 
قابلیتها على الضبط والکیس ء ضمن الحجم المنفذة وفتها » حيث تتحمل الخامة 
ثقلها بتوازن واستقرار وبطريقة انشائية صحيحة ء (الأشكال 80 و 82) . 

إن الشد » أو الوتر الذي تمتاز به ا مادة » یظهر قوة الکتل وصلاحيتها ‏ حتی 


Gol, |‏ الصدر نفسه » ص321 . 
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لتبدو أنه يمكن الاستعاضة عنها بمواد صلبة كالحجر أو المرمر أو الخرف أي 
إنها alge‏ اصلاً للتنفيذ بهذه الواد كأعمال نصبية كبيرة . 

أما أسلوب صياغة المادة » فان النحات في الأساس يعمل وفق أسلوبين 
منفصلین : فهو اما يقوم بعمله على أساس قطع أو حفر الأجزاء الفائضة عن 
القطعة ليبقى على العمل النحتى المطلوب ء نتيجة لعملية الاختزال هذه » ) في 
ال أو ce‏ ويد هله الطريقة بالنحت الطرحي . أو يعمل على أساس 
تجميع الأجزاء الصغيرة » كقطع من الطين أو الخشب بواسطة لصقها بب‌ضها 
لینتج نموذجه الفني وتدعى هذه الطريقة (النحت التجميعي ) ' . وق ذلك بقول 
مايكل انجلو » Ob‏ هناك نوعين من النحت : 

(نوع أصيل ونوع زائف - إنني أعني باليحث ذلك النوع من :القن اللي وم 
تنفيذه عن طريق تقطع أوصال الكتلة الواحدة ء اما النوع الذي يتم تنفيذه عن 
طريق البناء فيعرف باسم «التسوية»)” . 

وتتمي الأعمال الفنية إلى الأسلوب الأول النحت الطرحي - والذي يتمد 
اختزال قطعة الجبس بصورة تدريجية إلى الأشكال النهائية » وساعدت hago‏ 
المادة ‏ سهلة الحفر - إلى عدم الحاجة إلى جهود عضلية کا هي ا حال في الحجرء أو 
المرمر » أو الخشب کا ساعد ذلك على الابقاء على أدوات النحت وعدم تأثيرها . 

bs‏ تكتمل صورة العمل النهائية منذ بداية صياغته » وإنما تخلله تاعل 
مستمر بین الفكرة والادة اثناء عملية اللحت › من خلال معالجة الخلموط 
والسطوح والملمس والکتل والحجوم ۰ للوصول إلى تحقيق الفكرة الأساسية › 
والتعبير في العمل الفني . 

وكانت الادة متجاوبة إلى درجة كبيرة » مع طريقة معالجتها في تی 
بأشكال وحالات متعددةة . مع الفكرة الأساسية . 


ATR pied peal وت‎ 1 

2 ريد » المصدر نفسه » ص259 . 

3 وف ذلك يقول الأستاذ جبرا : (مزيج مدهش في الرهافة والقوة » من IS AN‏ والسکون ء من 
ا مدوء العميق وضجيج التکسر والانفجار ء وتبقى الحروف في كل كلمة على قوة ااءاتھا 
بأشكال تتوالد ولا تتھي) ۔ 
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أي أن أسلوب الصياغة منح العمل الفني نتائج متعددة لها القابلية على التعبير 
عن الموضوع المطلوب ؛ ويبرز في هذا الجانب السعي إلى إيجاد الااحساس 
بالحركة وامتلاء النحوتة بهيئات تمتلك روحية التشخيص في النحت وبقصدية 
مسبقة دون الركون إلى مفهوم السلفی لاستخدامات الخط العربي USES‏ 
والتعامل في بنائية الكتل نحتياً وفق رؤية جمالية نصبية بقصدية ودراية مسبقة . 

وبسبب من طبيعة الخط العربي والسعي إلى جعل ا حروف ود دورها عل 
صعید اللغة اضافة إلى الستوی الجمالي التحقق » كانت الأشكال تبدو WE‏ ذات 
سطح يتوجه نحو المشاهد » وجانبين على قدر من الأهمية . ورغم كونها تبدو جزعاً 
من جدار » إلا أن العديد من الکتل تتزع للخروج عنه » لتشكل JS‏ ذات BH‏ 
ala‏ » من أجل خلق مسافة ين الاعمال کمنحوتات وين مصدرها - الخط 
العربي - بواسطة السعي إلى تأكيد الكتلة باحداث خروقات وثلم وتشققات . 

وهذا يعني أن الاعمال الفنية » تنتمي إلى موقع بین النحت الدور والنحت 
البارز » ويخرجها ذلك عن الفاهيم الشائعة بالمفهوم الأوربي والذوق السائد في 
النحت ويختزل الأشكال والتشخيص . 

إن العملية الفنية هنا تدمج التقنية بالعنی ء لأنهما يتداخلان ولا يمكن 
فصلهما . فا حاولة ظاهرة لتؤكد الکشف بواسطة النحت عن أهمية العمارة » 
والكشف بالعمارة عن أهمية الخط ء من خلال علاقات متماسكة هندسیاً وفنياً . 

إن عملية الدمج بین الخط والنحت والعمارة » تأتي من أجل الخروج من 
أزمة التقنية التقليدية في تنفيذ الأعمال الفنية - فالدماذج مصممة لتنفيذها کنصب 
تذكارية من أجل الخروج إلى الفضاء الكبير ببعد رمزي ويما يجعل من الفن لغة 
يومية قائمة على الأساس الروحي ومنفذة بخبرة وحساسية تناسب توجيهات 
الموضوع أصلاً » وتلخص روية إيمانية من خلال تداخل العلاقات وبلورتها ء 
وصولاً إلى قيم جمالية تحتمل معنى المعتقد » وهو ما يماثل الحكمة » والشكل بحد 
ذاته یصنع معناه ء إن هذه القصدية في تنظيم عناصر العمل الفني » والتعامل مع 
الادة وصياغتها ء لا تترك للمصادفة أي اثر في العمل الفنى بل تؤكد أن كل 
الغلاقات: tree‏ غل ساس فا لاله اند 
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ومن خلال مقارنة الأعمال الفنیة النحتية ء بالخطوط العربية التي تم نحتها 
(نقشها) على الحجر والآجر والجيس والخشب والعادن ٠‏ بأبعاد ثلاثة . نجد ء إن 
هدف العملية في الخطوط العربية » هي إيجاد العمق في أرضية اللوحة «پروز 
حروفها . مع احافظة على وجه ا حرف المستوي ء ليوّدي وظيفته اللغوية وبما 
يضمن دوامها فترة طويلة . 

وتتحدد مواصفات هذا النحت البارز بطييعة قواعد الخط العربى للكتوبة ولا 
يظهر فیھا معالجة للكتل ولك ءار ghee ech‏ شس او Wa dg‏ تاذ 

وتعد هذه الکتابات جزءا لا چجزاً من العمارة » وتشغل إلى جانب الز رف 
المتنوعة مساحة مهمة من واجهات GUY‏ (الشكل 71) والداعل وا ارب 
ومختلف جوانب العمارة . 

وم يكن لطبيعة الخامة تأثير كبير على تنفيذ الكتابات الخطية وبه‌قارنة 
الخطوط المنفذة بمواد مختلفة نجد أن ( الشكل 71) الذي نفذ بالاجر yell‏ 
و(الشكل 72) الذي نفذ بمادة الجبس ء و(الشكل 73) الذي نفذ با جج قد 
اعطت جميع هذه الواد النتيجة النهائية نفسها في تنفيذ الخطوط ال للوبة 
ووضوح نصوصها . فمعالجة الكتل والحجوم فيها هي نفس العالجة التي 
تقتضيها اللوحة الخطية ذات البعدين ولا يظهر للکتل تاثير في طريقة تصميم 
اللوحة الخطية . 

آما السطوح فلا يكاد يظهر منها سوى سطحین مستویین » الأول بارز ستو 
ويمثل وجه الحروف » Bly‏ سطح مستو يمثل جانب الكتابة الغائرة » ,كلا 
السطحين له ملمس واحد غالبا . 

وعنصر الخط المجرد الذي يكون اللوحة الخطية يقتصر على طبيعة ا.خط 
العربي المستخدم بأشكاله المتنوعة » وليس على أساس كونه جزءاً من مہ الجة 
الكتلة » ولا يبرز إلا عند التقاء السطوح البارزة بالسطوح الغائرة . 

أما اللون فیقتصر على الظلال المتكونة في المناطق الغائرة (المحفورة) تيجة 
سقوط الضوء على السطوح التي تمثل وجه ا حروف . 

أما الأعمال الفنية اللحتية للباحث » فهي تسعی للتعبير عن فكرة محددة لها 
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علاقة بالعتقد بطريقة تعبيرية » وثيقة الصلة بكيان المدينة العربية الاسلامیة ‏ 
ولایجاد وحدة بين خصائص فنون (الخط العربي والعمارة والتحت) بطريقة 
تجريدية بمعالجة الخط الكوفي القديم واختزال الاشكال إلى سطوح أو كتل 
دا » أو مستطیلة » أو مکعبة بعیدا عن التشخیص مؤكدة في الوقت نفسه 
الجانب البصري للعمل الفني وعلافته بالعملية التصميمية في البحث عن صیغ 
متقدمة للشکل . 

فالكتلة تم معالجتها من قبل الباحث وفق ملاءمتها للموضوع . فبينما تظهر 
قوية وصلبة وحادة في (الأشكال 75 ء 76 ء 82 ¢ تکون انسيابية وذات حركة 
تموجية في (الشكلين 74 ۰ 79) ويتغير تعبيرها في (الشكلين 77 ۰ 78) من 
خلال تشققها وتصدعها ء کا تحولت بعض الکتل إلى حروف مستقلة تؤكد 
أهميتها الوظيفية والجمالية کا في (الأشكال 75 ء ۰76 ۰77 79 . ومذا لا 
یمکن ملاحظته في الخطوط العربية النقوشة في (الأشكال 71 ۰72 03 . 

والفراغات وا حجوم في الاعمال الفنية لها وظيفة مهمة ء ليست کفواصل بين 
كتل ا حروف » فهي تعمل على تشکیل علاقات جمالية بین أجزاء العمل الفني 
مبرزة أهمية بعض الکتل عن البعض الآخر (الشكل 75) کا تتداخل مع الکتل 
الأساسية » ويشكل علامة بين التعبير الجمالي واللغوي (الشكل 77) ولا نجد 
ذلك في الخطوط العربية المنقوشة . 

کا تتخلل العديد من ا حروف فراغات مختلفة یو کد أهمية الكتابة والعلاقة 
المشتركة ء لابراز وظيفة الكثلة اللغوية (الأشكال 76 ء ۰77 80ء 82) 
فالتأكيد هنا مشترك بین الجانبين الجمالي والوظيفي . 

أما السطوح فیبرز تنوعها من أجل اضفاء المزيد من التعبير » فتكون محدبة في 
(الشكل 74( لتكون حجماً واضحاً للشكل والکتلة » وتظهر رهافة وإيحاء 
بالحيوية . 

كا تبرز السطوح WW‏ ذات الطابع الهندسي لتشير حركة متنوعة في US‏ 
العمل (الشكل 75) أو تحتوي على سطوح مختلفة (الشكل 76) فنجد فيها 
الستوية ء والائلة » والمحدبة » وذات المستويات المختلفة ء أو تكون سطوحا 
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متموجة ذات امتداد طولی (الشکل 79) . 

وساعد هذا التنوع في السطوح واختلاف ملمسها إلى زيادة تأثیر اضوء 
الساقط عليها ء موضحاً حركتها المستمرة ضمن ايقاعية الشكل بينما لا نجد هذه 
المعالجة والتنوع في سطوح الخطوط العربية المنقوشة . التي سبق ذكرها ء وبودي 
الخط الجرد قيمة تجريدية في تكوين الكتل والحجوم والسطوح ‏ ولا يقتصر على 
قيمته الفنية المكتسبة من ا حرف العربي ؛ فنجد أشكال متنوعة بين الهملاية 
الانسيابية . ولكل منها إيقاع وتعبير خاص . کا تؤدي خطوطاً حكمية عدبدة » 
أهمية في تكوين الشكل » وتضفي قيمة تشكيلية وحركية للکتلة . 

وتم التأكيد على الملمس لاظهار التباين بين أجزاء العمل الفني . وقيمة الادة 
المستخدمة وإمكانية صياغتها بما يخدم فكرة الموضوع فهي ناعمة وصقياة في 
(الشكلين 74 ء 75) وناعمة وخشنة (الشكل 77) وصقيلة في (الشكل 78) . 

آما اللون ۰ نتيجة لتنوع السطوح وملمسها فقد تكونت مناطق ظلية 
متعددة أكسبت الأعمال الفنية طاقات تعبيرية متنوعة » رغم اعتمادها على لون 
المادة فقط . 


وتم اعتماد أسس التصميم في تنظيم عناصر العمل الفني المذكورة . فدت 
وحدة العمل الفني وتنوعه من خلال جمع الوحدات البصرية ء بتقاربها وتلامسها 
وتراكبها ء وتداخلها . کا اعتبر النص اللغوي عامل وحدة في الشكل . 

فالوحدة في (الشكل 74) بتكرار الخطوط المنحنية المتشابهة واتدناهها 
الرأسي والتنوع باختلاف WLI‏ وايقاعاتها واتجاهاتها » وفي (الشكل 75) 
أظهر تکرار الكتل والسطوح والخطوط باتجاه عمودي وحدة في الشکل . کا 
يظهر انتظام الشکل الهندسي وتكرار الخطوط المنحنية وحدة في (الشكل 77) 
وتنوعاً في الخطوط » مستقيمة » ومنحنية » ومنكسرة » کا تنوعت السطوح » 
ملساء » وخشنة » ومتكسرة وفي الكتل والحجوم . 

أما التوازن فتم تحقيقه عن طريق Be‏ الكتلة بالجاذبية » لكون الأ.عمال 
ترتكز على قاعدة يتوجب أن تكون متعادلة من الناحية الطبيعية مع الحمل اواقع 
عليها ولتعطي إحساسا بالاستقرار . 
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کیا تم تحقيقه بتوزيع اجتذاب النظر بین USI‏ وا حجم والسطح والخط 
واللمس واعتمد في تحقیق التوازن تناظر شكلي غير تام لكي لا يثير الملل والرتابة 
(الأشكال 74 ء 75 ء 78 ء 79) . ويظهر توازنا عن طريق تنظيم الاجزاء 
بشكل يودي إلى نوع من التوازن الحركي في (الشكلين 77 و78) . 

إن عملية تجسيم الفكرة إلى شکل مادي ونقلها إلى فراغات عديدة ء أعطتنا 
الاحساس بالحركة والتوازن » واعتمدت هذه الحركة على طبيعة السطوح والكتل 
ف (الشكل 74) يرتبط بحركة تخرج من محور عمودي وهمي بانجاه الأعلى . 
ویمکننا (الشكل 75) من الحصول على تحفيز بصري على امتداد محاور الاشكال 
الطولية » موحية بالقوة والصلابة . وتتوزع الحركة في (الشكل 76) بين اتجاهين 
عمودي وأفقي . 

أما أسلوب الصياغة ؛ فقد Gol‏ المادة وظيفتها وساعدت طبيعتها التكوينية 
السهلة في صياغة أشكال الحروف ودلالاتها » ليس على أساس علاقتھا بوحدة 
الشكل » وإنما لجعلها جزءا من الكتلة الانشائية في التكوين المجسم » وساعدت 
المادة وحصائصها الانشائية وطريقة معالجتها من إثارة احاسيس مختلفة تجاهها » 
ویتضح ذلك بمقارنة (الشكلين 77 ۰ 78) (بالشكلين 74 ء 79) من جانب 
ومقارنة هذه الأشكال بطريقة تنفيذ الخطوط العربية وحفرها في (الأشكال 71 » 
2 73) . ورغم تشابه أسلوب العمل في قطع وحفر الأجزاء الفائضة » إلا أن 
التتيجة النهائية لعملية الاختزال هذه مختلفة بين الأعمال الفنية وحفر الكتابات 
الخطية . 

ويبرز ذلك في السعي إلى إيجاد الاحساس با حرکة ؛ وامتلاء ii pul‏ 
بهيئات تمتلك روحية اين في col‏ والتعامل في بنائية الكتل نحتياً وفق 
,44 جمالية نصبية . ورغم أن بعض الأعمال وبسبب من دورها اللغوي Sti‏ 
عن المستوى الجمالي تبدو ذات سطح يتوجه إلى المشاهد » وجانبين على قدر 
من الأهمية فإن الوجه الآخر يظهر بكتابة معكوسة أو كعمل فني تجريدي ذي 
أبعاد ثلاثة . 1 
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الفصل الماجهص 
sly fds V1)‏ والخوصيائ) 


الاستنتاجات 


إن نتائج دراسة التكوين الفني للخط العربي وتحليله وفق اسس التصميم 


أوصاتني إلى الاستنتاجات الآتية : 


1 - تؤدي العلاقات ا ندسیة أهمية كبيرة في بناء التکوین الفني والانشائي 


للخط العربي بأنواعه » إضافة إلى الجهود التي قام بها ابن مقلة في النواحي الاتية : 


6 


۱ 


: إن لكل من الخطوط العربیة زاوية هندسية يبدأ القلم بها عند اسقراره على 


سطر الكتابة ؛ وتتنحصر هذه الزوایا ین 180-70" 4 وتحدد هذه الزوايا 3 
كل خط » عرض الحروف العمودي والأفقية والائلة » کا تؤثر في اتصال 
الحروف ببعضها » وبناء أشكاها فوق سطر الكتابة . وأن تغير هذه الزوايا 
يعني إلغاء النظام الانشائي ء واختلاف افیئة الكلية للخط العربي . 


: إن الحروف والمقاطع والكلمات في کل خط من الخطوط لها ترديد أفقي على 


خط مستقیم - سطر الكتابة ‏ يميل بدرجات في كل منها » وتنحصر هذه 
الزوايا بین (صفر - 60) . 


: یتعامد التردید العمودي في کل من الخطوط العربية على التردید الأفقي | اي أن 


الحروف الرأسية تتخذ زواية قیمتها 90 درجة على ا حروف الأفقية وتمیل 
بميلها محافظة على هذه الزاوية ویستٹنی من هذه القاعدة خط التعلیق 
(الفارسي) ۰ 


: وبسبب من العلاقة في (ج) فان الخطوط العربية تمیل غالباً إلى جهة الیسار » 


أي متجهة مع حركة الكتابة والنص باتجاه الأمام » عدا حط التعلیق . 


إن حيط ی ا عن ا ري ي الصحيفة لغرض 


التعليق عل اللوضوع elt‏ گراءته 4 فتاتی الكتابة سريعة ولا يستقر القلم 
بعرضه الكامل على الورقة ء فتبدو بعض ا حروف دقيقة والأخرى عريضة . 
وتسخذ اخروف الراسية وضعا عمودیا موازيا DLL‏ الصفحة : Lory‏ یکون 


اتجاه ا حروف الأفقية مائلاً بميلان الکتابة ء فتکون الزاوية المتكونة بينهما 
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منفرجة وقيمتها 100 ۰ وما يويد ذلك هو توارث الخطاطین كتابة خط الملیق 
للعديد من النصوص بنفس الطريقة المائلة في هوامش المخطوطات » استثناء من 


۶ 


5 


یقة كتابة الخطوط العربية . 


2 - لسطر الكتابة أهمية بالغة في انتظام الخطوط العربية في النواحي الآتية : 
یزداد استقرار شكل الخط العربي » كلما اقتربت حروفه من سطر الكدبة ء 
وكلما كانت أجزاء > aby‏ وثيقة الصلة بالسطر » وتضعف هذه العلاقة کلما 
ابتعدت ا حروف عن السطر . 
فبینما يستقر خطي الرقعة والنسخ على السطر ويتقيدان به » day‏ الخط 
الديواني » والتعليق » والثلث بنسب مختلفة عنه . 
ويحدد ذلك أهميتين للخطوط إحداها تغلب الناحية الوظيفية على أرقعة 
والنسخ والثانیة تغلب الناحیة الجمالية على الثلث والدیوانی والتعليق . 


:يودي دوراً Lal‏ ٹی تسلسل الکلمات من اليمين إلى اليسار كمرشد به‌بري 


حتى في حالة تراكبها ء فإنه يعد من أول مبادىء التراكب في الخط العربي . 


: تودي (Us glass‏ وهمية عديدة ‏ اهمية في بناء التكوين وربط العناصر مع 


بعضها » شأن العدید من الفنون التشكلية » ما يزيد من احکام التکوین 
ورصانته ۰ 


8 يحدد موقع کل حرف من ا حروف في جمیع أشكال الخط العربي » ویقهمها 


إلى ثلاثة أقسام » الأولى تقع فوق السطر » والثانیة مع مستوى السطر » واثالثة 
تحت السطر ؛ وتختلف نسبة هذه المواقع بين خط واخر . 


: إن المساحة التي تقع فوق سطر الكتابة ‏ التي تشغلها الحروف ذات علاقة 


تناسبية بالمساحة التي تقع تحت سطر الكتابة في جميع الخطوط » وتبلغ هذه 

النسبة 720/1 أي 1 : 1,414 وان هذه النسبة ثابتة في الخطوط :ات 

الأصل العربي مثل BSI‏ المصحفي والنسخ والئلث » ولم يتضح ثباتها في 

الخطوط » التعليق والدیوانی والرقعة ذات الاصل الأعجمي . والسبة 

المذكورة هي النسبة ا مندسیة نفسها المستخدمة في تحديد الأبعاد في اله‌مارة 

العربية الاسلامية » التي تعتمد الشكل المربع ذو التوازن الثالي من خلال 
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النسبة بين طول ضلعه وطول وتره . وانعكست هذه النسبة على التكوين 
الفنى للعديد من اللوحات الخطية ء في تحديد نسبة أبعادها ء إذ سعى خطاطو 
on‏ اللوحات في بنائها الفني ؛ إلى التأكيد على أن تكون اللوحة أساساً ذات 
قاعدة مستقرة » وتقسيم للمساحة وتوزيع للعناصر » واحداث مداخل 
وفتحات » ووجود هيكل علوي » ومحاور أساسية وثانوية » ونقاط ارتكاز 
وتعامد » وعلاقات تناسبية وكل هذه المفاهيم أساسية في فن العمارة . 

3 إن تحليل التكوين الفني في الخطوط العربية » Sy‏ وجود أسس 


التصميم في بناء هذا التكوين > ووجود علاقات رابطة بین عناصره » کالخط ‏ 
والشكل ء والمساحة ء والاتجاه » واللون التي تنظم وفق أسس التصميم ء 
وتختلف أهميتها من واحد لاخر ‏ ما يودي إلى تعدد آشکافا ووظائفها وقيمها 
الجمالية » كالاتي : 


۶ 


:١ 


ویتخذ حالات متعددة » فتطابق أشكاله وتتشابه » وتتنافر » وتتوافق » 
وتتعارض ) وتتدرج » بنسب مختلفة بين الخطوط . 

فبينما يكون الخط المجرد متتوعا وأكثر حرية في خط الثلث ما يهيئه لمعالجة 
التكوين بطرق مختلفة » یکون محدداً ومقیداً وأكثر استقامة وأقصر طولاً في 
خط الرقعة » وين هذين الخطين pared‏ خصائص الخطوط الأخرى . 


:إن الشكل المتكون للخطوط العربية ‏ كنتيجة لما ورد في | - شكل متغير 


ومختلف المساحة » ويمنح هذا التنوع استخدامها في مجالات شتى . 


: إن الوحدة والتنوع عاملان أساسيان في بنية الشكل لکل خط ء سواء في 


وحدة الخطوط المجردة أو وحدة الشكل العام لها ء أو وحدة حركة الخطوط 
باتجاه معين . 

وتتكون هذه الوحدة نتيجة فيمنة أحد العناصر المكونة للشکل » مثل هيمنة 
زواية معینة أو اتجاه الخطوط أو نوعها - مستقيمة منحنية - مائلة . 
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ک تکون نتیجة تکرار ب بعض ا حروف التي تملك الخاصية نفسها › 
الشكل » والاتجاه » والمساحة . 
: إن أشكال 00 الأبجدية تعتمد في بنائها الفني على عدد محدود من 
الحروف » وتشتق من أشكاها » فالخواص الشكلية مشتركة بین ا حروف ما 
ی کد 50 ووحدتها واحیانا تطبقها . 
تتحقق الوحدة عن طریق التوازن من خلال توزیع ا حروف النتظم cially‏ 
والسهل في اللوحة الخطية وملء الفراغات بصورة صحية ومتسلسا: في 
التواحي الاتية : 
- التوزیم العام للحروف الأفقية واللفوفة والمدودة . 
- إيجاد توازن شكلي مترابط alan‏ تماثل نفس ا حروف . 
- إيجاد توازن حوري - آفقی 2 أو عمودي . 
- إیجاد توازن لا شكلي » باستقرار وترابط alg‏ العراقات . 
4 - إيجاد توازن مركزي وارتباط کل أجزاء اللوحة بم رکزها : 
إن الصفة الغالبة على آشکال الخطوط العربية » هي الصفة المندسية إذ کون 
الحروف من الأشكال ال ندسیة » أو من أحد اجزائها مثل المربع واداثرة 
والستطیل والثلث » أو من التقاء الخطوط ٠‏ أو تقاطعها ‏ او توازنها . 
5 - إن بناء اللوحات الخطية یتشابه إلى حد كبير مع بناء الزخرفة الإسلامية › 


ٹی طریقة انشائها ء وٹی عناصرها » ووفق العالجة الفنية نفسها کالتناظر » والایناع 0 


والتكرار > ومعالجة الفراغ ء والتوزيع » ووحدة الشكل ء والتوازن . سواء كانت 


ae‏ أحد وت > کالخط الجرد بصفاته المستقيمة » آو النحنية وبصورة 
متشابهة لا كسابها حور سیا : 

ب : تكرار أحد الحروف لاشتراكه فنياً ولغوياً في , بعض الكلمات لخلق إیقا ‏ يميز 
التكوين في اللوحة . 

ج : تكرار العبارة المخطوطة بصورة مقلوبة » لضمان توازنها من خلال لتناظر 
لتام . 
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د: كتابة أحد ا حروف أو الكلمات بحجم مغاير لبقية حروف اللوحة للتأكيد 

عليه » وإبراز هيمنته على بقية المكونات . 

ه : إيجاد فراغ داخل اللوحة أحياناً لتأكيد مفردة معينة ‏ لفظ الجلالة - لاشارة 
الانتباه » وخلق إیقاع متضاد و یز 

6 - إن الشكل وعلامات التزيين تتخذ YSU‏ بین الحروف التي تشغل 
مساحة كبيرة » مثل حروف خط الثلث لملء الفراغات الناتجة عن مساحاتها 
الكبيرة » وتستخدم بشكل معتدل مع ا حروف متوسطة المساحة » مثل boo.‏ 
النسخ » ولا تستعمل مع الحروف الصغيرة » مثل الرقعة والتعليق . 

7 - إن اللون لا يستخدم بطريقة زخرفية تزيينية » وإنما كأحد أهم الادوات 
في عناصر اللوحة » لكونه يكسبها طاقات تعبيرية وجمالية عديدة . أي أنه يهبط 
إلى الاشارة الحسية المباشرة . 

8 - إن هناك خصائص جمالية مشتركة بین الخط العربي والفنون التشكلية 

9 إن الخط العربي رغم اتصاله الوثيق بالتراث » فانه يمكن أن يكون 
درا عو كدان 

al - 0‏ بتكويناته في الأعمال النحتية ذات الأبعاد الثلاثة » يمكن أن یو کد 
حضوره شکلا جماليا ومعنى لغويا .كعمل فني مستقل وليس عملا تزيينيا - في 
العمارة خاصة ‏ وهذا ما يكسبه طاقة حركية متجددة . 

1 إن كتابة اللوحة الخطية وفق معابيرها التقليدية على قدر ما يعني 
الحفاظ على الطابع الترائي الأصيل » فإنه يعني Lal‏ تكرار ما كتبه الخطاطون قبل 
بضع Glee‏ السنين وأجادوا فيه » حيث أن الزمن عامل حاسم في سنن التطور » 
البحث عن صيغ لمعالجة الشکل وبطرق متقدمة في التعبير . ۱ 

2 - ان في الخط العربي BET‏ جديدة » یمکن استخدامها في التعبیر 
الجمالي » وان اتقان قواعده هي ليست الرحلة النهائية فيه . 
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وهذه الافاق تكمن في اعتماد الفكرة لايصال المضمون عن طریق اتعبير 
الجمالي ومعالجة لغة الشكل بواسطة تنظيم عناصره وفق أسس التصميم وليس 
على أساس زخرفی ترييني . 

3 ان الأعمال الفنية الخطية ذات الأبعاد الثلاثة يمكن أن تحتوي حص لتین 
أساسيتين في التعبير الفني ء الأولى التركيز على الجانب الابداعي في اعادة صياغة 
الأشكال » والثانية السيطرة على الصيغة الحرفية للخط العربي دون الاخلال 
بإحدى الحصلتين . 

4 - إن الأعمال الفنية الخطية ذات الأبعاد BU‏ تجمع بین نقیضین 
وبصورة متوافقة وغير متنافرة » وهما الشكل الجرد Wel‏ كحروف عربية ذات 
قيمة بصرية لا تحمل معنى التشخيص » وكشكل مجسم له ثلاثة أبعاد » ذي قيمة 
لمسية اي تجمع بین التجريد والتجسيم ء سعياً وراء حل التناقض بينهما' . 


١‏ ولكون الأعمال الفنیة الرفقة في الفصلین الرابع والخامس ء تعبر عن تجربة شخصية وللح. من 
ذاتية الباحث في التحليل والتقييم » AB‏ تم عرض الأعمال على لجنة من الفنانيين BLM,‏ 
الأفاضل في الفنون التشكلية الاتية آسماژهم لغرض تقييمها من خلال استمارة خاصة أعدت. لهذا 
الغرض : 

1 الد كتور عبد الرحمن حمود الكيلاني ‏ نحات وأستاذ كلية الفنون الجميلة 

2 - محمد غني حکمت _ نحات واستاذ كلية الفنون الجميلة 

3 جبرا إبراهيم جبرا ‏ رسام ورئيس رابطة نقاد الفن في العراق 

4 - نوري الراوي - رسام وناقد فني 

5 إسماعيل الشيخلي ‏ رسام واستاذ pole‏ كلية الفنون الجميلة 

Ady 6‏ شيت - رسام واستاذ كلية الفنون الجميلة 

7- د. محمد العريبي ‏ خزاف واستاذ كلية الفنون الجميلة 

8 - سعد شاكر ‏ خزاف وأستاذ كلية الفنون الجميلة 

9 د . سلمان ابراهيم ‏ خطاط وأستاذ عاضر كلية الفنون الجميلة 

0 عبد الرضا بهية داود - خطاط ومدرس كلية الفنون الجميلة 

وکانت النتيجة تید وبنسبة (100/) إن الأعمال الفنية أبرزت البعد الجمالي للخط العربی مع 
احافظة على شكله الفني » في محاولة يمكن أن توصف بالابداع وها مقومات العمل لفني 


التشكيلي 3 أسسه وعناصره ۔ 
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التوصيات 


في ضوء النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بما 

ياتي : 

1 - ضرورة إعادة النظر في العديد من الدراسات التي تتناول الخط العربي ء 
وعدم الاقتصار على التاريخية منها » وإنما التوسع في الدراسات الجمالية 
والعمل على إغناء البحث فيها من أجل الكشف عن أبرز سماتها » وعلى أساس 
أن الخط العربي هو أحد النتاجات الفنية المهمة للحضارة العربية والاسلامية 
والمعبرة عن خصائصها وكيانها . 

2 إن اتقان قواعد الخط العربي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها » تقتضيها 
عملية اتقان حرفته » شانها شان العديد من حرفيات الفنون . 

3 إن اتقان الحرفة كجزء من العملية الفنية » لا يكفي لانتاج عمل فني ذو 
خصائص إبداعية . إذ أن العمل الفني يجب أن يستند على ركنين اساسيين 
هما » اتقان الحرفة ء والقدرة الابداعية على الابتكار وبدون آحد الركنين لا 
يكون العمل فیا . 

4 ضرورة إحاطة الخطاطين للعديد من الدراسات الجمالية ء والفنون 
التشكيلية » إذ يغني ذلك تجربتهم في كتابة اللوحة الخطية الفنیة » کا أن 
مقومات الابداع في الفنون التشكيلية هو مقومات ذات خصائص مشتركة 
ومتشابهة . 

5 إن اتقان قواعد الخط العربي » يجب أن لا تكون هدفاً نهائياً للخطاط وإنما 
مرحلة تؤهله للانطلاق في تكوين أسلوبه الفني وبلورته . 

6 إن تعدد أشكال الخط العربي وقيمه الجمالية » مصدر مهم لخلق أساليب 
فنية عديدة ومختلفة في إنتاج اعمال خطية فنية جديدة . 
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7 تأكيد استخدام الخط العربی بأبعاده الثلاثة في العمارة » ليس على أساس دورہ 
التزييني » belly‏ من خلال معالجة الكتلة والفراغ . 

8 - تأكيد استخدام الأعمال الفنية الخطية ذات الأبعاد الثلاثة كنصب فنية » وفق 
أبعاد ونسب تتلائم والجانب التصميمي والعماري » في مرافق منتلفة 
التاريخي والحضاري 

9 ضرورة التعامل مع الخط العربي وفق أسس التصميم لتحقيق جانبين أساسيين 
الاول : وظيفي تطبيقي في حقول التصميم المختلفة GW,‏ جمالي في تکون 
أعمال فنية تشكيلية . 
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القترحات 


تعد هذه الدراسة بداية مناسبة لدراسات Gel‏ عديدة في مجال الخط 
العربي والتصميم الطباعي ء وانطلاقاً ما تقدم یقترح الباحث إجراء الدراسات 
الاتية : 
1 - الوظيفة الفنية للخط العربي في التصمیم الطباعي . 
2 - العالجات الفنية والتقنية للحروف العربية الطباعية . 
3 - الدلالات الوظيفية والجمالية ولتصميمية للخط العربي فی لتصمیم 
الطباعي ١‏ 
4 - بتاء برنامج لتحليل وتكوين اللوحات الخطية باستخدام الحاسبة الالكترونية . 
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شكل 35 : المرقعات بخطي الثلث والنسخ . محمد صائم . 
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شكل 36 : ا حلیة الشريفة بخطي الثلث والنسخ . حامد الأمدي . 
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شكل 40 : نموذج خط ابن البواب . 
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شكل 46 : تحليل البسملة في خط النسخ وفق اسس التصميم . خط هاشم محمد . 
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شكل 59 : ا حروف الاساسية والثانوية لابجدیة خط الرقعة . خط الباحث . 
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تحديد المصطلحات 


2 الشكل والأعجام ARTS‏ و وٹ 
المبحث الثالي : تطور الخط العربي وأشكاله Aa‏ و و لن ا 
1 ~ صدر الاسلام i a r A a‏ سيو A‏ سی و و و کر ار و اس > 


2 المرحلة العباسية (بغداد) 


6 - العثمانيون eh yf,‏ رایھتہ یم سر roy‏ اک و کٹ 
الفصل الثاني : جمالية الخط العربي موم ساوج RS‏ و اي 


البحث الأول : هندسة الخط العربي 


2 _ النقطة 


3 - السطر کر ٹج تس سر سای 


المبحث الثاني : البناء الفني للخط العربي وأدواته 


1 شروط فن الخط ع امس وي SE Wit‏ و یرک 
2 - العوامل الذاتية والموضوعية للخطاط و اس اھ و ود 
3ے الأدوات کل ل کم کے ED aR ans‏ و SG?‏ کو ا 
أ القلم پوس ی می 
ب : الداد ( الجبر) جات AA A SS‏ کت و ا د Bb‏ 


البحث الثالث : التراکیب في الخط العربي 


a‏ اتور وہ وہ وه ا ا ES E E e‏ ها OP‏ که ید اہ و PTD‏ و E‏ ا 


تی ee‏ تھا و جو کو اله و سو و اميه اھ اود تو فيو ارہ او الود ہو ا مہ کا BE‏ 


الفصل الأول : نبذة تاريخية we Rake‏ ور te de‏ کس کھت نت 
البحث الأول : الخطوط العربية الأولى tected‏ ا ا و 


يق و و ا و او و و و و و و هرا لور و و اھ و وا رم 


3 - عهود الفاطميين والأيوبيين والماليك (القاهرة) کے و ہہ 


| النسبة الفاضلة ری اریہ نو ول Lie teh SG Se Oe‏ 


% کے ا نہ A‏ جو Ue‏ ےا سا وا جو var‏ ]و ا سر سر و و و وک وٹ مو وک و رھ كن 


ہو و ےم و و جع وا و واه ه ٭ 


1 - معنی التراکب وعناصرہ Gee‏ جف ey‏ ا رہہ وہ ہہ یرہ 
2 أنواع التراكيب ووظائفها 008 TEE‏ 


أ - خطوط ذوات وظيفة لغوية هو ا رک و 


ب الخطوط ذوات الوظيفة الفنية ا ساس BS eigen‏ 
أولاً : تراکب السطر المزدوج ا یں مات امھ و سیر ما ان 
Lt‏ : تراکب السطر الثلاثي کرام سم ا ا ا متكي 
Wwe‏ : تراکب الأشكال ا مندسیة وو OE‏ ہے تی کہ 
رابعاً : التراكيب التشخيصية ما می مه 201001101 
خامسأً : تراكيب خاصة وہر السو اس ا سی و ام OT‏ 

3 - الشکل رو ALECLS OEE RE‏ کپ صا eR ARE‏ لام مواق 
4 التوقيع ae ee ee‏ یہ Oe ee ee‏ 
5 - الأعمال الخطية 000000 

1 . القطع الخطية وطن افونا سس سی می امع بت کن و 

2 . الرقعات (الاضمامات) نا مو A‏ لا خی اوسر بے یم ہے ہپ کے 

3 . اخلية وص لالس لا بون ERAN ee‏ وم ای ہا ہے 53 

4 . قطع التسويد ake ep ete RLS SS‏ لني وا چس انت امل 9 

5 . العلاقات الانشائية في التراكب nach oe Seams‏ وت 

6 . تهذيب الخط وی E RA‏ 

البحث الرابع : الخصائص الجمالية TEE‏ 
1 - مبدا الجمال دم مت ری سا وی سام سی نوا ری کی سج و 

2 - الجمالية في الفن العربي الاسلامي eee‏ مده ال ee‏ 

3 - الجمالیة في الخط العربي ا فا و ا ب لوم ای سا وہ 
الفصل الثالث : تحايل الخطوط العربية Cake OES‏ اپ 5 
البحث الأول : الخط الکوٹی المصحفي جم لص امت جح تمہ 
1 - العلاقات بین عناصر الخط الکوٹی الصحفي IOs ee Ee eS‏ 
| التطابق لاہ و یھ می عو و ما کر مر ھی ہے ہی OO‏ 

ب التشابه EARP AOE BER WS‏ وی تام اپ و Ol 1 25S‏ 
2 - التوافق مسر ھا سفق مم ہو 0 ا 

3 - التدرج 6 اس سرت ود سی ا ہت ری و 

4 - التعارض ee‏ کہ مو وص وو وفع ور NE‏ وو یئاو یک ا رو ت کو 

5 الوحدة EEE E‏ وھ ہا یہ A‏ پک o‏ 
coll‏ الثاني : خط السخ we‏ صو می ولس الو سم نے ارم ا یں اج ال 
1 - العلاقات بین عناصر حط النسخ kat Dianna ew eee Rees‏ ہے ا 96 


ب - التشابه شی ےا ع تق ا E E CA SSR‏ ا IS‏ 

2 - التوافق سے میں سی یم کر کہ 

3 - التدرج ف ل OSA‏ 

4 التعارض سنا یر IAP‏ ووم و مو اع نام ار كر ا ود 96 

5 الوحدة ليأ پمیر یی و SAS Ap woes E‏ م 96/21777 
المبحث الثالث : خط الثلث اس a‏ رر امد ار اوہ مس ا ڑیپ 988 
1 - العلاقات بین عناصر خط الثلث Sih ae aed‏ ا یو 
أ التطابق a‏ ا ےس ا مہ لع DR‏ 

ب - التشابه ایر جن اہو ای رئیو sai nae gh ciety ae‏ 99 

2 - التوافق یں فی رر مم راہ و OD ake ESV‏ 

3 - التدرج رمیا و ا ےرہ ا کی eee‏ دوب متا بت 100 

4 - التعارض تتا GA torah‏ بيت امعان ا ات ما ام موي وا iss x tee‏ 100 

5 - الوحدة 00101 مھ LU‏ 
المبحث الرابع : حط التعليق gah ee od EN a‏ می ee‏ سو تا پا وا 
1 - العلاقات بين عناصر be‏ التعليق LOFTS SS Bonde heaton‏ 
_ التطابق LESER‏ مط سم le‏ 4 رم 

OSS 0000 Ah donee pin ب - التشابه‎ 

2 - التوافق سب ا لم بے اماس ما ھا موی نع بک او NOB‏ 

3 التدرج ا نی سس ten ote‏ ھا Ohno‏ ماس O4 ried‏ 

4 - التعارض عن تی سر eh‏ مر یہ سسحت الس OSE‏ 

5 الوحدة ا شم ا LOS pete‏ 
البحث الخامس : الخط الديواني ETRE‏ 00000000 1 
| العلاقات بين عناصر الخط الديواني ا سو بی NOE‏ 

أ التطابق ا ا LOT‏ 

ب التشابه ام جا Ge‏ تمي روج لان مھ ہے وخ ل وام يسود ور سی POT‏ 

2 - التوافق وسر مس سے سی وھ سار یس ماس OES‏ 

3 - التدرج وف 4 ee a‏ و ات مر وت LOS‏ 

4 التعارض الع ولخدا ال سيط لخ ان کم مه ao. ae oh‏ ر108 

5 الوحدة Sn eh a‏ اس le‏ کک وی ها لمكي و وو ضر پر 10973 
المبحث السادس : خط الرقعة 8ب سی جانا 
| العلاقات بين عناصر خط الرقعة MOTs Seas‏ 


ب التشابه یھت میرم اھ یر رص سے a‏ دی NE‏ 

2 - التوافق A‏ سر مو راد ور کت وا دو ی TL‏ 

3 - التدرج وع کرو جب مم سس و مجر ا 

4 - التعارض Paes‏ ا د د فی و 
5 - الوحدة SAS‏ ات سس ip eles‏ تا 
الفصل الرابع : الخط العربي : فن تشكيلي ذو بعدین وس دواعي یو و 115 
البحث الأول : الخصائص المشتركة بین الخط العربي والفن الحديث Pere‏ وھ گلا 
المبحث الثاني : الفكرة , أو الوضوع epee AR‏ کم رج ود وھ 
البحث الثالث : الشكل » أو التصميم ذو البعدين دی موہ سس ORE‏ 
1 - العناصر وروی یه اوه اص در OAS oe‏ 

أ الخط المجرد A‏ ره E SR‏ ا اہ O‏ 

أولاً : الخط الجرد وسيلة للتعبير بھی اھ ولا رص رای ری O‏ 

Lit‏ : الخط المجرد عنصراً للتكوين نوم تم رھ مت کر اتا 

ist‏ : الخط المجرد عنصراً تركيبياً او وروی و چو وو ہاو چا 

رابعاً : الخط المجرد محيطاً للشکل 1 دوش 12 

Lede‏ : الخط المجرد وسيلة للتعبير عن الشفافية اش ری اش تا 

سادساً : الخط الجرد كحركة aes‏ ی زیت 33 

سابعاً : الخط المجرد كقوة ارتدادية متو نا بي جس یی 133 

ثامناً : الخط الجرد کنمط في الخط العربي BSE‏ 

تاسعاً : الخط الجرد تسیا مح MESA‏ م می ار 36( 

ب الفراغ eer eee en ee ee ee‏ ماک تا 

اولا : الفراغ دلالة موأ مساو لع ف مو مسر سرع ملاح لوا وب را ا 1377 

ثانيا : الفراغ عنصراً ماديا وسم چو ل رم لا انا وھ 

لا : الفراغ عنصراً تکوینً De‏ سج شر یف تب تا 

رابعاً : اختلاف اللون 0 0 ھی 138 

خامساً : أنواع الفراغ او مس رھ اسر سر کی 1211 

ج - المساحة ڈوف شر سج و ی ده سن سی کا 

دے اللون : Colour‏ کوچ گی سد Oe‏ لاك ا شی یک ای چو می ےو 14S‏ 

أولا : مسحة اللون ود ناھچ تد وی مع سس ERE‏ :140 

ثانیا : القيمة ee ree ee a er iS pall‏ ا ا 


WG‏ : شدة اللون ہی ا سم ا وه 
رابعاً - صفات اللون EE‏ 


خامساً - تنظيم الألوان RES‏ 


2 - الأسس x‏ ند ا 


BSB Pak, be tae rae ree ema aes د الایقاع‎ 


البحث الرابع : وسائل التحقیق وأساليب الصياغة . . 


الفصل الخامس : الخط العربي فن تشكيلي ذو أبعاد ثلاث 


البحث الأول : الفكرة ء أو الوضوع را جح 


البحث الثاني : الشكل » أو التصميم ذو الابعاد الثلاث 


1 - العناصر Bots‏ ال عن وتان لبج اتح سيف ا اج 


- الکتل وا حجوم وي و ریز 
ب - السطوح Sid wie SC‏ 


5 الأسس کر و سی وی کک کو ai‏ کٹ 


ب التوازن رو جا دی OO CODA‏ 


الاسستاجات کہ aah af ahah‏ ااي رکا مھ سا رن ا 
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هماع اعم وھ و و یم ےلمح ھ و 


مه هم هاه و .اعد ےج اع و قفاوا عد هم 


و و و مه مه ےھ .د .دا و و و و و ۰ 


برع و و و و و و مه مه مه ٠.‏ و و 


و و و و و مه مه مه ع و قافا و و 


و و و و و وه و و و و و مھ و 


عع و و هاه وه وه و و و عدا فا و 


اع هم و و و و و مه ھ ھ ھ و 


و و و عد و و و و ھ یع مه هم و و 


و و om‏ د و و داع مھ 


ام و و وم می یو وى و و و 


هالعا و و و اع senena‏ 


علس ام و مھ و قاور و و هو عام 


شع و و و و و و و ےم هاه و و 


و am‏ و ےی و و و و مه ھ و 


و و و و ع اعم مه .ام و و و و 


و و و و و و و و و مه مھ 6٠‏ و 


و مه هو ےی و و و ماع و و و و و 


و و و و مه مه هم مه و و مه وه و و 


و و و و و و و و و هم و و هم و 


هم و ےھ یع و و و مه ےی و و و 


۵ و هو و و و و و و هم مه عد و و 


¢ هم هو و و و و و و و هو مھ و 


و ه هم هم و مه و و و و و عد عام 


و اع و و و و اه .اع و و و و 


